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بطاقة النهرسة ۱ 
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الکتب والوثائق القومية 
إدارة الشتون الفنیه 


فکری ‏ أحمد . 
مساجد القاهرة ومدارسها . 

تاليف : احمد فكرى . ۱ 

وضع النهارس والکشافات :د / محمد زينهم محمد عزب . 

۔ هل ۲ ۔ القاهرة : دار المعارف ۲۰۰۸۰ . 

ميج ۲ : ۲۶ سم ء ( المحتویات العصر الأيوبى ) 

تدمك ۷ - ۷۱۷۱ ۲ ۰ ۹۷۷ - ۹۷۸ 

۱- المساجد - مصر 

)1( عزب ء محمد زينهم محمد (واضع ) (ب) العنوان . 


۲۱ ۵, ۹٦٦ ديوى‎ 


رقم الایداع ۹١۷‏ / ۲۰۰۸ ۶ ۲۰۰۵ /۱ 





تنفیذ التن والغلاف 
بقطاع نظم وتکنولوجیا العلومات 


الناشر : دار العارف - ۱۱۱۹ کورنیش النیل - القاهرة - ج . م . ع 
هاتف : ۲۱۷۷۷۰۷۷ - فاكس: ۲۵۷4۹۹۹ E-mail: maaref@idsc.net.eg‏ 


كتب ظهرت للمؤلف 
)1( باللغة العربية: 
۱ - المسجد الجامع بالقيروان: 
مطيعة العارف ومكتيتها بمصر سنه ٦۱۹۲م‏ 
۲ - مساحد القاهرة ومدارسها - المد خل: 
دار المعارف بالإسكندرية سنة ۱۹۱۲ 


۳ - مساحد القاهرة و مدارسها: الجزء الأول - العصر الفاطمی 


دار العارف بمصر سنه ۱۹۱۵ م. 
(ب) باللفة الفرنسية: 


1 ~ L’Art Roman du Puy et les Influences Islamiques, Paris, Leroux, 1933. 


2 ~ La Grande Mosquée de Kairouan, Paris, Laurens, 1934. 


كتب معدة للطبع: 
۱- مساحد القاهرة ومدارسها - الجزء الثالث: عصر دوله المماليك البحرية. (إلى نهاية أسرة 
قلاوون). 
۲ - مساجد القاهرة ومدارسها - الجرء الرايع: عصر دولة المماليك البحرية 
(إلى نهاية الدولة). 


؟ - الحضارة العربية فى فجر الاسلام. 
-٤‏ قرطبة ومسجدها الأعظم - حرءان. 
Aa — ۵‏ الصحر ه. 


pas - ٦‏ الأغالية وآثارهم فى افر Anas‏ (تونس). 


مساجد القاهرة ومدارسها 





الساجد والمدارس الأثرية Vol‏ مرئية ملموسة خالدة تشهد أكثر من أى إنتاج آخر من 
ثمار الحضارة الإسلامية العربية بأهمية التراث الذى قدمته هذه الحضارة فى النواحى الدينية 
والاجتماعية والعلمية التعليمية والعمرانية والفنية. وهی فى مجال الفنون والاثار النبع الذى 
تفرعت منه جميع النظم والعناصر المعمارية والزخرفية فى العالم الإسلامى. ولهذا فهى جديرة 
ol,‏ تحتل موضع الصدارة فى الدراسات الاثرية. 

والمساجد والمدارس فى القاهرة تمتاز بأنها أكثر عددا وأعظم أهمية من نظرائها فى أى عاصمة 
من العواصم الإسلامية» وكذلك تمتاز بان تواريخها تمتد فى حلقة متصلة من صدر الإسلام إلى 
وقتنا هذا. 

وهذه الأسباب هی التی دفعتنی إلى اختیار «مساجد القاهرة ومدارسها موضوعا لهذا 
البحث الذى أعكف عليه منذ أكثر من عشرين سنة والذى أقدم منه اليوم إلى القراء هذا 
الجزء الثانسى «العصر الأيوبى»» لاحقا بزميليه» «المدخل»» الذى ظهر فى سنة ۲٦۱۹مء‏ 
والذى اقتصر على UY‏ السابقة لإنشاء القاهرة» والجزء الأول» «العصر الفاطمى» ء الذی ظهر 
فى سنة ۱۹۲۵م. وإنى أرجو أن آتبعه قريبًا بالجزأين التاليين عن آثار المساجد والدارس فى 
عصر الماليك البحرية. 

وقد حرصت فى كل من هذه الأجزاء الثلاثه على أن يسبق عرض الوضوع مقدمه تاريخية عن 
UT‏ العصر وفنونه» حتى يستطيع القارئ أن يحدد أهمية المساجد والدارس بالنسبة لجملة الآثار 
التخلفه من هذه العصور. 

وفی هذا الجزء» «العصر الایوبی»» استعرضت فى الفصول الثلاثة الأولى تاريخ اتساع القاهرة 
وامتدادها» وازدهار الفنون فيهاء والاثار التی تخلفت من ذلك العصر؛ من أسوار ومشاهد وماذن. 
واستعرضت فى الفصلین الرابع والخامس تاريخ الدارس التی أنشئت فى القاهرق ما اندثر منهاء 
وما تبقت آثار منه. وحاولت أن آشرح هذه الاثار وأوضم معالها وعناصرها العمارية والزخرفية. 

واذا كان عدد الآثار التخلفة من هذا العصر الأيوبى ضئيلا. نسبيّاء وإذا كانت لم تتخلف 
«مساجده منه» إلا أن أهميته عظيمة من حيث تطور العناصر المعمارية» مثل القباب» والقبوات 
والآذن؛ ومن حيث ازدهار الأشكال الزخرفية» مثل التوشيم العربى والخط النسخی. 


مسا جد القاهرة ومدارسها o‏ 


وتتضم هذه الأهمية بصفة خاصة من نظم «الدارس» وهی نظم جديدة لم تظهر فيما سبق هذا 
العصر. ولهذا فقد تطلب البحث أن يمتد ليشمل نظم المدارس منذ ظهورها فى العمارة الإسلامية. 
فى القرن الخامس الهجری. حتی نهاية العصر الأيوبى. وخاصة فى بلاد الشام. وهذا موضوع 
الفصل السادس من هذا الجزء. 

وارتبسط هذا الوضوع بموضوع آخرء اقتضى البحث أن أطرقه تفصيلاء فى الفصول الثلاثة 
الأخيرة من هذا الکتاب ۰ وهو موضوع أصول نظم الدارس ومصادرها ووظائفها. وقد شغل هذا 
الوضوع التشعب بعض علماء الاثار المستشرقين» طيلة سبعین سنة وحاولوا أن يوفوه بحثا 
لیستخرجوا co poli‏ ویحددوا مصادر «الدرستة» ولکنهم. كما سیری القارئ» زادوه تشعبا 
وتعقیدا oY‏ نظرياتهم فيه اختلفت وتضاریت مذاهبهم. 

وقد يبدو للقارئ أننى تحاملت على هؤلاء الستشرقین وخاصة على زعیم من زعمائهم 
هو الأستاذ (كريسويل). ولكنئى مقتنع تمامًا بأننى التزمت المنهج العلمى فى نقدى لآراء 
هؤلاء الستشرقین» وتمحیصی لنظریاتهسم وبأننی لم أتعد حدود هذا النهج» ولم أحمل 
التصوص التاريخية والعناصر الاثرية فوق مدلولها ومفهومها. فاذا كان التحامل قد بدا 
من هذا النقد والتفنید فانه حتمیا لالتزامی المنهسج العلمی؛ ذلك النهج الذی یستهدف 
الحقيقة ویستنکر المحابات كما یستبعد الغالاة. وأود أن أؤكد هنا ما سبق أن اعترفت 
به منذ ثلائین سنة من أن الااستاذ (کریسویل) أستاذ کبیر» وأن کتبه فى الاثار الاسلامية 
«عظيمة الشان» وآنها تعتبر «ذخرًا ثمینا ہما تحویه من بحوث ومعلومات واسعة» وصور 
ورسومات دقيقة نفیسة. وإذا کان هذا الأستاذ الکبیر قد تعرض لنقدی أكثر من غیرہ 
واذا كانت نظرياته قد تعرضت فى کتابی لتحلیل دقیق مفصل . فذلك لأئے كان أكثر 
العلماء الستشرقین عنقا فى نقد آراء زملائه ومهاجمة نظرياتهم التی یصفها تارة بأنها 
«Ud SAS‏ وتارة بأنها «انهدمت»" أو «تحطمت»*" بفضل بحوئه. هذا من جهت ومن 
جهة أخرىء كان الاستاذ (کریسویل) أكثر هولاء الستشرقین ادعاء» إذ بینما كان هؤلاء 
العلماء يقدمون نظرياتهم على آنها أقرب الئظريات صحة» أو أقلها افتراضاء فإنه كان 


)1( انظر كتاب «السجد الجامع بالقيروان: للمؤلف» مطبعة المعارف بمصر ۰2۱۹۳ صفحتا ح و ط 
(؟) انظر الحاشية (۲) من صفحة ۱۱۲ فیما بعد 

(۳) انظر صفحة ۱۲۵ قیما بعد. 

)٤(‏ انظر صفحة ۱۳۲۱ فيما بعد. 


مساجد القاهرة ومدازسها 


يصف نظريته بأنها «حقيقة تاريخية ثابتة»". فكان GI‏ على أن أتناول نظریات الأستاذ 
(كريسويل) بالبحث الدقيق الفصل للتأكد من مدى صحة هذا الادعاء» ومبلغ ثبوت هذه 
«الحقيقة ولم Lusi‏ أن أكتفى فی ذلك ہما انتهى إليه بحث أحد العلماء المستشرقين الذى 
وصف فيه هذه الحقيقة التاريخية الثايتة» بأنهاقد«انهارت» تمام”". 

تصدی الستشرقون للبحث عن مصادر السجد الچامع ‏ وتعارضت آراژهم وتضاربت ؛ 
مما شرحته تفصیلا فى الفصلین الأول والتاسع من «الدخل» وفی الفصل السادس من الجزء 
الأولء «العصر الفاطمی»*. وقد جعل هذا التضارب اثنين من هؤلاء العلماء یقران بأن جمیم 
النظريات التى قدمت عن مصادر نظام المسجد الجامع سخيفة ب > أو رضعیفة:'“. ورأيت lols‏ 
على إزاء تزعزع هذه النظريات» أن أحاول إيضام نظم المساجد الجامعة» Jol oly‏ بنظريتى 
- عن مصادرها وهذا ما خصصت له الفصلین التاسع والعاشر من «الدخل». والفصل السادس من 
الجزء الاول» «العصر الفاطمی». 

وكذلك تصدی الستشرقون للبحث عن مصادر «المدرسة»» وکذلك تعارضت آراژهم وتضاربت 
نظرياتهم» مما جعل أحدهم یعترف بأن هذه الصادر دما تزال موضع (rls‏ وأن هذه النظریات 
لم تجد بعد «حلا MLSS‏ وقد شرحت ذلك تفصیلا فى القصلین السابع والتاسع من هذا 
الجزء «العصر الأيوبى». ورأيت UI‏ على كذلك» إزاء التشکك فى هذه النظریات وتأرجحهاء 
أن أحاول إيضام نظم المدارس ووظائفهاء وأن أدلى بنظريتى عن مصادرها. وهذا ما خصصت 
له الفصلين السادس والثامن من هذا الجزء. فاستعرضت فيهما نظم المدارس الأثرية المعروفة 
حتى نهاية العصر الأيوبى» واستخلصت الصفات المشتركة فيهاء واستعرضت كذلك النصوص 
التاريخية المعروفة عن نشأة التدريس وإنشاء المدارس فى الإسلام» واستخلصت منها الوظائف 
المنوطة بها. 

وقد انتهيت من هذا البحث إلى التأكيد على حقيقتين» تدعمهما النصوص التاريخية والعناصر 
المعمارية والتخطيطية» وهما: أولاء أن «المدارس» استمدت كيانها ونظمها من كيان «المساجد الجامعة» 


)١(‏ انظر صفحة ۱۳۰ فيما بعد. 

(؟) انظر صفحة ۱۲۸ فیما بعد. 

(۲) وكذلك شرحت هذا الموضوع فى البابين الثالث والرابع من کتابی «السجد الجامع بالقيروان». 
Bol ):(‏ «المد خل». 

)0( انظر «المدخل». 

cy‏ انظر الحاشية )١(‏ فى صفحة ١54‏ فيما بعد. 

(Vv)‏ انظر صفحة ۱۳۲ فیما بعد. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


ونظمهاء هذه مصدر لتلك: وتلك حلقة تطور متصلة بهذه» وثائيا أن «الدارس» اتخذت اسمها 
وتعریفھا من البيوت المخصصة فيها لسکنی الشيوخ والفقهاءء لا من قاعات التدريس والدرسین 
وأنها - فى أداء هذه الوظيفة السكئية فحسب - تمتاز عن المساجد الجامعة. 

وانی أود فى ختام هذا التصدير أن أقدم الشکر إلى «دار المعارف بمصره على عنايتها وعناية 
السئولین فيها بإخراج هذا الكتاب» كما أشكر السيد الدکتور جوزيف نسيم یوسف. الأستاذ 
الساعد بكلية الاداب بجامعة الاسکندریةڈ على المجهود الكبير الذى تبرع به وصرفه فى إعداد 
فهارس الأجزاء التی ظهرت من هذا الکتاب. وأکرر الشكر إلى الاستاذ یوسف شکری» رئيس 
الادارة dual‏ بكلية الاداب بجامعة الإسكندرية» على العاونة التواصلة التی قدمها لى فى تنفین 
معظم الرسوم الهندسية والزخرفیةء النشورة فى أجزاء هذا الکتاب وعلی غلافاته. 


دکتور أحمد فکری 


gh ۱‏ الحجة سنة ۱۳۸۸ھ أستان تاريخ الحضارة الاسلامية 
بغداد , 
مارس ۹م بجامعة الإسكندرية (سابقا) 


وأستان الآثار الاسلامية بجامعة بغداد 


مساجد القاهرة ومدارسها 






)» الفصل الو 





القاهرة فى العصر الأيوبى 
۱- امتداد القاهرة وحدودها الأيويية. 
؟ - ازدھار القاهرة وفنونها فى العصر الأيوبى. 


الفصل الاول 
القاهرة فى العصر الأیویی() 








تفتحت للقاهرة افاق جديدة بتولی صلاح الدین یوسف بن آیوب الوزارة بی ۳ جمادی الآخرة 
من سئة ٥٥٥٤ھ‏ | ٤‏ مارس ۹ء على عهد الخليفة الفاطمی العاضد لدین الله. ویعتبر هذا 
التاريخ بداية فعلية للدولة الايوبيت وإن كان عهد الدولة الفاطمية لم ينته إلا بعد ذلك بثلاث 


سنوات» فى العاشر من المحرم سئة ٥۷٥٤ھ‏ / ۱۳ سبتمبر ۱۱۷۱م وهو اليوم الذى توفى فيه 
العاضدء اخر خلفاء هذه الدولة. 


ويرجع الفضل فى قيام الدولة الأيوبية إلى شخصية صلاح الدين وعبقريته وإقدامه ومقدرته 
الحربية وجهاده المتواصل. ولم يكن لصلاح الدين من العمر حين تولى الوزارة غير ست وعشرين 
سنه» وكانت الخمس والعشرون سنة التى تولى الحكم فيها حتى وفاته فى ۲۷ صفر سنة 
۹ھ | ٤‏ مارس ۱۱۹۳م حلقة ممتدة من الحروب والفتوحات اتسعت بها حدود الدولة حتى 


)١(‏ أهم مراجع تاريخ القاهرة فى العصر الأيوبى هو كتاب «المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار فى مصر والقاهرة 
والنيل وما يتعلق بها من الأخباره الشهور ب «الخططه. لمؤلفه المقريزى (الشیخ تقى الدين أحمد بن على ين عبد القادر)؛ 
المتوفى سنة ٥٤۸ھ‏ / ۲ والعروف بالمقريزى » جزءان» طبع الطبعة الأميرية بالقاهرة سنة A‏ | ۸۱۸۹۲ وأهم 

مراجع تاریخ الدولة الأنوبية هو كتاب «السلوك لمعرفة دول agi‏ للمؤلف نفسه القریزی وقد بدأ نشر هذا الكتاب فی 
سن ۳ھ الدكتور محمد مصطفی زيادة وظهر منه جزءان فى ستة أقسا م إلى سنة مهؤامء القاهرةء لجئة التأليف 
والترچمة والنشر وکتاب «مفرج الكروب فی أخبار بئی أيوب» لمؤلفه ابن 2 (جمال الدين gel‏ عبد (Al‏ التوفی سئة 
لاذه / ۱۲۹۷م ء والذی يدأ نشره الرحوم الدکتور جمال الدین الشیال فى سنة ۰۱۹۰۳ وظهر منه حتی الآن ثلائة 
آچزاء القاهرة ۳ - ء۰ وكتاب «الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية» لؤلفه gal‏ شامة (شهاب 
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل القدسی) التوفی سنة ٦٦١ھ‏ / ۷٦۱۲م‏ تحقیق الدکتور محمد على أحمد ومراجعة 
الاکتور محمد مصطفی زیادق القاهرق ۲٦۱۹م.‏ 

وقی کتاب «مصر فى عصر الأيوبيين» تالیف الدکتور السید الباز العرینی ؛ القاهرة ٦7ء‏ وهو تاریخ موجز للعصر 
الأيوبى» بیان بالمراجع الهامة التى سنشير إلى معظمها فى حواشى هذا الكتاب؛ كما سنشير إلى المراجع الخاصة بآثار 
القاهرة فى العصر الأيوبى. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


شملت اليمن والشام وشمال الجزيرة» واستردت أهم المراكز التى كان يحتلها الصلیبیون؛ بعد 
أن أخرجهم الملك الناصر صلاح الدين من بيت المقدس فى شهر رجب سنة ۰۸۳ھ | أكتوبر 
سنة ۱۱۸۷م . 

وبالرغم من أن تلك الحروب والفتوحات قد اضطرت صلاح الدين إلى التغيب طويلا عن 
عاصمة ملكه. Sf‏ إن إقامته فيها لم تزد على ثمانی سنوات» إلا أن عهده قد أضفى على 
القاهرة طابعًا بقيت مطبوعة به أكثر من سبعة قرون. وظلت ذكراه فيها قائمة إلى اليوم أكثر 
من أى من حکامها السابقين واللاحقین. حتی نها طغت على کر منشئها. العز لدین الف 


ds )١(‏ صلاح الدین الحکم على shall‏ الصربة فى جمادی الآخرة من سنة port‏ / مارس ۹٦۱۱م‏ پاعتباره وزیرا 
للخليفة الفاطمى العاضد. وذلك خلفا لعمه شيركوه. ثم إن صلاح الدين كان پتولی الحكم ندابة عن السلطان نور الدين زنكى 
مذذ وفاة العاضد فى المحرم من سنة /51هه | سبتمبر ۱۱۷۱ واستقل بهذا الحكم بعد وفاذ السلطان نور الدين فى شوال من 
سنة nord‏ / يونية ۱۱۷6م. ولم یلبث أن توطد ملکه منذ بعث إليه الخليفة العباسی الستضیء بأمر اللہ فى رمضان من 
سنة ٠لاده/‏ مابو ۱۱۷۵م تقلیدا یفوض إليه فيه «سلطنة بلاد مصر والشام» واليمن والغرب «وکل ما یفتحه بسیفه». 

وفی سنة ۰۸٩‏ / ۱۱۹۳م توفی صلام الدین. فخلفه على حکم مصر ابنه اللك العزبز عثمان الذی مات فى 
سئه ٥ھ‏ | ۸ءء وتولی الحكم بعده اينه اللك النصوں ولکنه خلع بعد سنا وبضعة آشهر من ولایته ) وتبوأ العرش 
الملك العادل سيف الدبن» أخو صلاح الدین. وکان العادل من قبل USE‏ عن صلاح الدين فى حکم مصر فى سنة ۷۸١ھ‏ 
/ ۷ شم أتابكا للملك العزيز عثمان فى سنة مهده/ 1185م. ثم ملكا على الكرك فنائبًا عن الملك النصور بن العزيز 
الذى كان طفلا فى العاشرة من عمره يوم وفاة أبيه فى سنة ۹۵۰٣ھ‏ / ۸ء فخلعه العادل واستقل بملك مصر وبقى 
على كرسى السلطنة ثمانى عشرة سنة إلى أن مات فى سنة ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۱۸ فخلعه ابنه السلطان الملك الكامل الذى 
دامت أيام ملكه عشرين سنة. وتولى من بعده ابئه الملك العادل الصغير» ولكنه ald‏ بعد سئتينء وبويع بال ملك أخوه 
الصالح نجم الدين فى سئة ۷٦٦ھ‏ | ۷ء ومات بعد ذلك بعشر سنوات؛ فی شعبان ۱1۷ص / توفمبر ۹ء وخلفه 
ابنه توران شاه الذی دبرت شچرة الدر» زوجة آبیه. بالاتفاق مع مماليك اللك الصالم مژامرة لقتله. وکان نجام هذه 
الؤامرۃء ومصرع توران شاه فى ۲۷ المحرم سنة ۸٦ھ‏ / ۳۰ أبريل ١٠٠٠م‏ نهاية Sod‏ الدولة الأيوبية فى مصرء ذلك 
الحکم الذی دام ما يقرب من ثمانین سبْة. وهی فترة من تاريخ مصر شملھا الاطمئئان والاستقرار.اللسبی وازدهرت فپها 
التجارة وانتشرت مظاهر الرخاء. وکان pal‏ حدث سیاسی اجتماعی في تاريخ هذه الفترة هو الانقلاب الذحبی وتحول 
دين الدولة الرسمی من الشيعة إلى السنة. 

وامتاز تاریخ الدولة الأيوبية من الناحیتین الساسية والدينبة كذلك بالجهاد ضد الفرنج والصلیبیین لإخراجهم من 
البقاع الإسلامية التی کانوا یحتلونها فى القدس والشای ذلك الجهاد الذى امتد طوال Slim‏ هذه الدولة» والذی أسفرء 
أولاء عن الانتصار العظيم فى موقعة حطين فى Yo‏ ربيع الآخرة من سنة ۸۳ھ / ؛ يوليو ۱۱۸۷م. وأعقب ذلك الانتصار 
استرداد القدس ودخول صلاح الدين منتصرا فيها فى ۲۷ رجب من السنة نفسها / ۲ أكتوبر. وأسفر ذلك الجهاد ثانيّاء 
عن صد الصلببيين فى حملتهم الخامسة عن الديار المصرية. وانتصار السلطان اللك الكامل اننصارًا عظيما فى النصورة فى 
۷ من رجب سنة ۸٦٥ھ‏ / ۸ سبتمبر ۱۲۲۱م. ويشوب تاريخ هذه الدولة أنه كان سلسلة متصلة من الصراع ببن أمرائها 
فى الشام من چهة. وبين ملوكها فى مصر من جهة أخری؛ ذلك الصراع الذى كان من أخطر الأسباب التى أدت إلى 
انحلال الدولة الأيوبية ونهايتها. 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 


إذ إن صلام الدين رسم لتطورها العمرانى خطوطا واتجاهات تابعتها منذ ذلك الحینء وجعلت 
منها أعظم عاصمة فى البلاد العربية جميعًاء وفى منطقة الشرق بأسرها. 

كان أول أمر أولاه صلاح الدين عنايته هو أن boy‏ بين القاهرة وشقيقتها الكبرى الفسطاط 
ویفتم ما بينهما من أبواب» ويزيل الفوارق والعوائق» ویملاً الفضاء الذى كان LS‏ بيئهما 
بالعمران. وما کادت تمضی سنتان على تولیه الوزارة حتی شرع فى تجدید آسوار القاهرة 
الفاطمية. كان ذلك فى سنة [mor‏ ۷۰ وبعد ذلك بسنتین تولی تعمير مسجد عمرو العتیق 
بالفسطاط. وفى سنة ٥۰۷ھ‏ / ٦۱۱۷م‏ ء أمر صلاح الدين ببناء «سور يحيط بالقاهرة ومصر وقلعة 
الجبل» وأقام على بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدىء فشرع فى بثاء قلعة الجبل وعمل 
السور وحفر الخندق حوله»"*. 

وکانت أعمال صلاح الدین هذه ترمی إلى غرضین: الغرض الأول تحصین العاصمة تحصینا 
محكمًا ضد احتمال هجوم الصليبيين» والغرض SWI‏ إقامة مدينة محصئة» أو قلعة داخل 
حدود العاصمة نفسها لحماية السلطان» فى حالة قيام فريق من أهلها بالثورة أو العصيان. ولهذا 
كان مشروع صلاح الدين يتضمن تزويد هذه Lyall‏ بجميع حاجيات الوالى وحاشيته وعسكره. 
وإعدادها بحيث تضم - بجوار القصور والمعسكرات والإصطبلات - المساكن والمتاجر. وكان 
الفروض كذلك أن تحاط القلعة نفسها بأسوار تحميها من جميع الجوانب ہما فی ذلك الجانبان 
اللذان تطل منهما على مصر والقاهرة. 

غير أن صلاح الدين ظل يقيم بدار الوزارة التى كان قد سكنها فى سنة ٥٥٤ھ‏ / ۹٦۱۱ء‏ 
ولم ينزل بالقلعة الجديدة التى أنشأهاء ولا بقصر الخلافة فى القاهرة» بالرغم من استيلائه 


)١(‏ ائظر صفحة ۲۳۳ من الجزء الثانی من كتاب «الخططه اؤلفه القریزی. وكان لصلاح الدين فرقة خاصة من 
الحرس سميت «الصلاحية» وذلك - بالإضافة إلى الفرقة والأسدية» التى کان قوامها ۰۰۰ مملوك والتی کان قد كونها 
أسد الدين شيركوه. وقد اخنار صلاح الدين من فرقة «الصلاحية» أحد مماليكه المدعو «قراقوش» وعهد إليه بأعمال البناء 
فى القاهرة ويذكر المقريزى فى صفحة ۲۰4 من الجزء الثانى من «الخططه أن قراقوش هذا كان يستخدم فى أعمال البناء 
«خمسین ألف أسيره وأنه كان يجلب الحجارة من أهرامات صغيرة بالجبزة. 

(Y)‏ كان صلاح الدين قد قدم مصر مع عمه شيركوه فى الحملة التى كان يقودها ضد الصليبيين من قبل السلطان ثور الدين 
زنکی؛ والتى كان من نتيجتها انسحاب الملك (امورى) پجيشه » ومصرع شاور» وزير الخليفة الفاطمى العاشد. الذى قلد شيركوه 
الوزاره عقب ذلك: ومات شيركوه بعد ذلك بشهرين فى ۲۲ جمادى الآخرة من سنة ٦٥٦٤ھ‏ / ۲۳ مارس eV AVA‏ وكان قد عهد 
إلى ابن أيه صلاح الدينء فبل وفاته بالتصرف فى كل أمور الدولة؛ ولم يليث الخليفة العاضد أن قلده الوزارة» وتلقب SUL‏ 
الناصر صلاح الدين. 


القاهرة فی العصرالأيوبى 


على هذا القصر بعد موت العاضد”. ويقال: إنه مع هذا كان يذهب إلى القلعة للإقامة فيها 
«PLL‏ وكانت دار الوزارة الفاطمية تسمى فی العهد الأيوبى بالدار السلطانية. وقد نزل بها 
من بعد صلاح الدين» ابنه الملك العزيزء فابنه الملك المنصور محمدء ثم أخوه الملك العادل, 
فابنه الملك OO LASS‏ 

وكان الملك الكامل هذا هو أول من انتقل من القاهرق وأقام بالقلعة وسکنها مع أهله وحاشيته. 
وكان انتقاله هذا فى سنة ٦٦٠ھ‏ / ۱۲۰۷م أيام كان نائبا عن أبيه املك العادل“. ثم سكن 
القلعة الملوك من بعد الكامل إلى عهد القریزی بل إلى عهد محمد على. أصبحت القلعة إذن منذ 
ایام الکامل ‏ ولأكثر من ستة قرون مقر الملك. ومديئة هامة. وقد ذكر السيوطى أن «وحاضرة مصر 
تشتمل على ثلاث مدن عظام: الفسطاط وهی ely‏ عمرو ہن العاص. وهی المسماة عند العامة 
pond‏ العتيقة › والقاهرة» بناها جوهر القائد oY gh‏ الخليقة العز و قلعه الجیل ‏ بناها قراقوش 
للملك الناصر صلاح الدین بن الظفر يوسف بن یوب( والواقع أن القلعة لم تصبح مدينة 
عظيمة - على حد قول السيوطى - إلا فى عصر الماليك. 
أسوار jay‏ الجمالى وتكملتها ومد حدودها الشمالية غريًا من باب القنطرة إلى باب الشعرية 
hs‏ البحر شکل (١)ء‏ وهناك بنى «قلعة القس وهى برج كبير وجعله على النیل: “۔ وكان 
هذا البرج يعرف بقلعة قراقوش. وتم كذلك مد الأسوار شرقا فجنویّا. ممايلى باب النصر إلى 

)١(‏ انظر صفحتى ٦٦‏ و ٦٦‏ من الجزء الأول من «الخططه لؤلفه المقريزى: وكان موت العاضد فى ۱۰ المحرم من 
سنة ۵0*۷ ۱۳ سبتمبر ۸۱۱۷۱. 

(۲) انظر صفحة ۲۰۳ من الجزء الثائى من «الخططه. 

(۳) انظر صفحتی ۳۱4 و ۳۸ من الجز الأول من دالخططه, 

:)۷( نقلا عن كازانوفاء «تاريخ قلعة القاهرة ووصفهای صفحه ۵۷۳ الحاشية رقم‎ )٤( 


CASANOVA. P . Histoire Ft Description de la Citadelle du Caire, Mémoires publiés par les Membres 
dela Mission Archéologique Frang¢aise au Caire, Tome VI. 1894 pp 509-781 


)0( انظر صفحة ۳٣۸‏ من الجزء الأول من «الخططه. 

)٦(‏ انظر صفحة ٥‏ من الجزء الثائى من كتاب وحسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة: لمؤلفه السيوطى (جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر). المتوفى سنة ۵۹۱۱-/ ۰2۱۱۰6 جزهءان, طبع بالطبعة الأميرية؛ ببولاق ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹م. 

(۷) انظر صفحة ۳۷۹ من الجزء الأول من «الخططه 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


باب البرقية"“ وإلى خارج باب الوزير فأسوار القلعة نفسها. وكان مشروع صلام الدين يشمل 
إحاطة الفسطاط بسور جنوبی يضم العسكر والقطائع ويمتد إلى القلعث» وبسور غربى يمتد على 
ضفاف النيل حتى يصل إلى برج المقس. ولكن هذا السور الأخير لم یشید اکتفاء بجسر النیل 
أما السور الجنوبى فقد كتب المقريزى عنه أنه لم يتهيأ لصلاح الدين «أن يصل سور قلعة الجبل 
بسور مصر”"؛ وان كانت الحفائر الأثرية قد دلت على أن جزءًا من هذا السور قد أقيم فعلا. كما 
دلت هذه الحفاثر على أن الاسوار الشرقية أقيمت أيضاء وقد تبقى منها برج الظفر» كما كشف 
منذ سنوات قلائل عن جزء كبير منها. وكانت آثار هذه الأسوار الشرقية ظاهرة فى عهد المقريزى 
«لمن تأملها فيما بين آخر السور إلى جهة القلعة,. 





شكل )١(‏ - حدود القاهرة فى العصر الأيوبى 


)١(‏ انظر شكل (۲) من الجزء الأول» العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسها» للمؤلفء دار المعارف. 
القاهرة ۸.۵ 

(۲) انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الأول من «الخططه. 

(۳) انظر الصفحة المشار إليها فى الحاشية السابقة. 


القاهرة فى العصر الأيوبي 


غير أن القریزی يقرر أن هذا السور الشرقی الم يكمل ل4 5 لم ox‏ لصلاح الدين أن برق 
تتمة الأعمال التى أمر بها» ولکن العادل » ومن بعده الكامل» واظبا على تعهد هذه الأعمال, 
وأتما جزءًا كبيرًا من مشروع صلاح الدين» وكان هذا الشروع يشمل أيضا حفر خندق عميق ممتد 
يحيط بالأسوار الشمالیه والشرقیه. وقد شاهد القریزی «آثار الخندق باقیه ومن ورائه سور 
بابراج له عرض کبیر مبنی بالحچارة» إلا أن الخندق انطم وتهدمت الأسوار التى كانت من 
ورائه»". وکان هذا الخندق طبیعیا فى مناطق منه» وحفر الجزء الباقی فى العصر الأيوبى» وکان 
من شأنه أن يزيد فى مناعة الاسوار» بالاضافة إلى الرتفعات الصخرية التی كانت تحد أجزاءً 
منّھا جئوبا وشرقا. 

ویغلب علی الظن أن صلاح الدین قد سجل تواریخ أعماله log‏ ثم منها ولا پاول. و قد تبقی 
من هذه النقوش السجله لوحتان» إحداهما على باب القرافة» وهو الباب الوسیط الشرقی من 
قلعة الجبل والثانية داخل باب الدرج» وهو الباب الشمالی القابل لباب القرافة ء الاولی من سنة 
۹٦ھ‏ / ۸۱۱۸۰ والثائية من سنة ۷۹٣١ھ‏ / ۱۱۸۳ع". 

مات صلاح الدین قبل إتمام مشروعه » وکمل اللك العادل الاجزاء التی كانت تجری فیها الأعمالء 
فأتم السور الشرقی» وبهذا کملت آسوار قلعة الجبل. ولکن اللك الکامل هو الذی اهتم بعمارة القلعف 
«عمارة آبراجها البرج الاحمر وغیره. فکملت فى سنة أربع وستماية وتحول الیها من دار الوزارق۹ 
List‏ الکامل فیها فیما انشا وفیما نعرفه» إيوانا gf‏ قصرا » وباب السر الذى كان یصل بين هذا القصر وقلعة 
الجبل؛ وفتم باب القلة بين القلعتین وشيد آبراجا فیها وأبراجًا للحمامء وخزانة للکتب ومسجدًا جامعًا 
وقاعة كان يطلق عليها «قاعة الصاحب»» وإصطبلات للخيل. وأغلب الظن أن الدارین اللتین عمرهما 
السلطان الظاهر بيبرس فيما بعد» Lang‏ «دار الذهب» و «قبة الأعمدة» كانتا قائمتين فى أيام الكامل” 
ولعل دار الأعمدة كانت تضم قبة محمولة على اثنی عشر عمودًا. 

)1( انظر صفحة ۳:۷ من الجزء الأول من «الخططه. 

(۲) انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الأول من «الخططه. 

(۴) انظر نص النقشين فى صفحتى ۱۰۸ و ۱۲۳ من الجزء التاسع من (كومب) و (سوفاجيه) و (فییت)ء «مرجع 
الكتابات العربیة» . 
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صدر الجزء السادس عشر فى سنة 1555م بإشراف (الیسیف) و )رايس( و (فييت) = -ELISSEEFF RICE, WIET‏ 

)٤(‏ انظر صفحة ۲۰6 من الجزء الثائى من «الخططه. 

)٥(‏ انظر صفحة ۱۹۰ من الجزء السابع من كتاب «النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة»» اؤلفه أبو المحاسن 
(جبال الدین يوسف بن تغری بردی الأتابکی) المتوفى سئة ۸۷۰ھ | ۹٤ء‏ صدر ase ۱۲ dis‏ طبع دار الكتب 
ody poll!‏ القاهرة ۲۹+ = ۹7 م. 


استقرت معالم القلعة فى age‏ الكامل. وانقسمت إلى قسمين واضحین. الأول» القلعةء وهو 
القسم الجنوبى الغربى» وكانت تحوى القصور والدور والخزانات «السلطانية». والثانی» وهو 
القسم الشمالى الشرقی» وكان يسمى «قلعة الجیل». وكانت تضم الجنود ومعسكراتهم ومعداتهم. 
وكان لکل من القلعتين أسوار وأبراج تحيط بهاء وكان يحدهما سور مشترك مازال LSE‏ إلى الیوم 
olds‏ يصل بيئهما باب عام وباب سری» شكل (۲). 

وأخذت القلعة تتعاظم شأنا منذ عهد الكامل» وتجرى فيها أعمال التعمیر والزيادة. وقد عمر 
اللك الصالح نجم الدين أيوب أحد قصورها وسماه «القاعة الصالحية”". وتضاعف الاهتمام 
بالقلعة فى pos‏ المماليك» ولكن شأنها أخذ يتضاءل فی عهد الأتراك العثمانیین» وشوهت معظم 
آثارها الأيوبية والمملوكة واختفی كثير من معالمها“. 


)١(‏ انظر صفحة ۲۱۲ من الجزء الثانى من «الخططه. 

(۲) اُخذت البائی تزداد فى القلعة منذ عهد الکامل» وقی عصر الممالبك اهنم السلطان الظاهر بيبرس بمبانیها وبنی بها سار 
العدل» قى سنة ۱ ھ۔/ ۳٦۱۲م‏ وعمر فيما عمره فيها «الدار الجديدة» فى سنة ٤ھ‏ / ١٦۱۲م‏ (صفحة ۲۰۰ من الجزء الثانى 
من «الخططم)ء وفى سنة 7۸۲ه-/ ۱۲۸۳م :شرع السلطان املك المنصور قلاوون فى عمارة برج عظيم على جائب باب السر الكبير 
وبنی علوه مشترفات وقاعات مرخمة لم ير مثلها». انظر (شرحهء صفحة »)٠١4‏ وهو الذى أنشأ بالقلعة دالایوان» الذى جدده 
ابنه الملك الأشرف خليل» ثم هدمه الملك الناصر محمد وأعاد بناءه» انظر (شرحه» صفحة ۰۲۰۰ وأنشأ املك الأشرف خلیل هذا 
فى سنة 1۹۲ ه/ 1747م قصرًا سماه «الأشرفية»» كما عمر بها «الرفوفه»» انظر (شرحه صفحة ۲۱۲). 

والعروف أن pal‏ الأعمال التى أجريت بالقلعة بعد ذلك تمت فى عهد الملك الثاصر محمد بن قلاوون» فيما بين سنة 
۹ھ/ ۱۳۱۰م وسنة ٢٤۷ھ‏ / co tte‏ وقد بدأ بهدم بعض آثار أسلافهء وأقام عوضا عنها عمارة عظيمة. وإذا كان لم 
یتبق من هذه البانی غير مسجده الفخم» فان نقوشًا كتابية عديدة على أبواب أبراج فى القلعة مازالت تشهد بأهمية أعماله 
فیها. وقد ذکر المؤرخون أن القلعة فى age‏ اللك الناصر محمد «کملت بببانیه معائیها»» انظر gel)‏ المحاسن؛ «النجوم 
الزاهرة»» جزء ثالث» صفحة ۳۷۳)ء وقالوا إنه شید بها «القصر الأبلق» من حجارة ثمينة مختلفة الألوان» صفراء سوداء 
كما شید الإيوان الكبير الذى كان يضم حرس السلطان» وكان یجلس فيه أيام الواکب والحفلات. 

ويذكر الؤرخون كذلك أنه أجريت بالقلعة أعمال dole‏ فى عهد السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» 
الذى أنشأ دار البيسرية فى سنة AVN‏ / ۰۶۱۳۹۰ وفی عهود السلاطين جقمق. ALY‏ إلى ۸۰۷ھ / ۸٤٣۱م‏ إلى 
۳ع والا شرف قایتبای من سنة ۸۷۲ه إلى ۹۰۱ھ / ۸ إلى ١۹٣۱م‏ وجانبولاط. فى سنتى ۹۰۵ھ و ٦۹۰ھ‏ / 
۰ و ١١٥۱م‏ وطومائبای فی سنتی ۹۲۲ھ و ۹۲۳ھ / ١١٥۱م‏ ولاادام. 

أما ولاة pas‏ فى age‏ الأتراك العثمانیین فقد هدموا Uday‏ مبائی القلعة» ونهبوا أجزاء كثيرة منها. ولكنهم أضافوا 
إليها مبانى جديدة. وأهم ما تبقى من عهودهم مسجد سبدى سارية» الذى عثر فيه على حجر منقوش عليه بالخط 
الكوفى اسم هذا الشيخ وتاريخه سنة ٥٥١ھ‏ / plies‏ وكذلك أقيم برجان عظيمان أمام باب العزب. کانا يواجهان 
ميدان الرميلةء أقامهما رضوان كتخدا فى سنة ۸٦۱۱ھ‏ / ۱۷۵4م. 

وقد هدم محمد على القصر الأبلقء ونقل منه أعمدة إلى pod‏ رأس التين بالإسكندرية» ولكنه أقام عوضًا عنه قصر 
الجوهرق LS‏ أنه أقام المسجد العروف باسمه. = 


القاهرة فى العصر الأیوبی 





] ازدهار القاهرة وفنونها 


بناء القلعة وحده دلالة على ازدهار القاهرة فى العصر الأيوبى» وسنعود إلى التحدث عنها فى 
الفصل التالی لنوضح أعمال الأيوبيين بها وأهميتها المعمارية. ولکن عمران القاهرة فى ذلك العصر 
لم یقتصر على أبنية القلعف فقد آنام امتداد الاسوار شمالا فغربا وجنوبّاء وازدیاد الروابط بين 
القاهرة والفسطاط أن تنمو العاصمة نموا عظيمّاء وأن تزخر بالدور الفخمة والمنازل الرحبة والمدارس 





والخوانق والمشاهد والأسواق والحمامات”'. وقد زار Oa‏ العلامة عبد اللطیف البغدادی القاهرة 
على عهد الأيوبيين ووصفپا وصفا مسهیا ‏ وأشار فى هذا الوصف إلى نشاط حرکه العمران نشاطا 
کبیرا منتظمًاء وإلى العناية الفائقة ببئاء الحمامات التى كانت فسيحة وكانت تحتوى على عدة 
أحواض ومقاصیں وكان فى وسط كل منها برکه مرخمه «عليها أعمدة وقبة » وجميع ذلك مزوق 
السقوف. مبيض الجدران»"؟. وكانت الارستانات منتشرة» ومنظمة تنظيمًا دقيقاء بحيث كان 
المرضى يلقون رعایة تامه داخلها وخارجها. 

وسئرى فيما بعد مدى اهتمام الأسرة الأيوبية وصلاح الدين بصفة خاصة بالتعليم وانشاء 
المدارس» وكان لذلك أثر بالغ فى نشر المذاهب السنية ومكافحة الشيعة وتبع الاهتمام بالتعليم 
ظهور طبقة من الفقهاء وعلماء الدين والأدباء كان من بينهم ابن زين التجار والشريف القاضى 
= وأصيبت القلعة وفلعة الجبل فى القرنین التاسع phe‏ والعشرين باحتلال الجيوش الأجنبية والصرية لهاء وإقامة مبان حديثة فيها 
وتحوير بعض مبانیها القديمة وإهمال البعض الاخر. مما شوه كثيرًا من معالمها القديمة. cindy‏ مصلحة الآثار منذ سنوات بصيانة 
آثار القلعة واظهار ما خفی من معالها. وتجد وصفا مفصلا للقلعة كما كانت تبدو عليه فى أوائل القرن التاسع (الخامس عشر 
الیلادی) فى کتاب «الخططه للمتریزی. الجزء الثانی صفحة ۲۰۳ و ۰۲۰ وقی الجزء الثالث من كتاب (صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء/ صفحات ۳۷۲ إلى ۰۳۷۹ لژلفه القلقشندی (الشيخ أبو العباس أحمد)» التوفی سنة ۸۱۱ھ / ۰2۱۸۰۸ ٠١‏ جزكاء طبع 
دار الکتپ الصرية بالقاهرة؛ ۱۹۱۳م - ۱۹۱۹م. 

)1( انظر صفحة ۳۷۸ من الجزء الأول من «الخططه وصفحة ۳۷۰ من الجزء الثالث من «صبح الاعشی» للقلقشندی. 

(۲) انظر صفحة ۳۹ وما يليها من کتاب «الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصره. للفه 
البغدادی (موفق ائدین آبو محمد عبد اللطیف بن أبى سعد التوفی سنة ۹٦٢٥ھ‏ / ۲ القاهرة. ۱۸۷۰ 


والعرینی › «مصر فی عصر الأیوبیین» صفحة ۲۱۳. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


العسكر”©. وكان القاضى الفاضل أكثر الكتاب شهرة. وله رسائل بديعة الصياغة وتعليقات 
وقصائد مشهورة. وقد توفى سنة ٦۹٤ھ‏ / ۱۱۹۹م. وظهر من الشعراء جمال الدين بن مطروح 
وبهاء الدين زهير وابن قلاقس وابن الفريد وابن سناء الملك. الذى اشتهر بالموشحات”". 

وإذا كانت القاهرة قد ازدهرت ازدهارًا عمرانيًا كبيرًا فى العصر الأيوبى فانه مما يؤسف 
له أن بعضًا من هذا الازدهار قد سبقه أو تبعه انهيار قطاع كبير من التراث الفنى والمعمارى 
الفاطمی. وكان صلاح الدين نفسه أول من قرع معاول الهدم فيهاء إذا إنه نزل بدار الوزارة 
التى کان أمير الجيوش بدر الجمالى قد ابتناها لنفسه بالقرب من باب النصر. والتى سميت فى 
العصر الأيوبى بالدار السلطانية”». وظلت مقرًا للملك إلى أن تحول عنها السلطان الملك الکامل 
فى سنة ٦٦٥ھ‏ / ۰2۱۲۰۷ وسكن قلعة الجبل وجعلها مقرا للسلطنة؟. وكان من جراء ذلك أن 
القصر الشرقى الفاطمى» قصر العز لدين call‏ «خلا من ساكنيه حتى Om‏ وكان صلاح 
الدين قد هدم جزءًا die‏ وينى عليه البيمارستان"» وكان مصير القصر الغربى» pod‏ العزيز بدين 
الله « مثل ذلك المصير. إذ إن صلاح الدين آنزل «الغزه به فى سنة /51هه / ۰۸۱۱۷۱ وبنی به 
هؤلاء «إصطبلات» وسکنوھا“. 


وأخذت معالم القصرين تختفى منذ ذلك التاريش وتبعتهما الدور الفخمة والقصور الفاطمية 
الیانعت حتى لم يتبق من UT‏ الفاطميين غير ما أشرنا إليه فى الجزء الأول من هذا الكتاب“. 


)١(‏ انظر صفحة ۳٦٣‏ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(۲) امتد زهاء القاهرة فى العصر الأيوبى إلى بلاد الشام» وظهرت فيها كذلك طيقة من الشعراء والأدباء والمؤرخين 
نذكر منهم عماد الدين الأصفهانى» العروف بالعماد الكاتب. صاحب «خريدة القصر وجريدة أهل العصره وبهاء الدين 
ابن شداد» صاحب «النوادر السلطائیة والفحاسن الیوسفية» العروفة بسيرة صلاح الدین» وابن الأثير» صاحب «الكامل 
فى التاریخ» » وابن الجوزی» صاحب ؛مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان». وشهاب الدين أبا شامةء صاحب «الروضتين 
فى أخبار الدولتین»» وابن واصل» صاحب «مفرج الکروب فی آخبار ہنی أيوب». وانظر حمزة (عبد اللطیف)» «الحركة 
الفكرية فى مصر فى العصرین الأيوبى والملوکی الاول» القامرة ۱۹۶۷ 

(۳) انظر صفحتی ٦٦‏ و ٦٦‏ من الجزء الأول من «الخططه. 

)٤(‏ انظر صفحتی ۳۹6 و ٤۳۸‏ من الجزء الأول وصفحة ۲۰4 من الجزء الثانی من «الخططه. 

)0( انظر صفحه ۳۰۲ من الجزء الثالث من «صبح الاعشیه للتلتشندی . 

رد) انظر صفحة ده من الجزء السادس من «النجوم الزاهرةه لأبى المحاسن. 

(۷) انظر صفحة ٠٤‏ من القسم الأول من الجزء الأول من «السلوك» للمقریزی. 

(A)‏ انظر الجزء الاول» (العصر الفاطمی)ء من «ساجد القاهرة ومدارسپاه للمولف. 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۹ 


وكذلك استولى صلاح الدين على كنوز الفاطميين» ووزعها وفرّقهاء وقد أورد المؤرخون بیانا 
بالتحف التى كانت بالقصور الفاطمية والتی أرسلها صلاح الدين هدية للسلطان نور الدين زنکی 
فى سئة 59 ده / ۰۸۱۱۷۳ وكأن من بینها مصاحف من القران الكريم «مضببة بصفائم ذهب 
وعليها أقفال من ذهب مكتوبة بخط ذهب». وكان من بیٹھا كذلك قطع من البلور وأباريق محلاة 
بالمينا المذهية وأوان فاخرة عظيمة القدرء وغير ذلك «مما قدر قيمتها بمائتى ألف ديئار وخمسة 
وعشرين ألف MOL‏ وقيل إن صلاح الدين قد وجد فى خزائن القصر «من الأعلاق الثميئة 
والتحف ما يخرج عن حد الا حصاء». 

وقد وصف الؤرخون كذلك مكتبة القصر الفاطمى ومحتوياتها النفيسة وذكروا أن صلاح الدين 
أمر ببيعهاء oly‏ البيع استمر عشر سنوات» حتى لم يبق منها شى””". 

وبالرغم من كل ذلك فقد ظلت الفنون مزدهرة فى العصر الایوبی» وظلت الأساليب الفنية 
الفاطمية متبعة فى كثير من الصناعات» وخاصة فى أوائل ذلك العصرء ولعل خير ما يعبر عن 
ذلك المجموعات الهائلة المتخلفة من شبابيك القلل. غير أن العصر الأيوبى امتاز بانتشار الخط 
النسخى فى النقوش الحجرية والخشبیة » كما امتاز فى زخارفه النباتية بمزيد من العناية بإظهار 
الدقة والإتقان» وخاصة فى التحف الخشبية. وقد سبق أن أشرنا إلى ازدهار هذه الصناعة فى 
العصر الفاطمى ly‏ ظهور أسلوب جدید» يتمثل فى محراب السيدة رقیة يتكون من حشوات 
مجمعة فى أشكال هندسية» مضلعات مختلفة التنسيق» يتشكل من اجتماع أطرافها أشكال 
نجوم نحتت مع مسطحاتها زخارف نباتية من خطوط رقيقة » تتخللها أشكال وريقات العنب 
وعناقيده وحباته. 


)١(‏ انظر صفحات 4ه و ٥ہ‏ من القسم الأول من الجزء الأول من «السلوك» للمقريزى. ومما ذكره المقريزى فى 
صفحة 4 من نفس الکتاپ أنه كان بحاصل القصر الغربی الصغير «مائة صندوق كسوة فاخرة» ما بين موشح ومرصع؛ 
وعقود ثمبنة وذخائر فخمة وجواهر نفيسة وغير ذلك من ذخاثر عظيمة». كل ذلك وزع وفرق. 

)1( انظر صفحة 1۷۸ من الجزء الثالث من «صبح الاعشی» للقلقشندىء ومما ذكره أبو المحاسن. فى صفحة ۲۱ 
من الجزء السادس من «النجوم الزاهرة»» أن صلاح الدين قد أرسل إلى الخليفة العباسى المستضىء باللّه «من ذخائر مصر 
وأسلاب المصريين شيئا کثیرا». 

(۳) جاء ذكر ذلك تفصيلا فى صفحة ۷۸٦‏ وما يليها من القسم الثانى من الجزء الأول من كتاب «الروضتين فى 
أخبار الدولتين» لأبى شامة وكذلك فی صفحات ۲۵۳ إلى Yoo‏ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(4) انظر حاشية (۰)۱ ولوحة رقم ۷٦‏ من الجزء الأول» (العصر الفاطمى)» من «مساجد القاهرة ومدارسها». 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وقد تخلف من العصر الأيوبى تحف خشبية رائعة» صناعة وزخرفاء منها تابوت المشهد 
الحسينى بالمتحف الإسلامى بالقاهرة» لوحة رقم (١)ء‏ وتابوت زوجة الملك العادل بقبة الإمام 
الشافعى. وأكثرها شهرة وأهمية تابوت الإمام الشافعی وعليه نص بتاريخه فى سنة BOVE‏ 
| 11۷۸م“ واسم صائعه عبيد النجار المعروف بابن معالى. وعلى هذا التابوت زخارف غاية فى 
الابداع وكتابة تارة بالخط النسخی ء وتارة بالخط الکوفی الزهر ". وبالتحف الإسلامى بالقاهرة 
مصراعًا باب تخلقا عن المدرسة الصالحية صنعا كذلك من حشوات خشبية مزخرفة» وحليت 
واجهتهما بصفائح من النحاس”». وازدهرت كذلك صناعة العاجء امتداذا لازدهارها فی العصر 
الفاطمى» غير أن زخارفها اقتصرت على الأشكال النباتية والهندسية, ولم يعن فيها بتمثيل 
الحيوان والإنسانء كما كان متبعا فى ذلك العصر. 

Li‏ التحف المعدنية"» فكان لها شأن كبير يرجع إلى هجرة عمال هذه الصناعة من الموصل إلى 
القاهرة ودمشق. وقد تخلفت من ذلك العصر تحف تضمها المتاحف العالمية؛ والمجموعات الفردية. 
أهمّها صيئية من النحاس رائعة الزخارف مكفتة بالفضة عملت للملك العادل أبى بكر ابن املك 
الكامل» أو برسم «الطشت خاناه العادلية»» وهى تحمل اسم صانعها: أحمد بن عمر العروف بالزکی 
النقاش» وهی محفوظة بمتحف اللوفر فى باريس» وتاريخها حوالى سنة ۵۲۳۷-/ ١114م.‏ ويعرف 
للزكى النقاش هذا تحفة أخرى بالتحف البریطانی فى لندن. عبارة عن إبريق من النحاس يحمل 
اسب وتاريخه سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۱۲۲۳ مما يدل على أن نشاط مصنعه کان مستمرا فترة طويلة. 
وبمتحف المتروبيلتان فى نيويورك إبريق معدنى من عصر السلطان الملك الكامل مكفت بالفضة ‏ تجرى 
على جداره زخارف نباتية تتخللها رسوم آدمية وأشكال هندسية وتدور حوله إزارات كتابية نسخية 
وكوفية» سجل عليها تاريخ صناعته فى سنة ٦٦٣ھ_/‏ ۰۱۲۲۲ واسم صانعه عمر بن الحاجى جلدك 
«غلام أحمد الزکی»» وهو تلميذ النقاش أحمد بن عمر. 


)1( انظر فى صفحات ۱۹۰ إلى ۲۰۱ من الرجم السابق دراسة لتطور الخط الکوفی. 

(۲) انظر (بوتی). «الأخشاب النحوتة» و (فایل): الا خشاب النقوشة پالکتابات»: 
PAUTY (Edmond), Les Bois Sculptés jusqu’a PEpoque Ayyoubide, (Catalogue Général du Musée‏ 
Arabe du Caire), Le Caire, 1931‏ 
WEILL Jean David), Les Bois 4 Epiqraphes jusqu’é L’époque Mamiouke, (Catalogue Général du‏ 
Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1931‏ 

(۳) انظر (فییت). «التحف العدنیة»: 

۰۷۷1۲1 (Gaston) Objets en Cuivre, (Catalogue Général d Musée Arabe du Cairey, Le Caire. 2 


القاهرة فى العصر الأيويى 


وبمتحف بوسطن شمعدان من culo]‏ الکفت بالقضة » من عصر الملك الكامل «AS‏ تجرى 
عليه زخارف بديعة من التوشیح العریی › تتداخل فى أشكال اأدمية وحیوانیه ) وسجل عليه 
تاريخ صناعته فى سنة ٦٢٦ھ‏ / ۱۲۲۵م. وبالتحف البریطانی فى لندن أسطرلاب من العصر 
نفسه نقش عليه سنة ٣٦٦ھ‏ / ١۱۲۳م‏ ء واسم صانعه : عبد الکریم الصری الأسطرلابى. وقد 
أحيطت الأشكال الفلكية فيه بزخارف محزوزوف وأخرى مكفتة بالفضة تنبثق منها آشکال من 
التوشیح العربی الختلطة به رسوم ادمية وحيوانية. 

وبالتحف الاسلامی بالقاهرة صينية سجل علیها اسم السلطان الصالح نجم الدین وألقابه. 
رسمت علیها صور الكواكب بين الزخارف AGLI‏ والأشكال الادمية والحيوانية. وتوجد 
خاصة تاریخها ۳۰ه/ ۰۱۲۳۸ والاخری أسطرلاب فى متحف یورجیا Borgiay‏ « تاریخه 
۲ص | ۵ م. 

وظهرت فی العصر الایوبی صناعة الزجاج الرصع بالینا وهو الذی كانت تحلی به السطحات 
الخار جیة للاوائی: ومن ذلك قنيئة بديعة الظهر والزخرف . محفوظة بالثحف الر سلامی بالقاهرق 
سجل عليها اسم املك الناصر یوسف الأيوبى ؛ الذى کان سلطائا لحلب ودمشق» والذى توفى فی 
سنة ۸٦٥٥ھ‏ / ١٦۱۲م‏ ". وبالمتحف الإسلامى كذلك قنينة ثانية وأجزاء من قنان أخرى. لا يعرف 
مصدرھا ولا Lg bey‏ , ومن الرجح آنها من العصر الایوبی كذلك, 

وكذلك كانت صناعة الخزف مزدهرة. وتخلفت من ذلك العصر أجزاء من أوان بديعة الصناعة 
تمتاز بالرقت وتمتاز زخارفها بالأناقة ورشاقة الحركة. ویحتفظ التحف الإسلامى ببعض قطع 
رسمت علیپا غزلان وأرانب نجری بين الأزهار. مشقت سيقائها Lis‏ قروع أشجار وأغصان. 
وبهذا التحف قطعة خزفیة بديعة رسم على أرضيتها البیضاء باللونين الأزرق والأسودء قارب 
ذو شراع بداخله شخصان يبدوان فى مظهر طييعى وشكل لطیف. لوحة رقم (۲). 

ولاشك فى أن صناعة النسوجات كانت رائجة كذلك. وكانت تتبع التقاليد الفاطمية» وان 
كانت لم تصل إلينا منها تحف مشهورة. 


:۳ انظر (فییت)ء «مشكاوات وقنان» وخاصة اللوحات ۱ و ۲ و‎ )١( 
WIET (Gastony, Lampes et Bouteilles en Verre Emaillé, (Catalogue Général du Musée Arabe du 
Cairey, Le Caire 1929 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


والحق أن التحف الفنية المتخلفة من العصر الأيوبى قليلة نادرة» نظرًا لقصر هذا العصر الذى 
لم يمتد أكثر من ثمانين سنة› هذا من جهه ومن جهة أخرى فإن هذه التحف لم تدرس بعد 
دراسة وافية منظمة. وبالرغم من ذلك فان المتبقى العروف منهاء والذى آشرنا إلى أكثره شهرة 
وأهمية» يكفى دليلا على أن الفنون الزخرفية والصناعية كانت مزدهرة بالقاهرة فى العصر 
الأيوبى مثل ازدهارها فى العصر الفاطمى» أو قرييًا من ذلك. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





5 اي ۱ 0 ۳ oy‏ کے 8 
جر ۱ ۱ { 5 oe re‏ > ۱ | 
۱ ۱- وصف | 9 ۱ 
delat‏ وعناصر ها یه 
۱ 
لعما 2 
ز لساك“ ٠‏ 









الفصل الشانسی 
آثار الدو له الأيوبية فی القاهر ه 





صحب قیام الدولة الأيوبية نشاط معمارى كبير فى مصر وبلاد الشرق؛ وأقيمت فی الثمانين 
سنه التى دام فيها حكم هذه الدوله ys JLo‏ فى العمائر الهامه 5 أئحاء الدولة كلها. وقد أشاد 
الؤرخون بهذه المبانى وسجلوا ماشيده ملوك هذه الدولة وأمراؤها من قلاع وحصون وأسوار وجسور 
ومساجد ومدارس ومستشفيات ودور وقصور. 


وإذا كانت غالبية هذه البانی قد اندثرت ولم يبق منها غير قليل» فانه مما يؤكد روايات 
الؤرخین عن وفرة النشاط المعمارى فى عهد هذه الدولة كثرة ما تبقى من نقوش كتابية سجلت 
فيها هذه الأعمال”». واحتفظت المتاحف والآثار من هذه النقوش باکثر من ثلاثمائة نقش مورخ 
عن مبان ul‏ أو جددت فى عصر تلك الدولة. ويذكر المؤرخون أن el yo VI‏ الأيوبيين أنشئو فى 
دمشق وحدها خمسين مدرسة وفی poo‏ والقاهرة عشرين مدرسة*“؛ وهذا مثل واحد من نواحی 
نشاطهم المعمارى. 


وكان اهتمام هؤلاء الملوك والأمراء بالعمارة يرجع إلى عاملين رئيسيين: العامل الأول» هو 
أنه كان للصليبيين معاقل وجيوش فى القدس والساحل الشامى» مما حفز الملوك الأيوبيين إلى 
تحصين بلادهم وتجديد أسوار مدنها وقلاعهاء وتعمير ما كان قد تهدم منها إثر الحروب 
والحرائق» وإنشاء قلاع غيرها لدرء هجوم الأعداء. أما العامل الثانى» فكان دينيا. ذلك أن صلام 


)١(‏ انظر (فان برشم) » «موسوعة النقوش العربية»: 
VAN BERCHEM (Max). Corpus Inscriptionum Arabicorum, ۱6۲۵ partie, Egpte, Mémoires publiés par‏ 
les Membres de la Mission Archéologique Francaise au Cairc, Tome XIX, Paris, 1894‏ 
وانظر (کومب)؛ «مرجع الكتابات العربية». 
(؟) انظر صفحات ۲۰۱ إلى ۲۰۷ من الجزء الثانى من «الخططه. 


القاهرة فى المصر الأيوبى 


الدين قضى على الشيعة» وأنه كان حريصا على نشر السنة. وتبع ذلك اهتمامه واهتمام خلفائه 
بتجديد المساجد وتعميرهاء ورعاية التعليم الدینی بإنشاء المدارس» وإقامة الأضرحة”". 


[ وصف القلمه وعناصرها المحمارية 


القلعة فى شكلها الحالى مدينة عظيمة تحدها أسوار وأہراج ضخمة من جميع الجهات» شكل 
)1( ولوحة رقم (۲). وقد وصفها الؤرخون فى عهودهم وصفا مسهبًا". 

وهى تنقسم إلى قسمين واضحين : قسم شمالی شرقی » وقسم جنوبى غربى. وتحد كلا من القسمين 
أسوار من الجهات الاریع ويتصلان معا فى جزء مشترك من هذه الأسوار. 

وبيئما يدل مظهر القسم الجنوبی الغربى دلالة واضحة على أنه قد اشترك فی بنائه وبناء أسواره 
وأبراجه ولاة متعاقبون منذ عهد الملك صلاح الدين إلى عهد محمد على» فإن مظاهر الأسوار فى 
القسم الشمالى الشرقى تدل على تناسق فى البناء وعلى انتمائها إلى عصر واحد. وقد أثبتت الأبحاث 
الأثرية أن هذا القسغ أقيم فى عصر الدولة الايوبية نفسهاء وخاصة فى عهود صلاح الدين والعادل 
والكامل”؟) لوحة رقم )4( 








(۱) اندثرت كما ذكرناء معظم آثار الأيوبيين. وتنحصر الآثار المتخلفة فى القاهرة من عهدهم بالإضافة إلى القلعة 
وأسوارهاء وكذلك المتبقى من أسوار القاهرة (برج الظفر) وأسوار الفسطاط على ما يلى : 

١‏ - قبة الإمام الشافعی (۸٦٥ھ‏ / ۰۸۱۲۱۱ ۳ - آثار من إيوان الثعالبة وبوابته AY)‏ / ١۱۲۱م)ء‏ ۳ - آثار 
الدرسة الكاملية YY)‏ / ۰2۱۲۲۵ 4 - مثذنة المشهد الحسينى IPE)‏ / ۰02۱۲۳۹ ه - قبة الخلفاء العباسيبن 
(حوالى ٤٠ھ‏ / ۰0۱۲6۲ ٦‏ - المدرسة الصالحية (541ه / ۰6۱۲۶۳ ۷ - ضريم الصالح نجم الدين أيوب (/14ه 
/ ۱۷۰ ۸ - قبة شجرة الدر ٩ ۰)2۱۲۵۰ / IEA)‏ - مئذنة زاوية الهنود (نهاية العصر). 

هذا وقد جاء فى سجل مصلحة الآثار (فھرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرق مصلحة الساحة سنة ۱۹۰۱م) أن قبة 
أبى الغضنفر أسد الفائزى تئتمى كذلك إلى العصر الأيوبى: وقد سبق لنا أن أوضحنا أنها ترجم إلى العصر الفاطمى» انظر 
الجزء الأول (العصر الفاطمى) من «مساجد القاهرة ومدارسها) للمؤلف. وكذلك سجلت مصلحة الاثار بثذنة الهنود على 
أنها أول أثر مملوكى» وسثرى فيما بعد أنها أقرب إلى العصر الأيوبى. 

(۲) انظرء مثلا. القریزی «الخططه چزء ثان صفحتا ۰۲۰۳ ۱۲۰ القلقشندی «صبح cn ote‏ الجزء الثالث: 
صفحات ۳۷۲ إلى ۳۷۹. 

(۲) أهم الأبحاث الأثرية التى نشرت عن القلعة هى : = 


ظ القاهرة فى العصر الأيوبى 





شكل (۲) - رسم تخطيطى لأسوار القلعة وأبراجها (القسم الشمالى الشرقى) - قلعة الجبل 


وهذا القسم الشمالى الشرقى ينحصر فى مستطيل غير منتظم الأضلاع يبلغ طوله من الشرق إلى 
الغرب 55٠‏ متراء وعرضه من الشمال إلى الجنوب ۳۱۷ متراء ومحيطه حوالى ألفى متر» ويمتد 
gual‏ الشترك بینه وبين القسم الجنوبی ۱۵۰ مارا وهو سور سميك ضخم ینتهی طرفاه ببرجين 
عظیمین وتتوسطه بوابه كبيرة معروفة پاسم وباب القلة» : أو (پرج القلقي وتسمی كذلك رالپوابه 
الداخلیه»» ویحف بها برجان عظیمان. 


= (کازانوفا)» «تاریخ قلعة القاهرة ووصفهاه. وصفحات ١‏ إلى ٦٦‏ واللوحات ۱ إلى ۲۱ من الچزء الثانی من ES‏ 


, » (کریسویل) » «العمارة الإسلامية فی مصر‎ 
CRESWELL, K. C., Muslim Architecture of Egypt. Vol. 2, Ayyubides and Early Mamelouks, 
.Clarendon Press, Oxford, 1959 


و «قلعة مصرى لؤلفه عبد الرحمن زکی: المطبعة الأميرية بالقاهرة. سنة ۰ھ 


القاهرة فى العصر Cote dll‏ 


أما القسم الجنوبى الغربى فهو أصغر قليلا من القسم الأول وينفصل عنه بزاوية حادة» وشكله 
غير منتظم. وتبلغ أقصى المسافة فيه من الشمال إلى الجنوب ۵۱۰ أمتار» ومن الشرق إلى الغرب 
۰ مترا. وتختلف أسوار هذا القسم مظهرًا وبناء على أسوار القسم الشمالى» إذ بيئما تستند هذه 
الأسوار على أبراج عديدة مستديرة وشبه مستديرة. فان أسوار القسم الجنوبى ISS‏ تمتد على هيئة 
ستارة لا تعترضها أبراج. 

ويظهر القرق أيضا من داخل الأسوار» فان القسم الشمالى يبدو بمظهر قلعة حربية أما القسم 
الجنوبى» فإنه مازال يحتفظ بمظهر مدينة ملكية» تحتوى على قصور ومساجد؛ ويتضم من دراسة 
أسوار هذا القسم الجنوبى أنها لم تكن قد تمت فى العصر الایوبی» أو أن المدينة الملكية لم تكن 
كلها محاطة بأسوار فی ذلك العهد. 

وهكذا تختلف أسوار القسمين ولا تظهر على صفة متناسقة واحدة. وكان هذا التعارض ظاهرًا 
فى عهد القریزی. الذى كتب أن «صفة قلعة الجبل بناء على نشز عال يدور بها سور من حجر 
بابرا وبدنات حتى ينتهى إلى القصر الابلق. ثم من هناك تتصل بالدور السلطائية» على غير 
أوضاع أبراج القلاع»”". 

ولهذا كان القسم الشمالى من القلعة يسمى «قلعة الجبل» ويتميز بهذه الصفة عن القسم الجنوبى. 
والسور الجنوبى لهذا القسم الشمالى من القلعة يبدأ غربا ببرج مستدیر هائل. قطره ۲4 متراء 
وارتفاعه Yo‏ متراء يسمى برج القطم وهو من العهد العثمانى لوحة رقم (ه ب). ويتوسط هذا 
ae‏ 2 آبراج عظام أولهاء غربّاء شبه مستطیل؛ طوله ۳۰ مترا وعرضه ۲۵ مترا ويسمى برج 
الا والثانی » Tote‏ طول ضلعه ۲۰ متراء يسمى برج «کرکیالان» لوحة رقم )9 ب) 
والثالث ؛ مربع كذلك› ؛ طول ضلعه ۳۰ نت ویسمی برج «الطرفة. وھذہ الأرقام تفصح عن ضخامة 
البناء وعظمته. وینتهی هذا السور الجنوبی شرقا پبرج شبه داثری» ویسمی برج «البلطه. ویتخلل 
السور» بالإضافة إلى هذه الابراج الأربعة» أبراج أخرى صغيرة 3 نسبیا شبه دائریةء عددها أربعة 
کذلك » بقع أحدهاء وهو برج «العلوة» » قيما بين برج «الصفةء وبرج «کرکیالان» › ویقم الثانى 
فیما بين هذا البرج الأخير وبرج «الطرفة». ویقع الائنان col dH‏ وهما متحاوران» فیما بين برج 
«الطرفه» والبرج «البلطه ويطلق علیهما برج «المطر». وبتضح من دراسة عناصر البنيان فى هذه 
الأبراج الأربعة أنها بنيت فى وقت واحد مع بقية أبراج السور الجنوبى وأسواره. 

)١(‏ انظر صفحة ١۷٥‏ من «تاريخ قلعة القاهرة ووصفها» لؤلفه (كازانوفا) 

(۲) انظر صفحة ٠١4‏ من الجزء الثانی من «الخططه. 


القاهرة فى العصر الایوبی 





ثم إن هذا السور ينحرف عند برج «البلطه. فيتجه شمالا فى خط شبه مستقيم طوله ۱۷۰ متراء 
وهو السور الشرقى لقلعة الجبل؛ لوحة رقم ره أ). ويتخلله برجان شبه دائريين» يسمى أولهما 
برج «المقوصر» › ثم ينتصب بعدھما برجان اخران» قطاعهما نصف دائرى: وهما المعروفان ياسم 
برج «الإمام» أو oly‏ القرافة) » لوحه رقم (2)5 وهما برجان بارزان خارج السور» بناؤهما ضخم. 
ویقوم إلى الشمال منهما برج خامس صغیر نصف دائرى كذلك » ويتلوه برج سادس هو يرج Abe Shy‏ 
لوحة رقم (4)» قطاعه مثل برج «القوصره شبه داثری. ثم ینتصب آخیرا برج سابع عظیم آخر؛ 
يسمى برج رالحداد» » dmg)‏ رقم (۸)ء قطاعه شبه دائرى كذلك قطره ۲۲ متراء يقع شمالی برج 
«الرملة» وعلى بعد ۲۲ مترا مندء وهذان البرجان الأخيران هما اللذان يحدان الركن الشمالى الغربى 
من قلعة «الجبل»»› لوحة رقم (5). 

أما الضلع الشمالى من الأسوار» فيقوم فيه برجان عظيمان شبه دائريين» يسمى أولهما برج 
«الصحراء»» وينسب الثانى إلى الملك العادل» كما يقوم فى هذا الضلع برج ثالث نصف دائرى يقع 
فيما بين برجى «الحداد» و «الصحراء». وأغلب الظن أن برح «الصحراء» وبرج «العادل» المقابل له 
فى الركن الشمالى الغربی» قد بنيا من حجارة سبق استعمالها فی مبان آخری» إذ إن بعض قطع 
هذه الحجارة مسنمة(؟. والبعض الاخر منها مصقولة. 

وتنتمى معظم هذه الأبراج إلى age‏ صلاح الدين. وقد أحاط الملك العادل بعضها بأبراج خارجية 
ملتصقة بها تزداد بها مناعتها وضخامتهاء مثل برج «الإمام»» أو «باب القرافه»» ومثل برجی 
«الرملة» و «الحداد»» ومثل البرج ا مربع القائم فى الرکن الشمالی الغربی بالقرب من باب «الدرج»» 
وکذلك أضاف العادل إلى أبراج صلاح الدين برجی «الطرفة» و «کرکیالان» وبرجا ثالثا فى الرکن 
الشمالی الغربی. 

وکان لقلعة «الجبل» بابان رئیسیان؛ هما باب «الدرج» فى السور الغربى» لوحة رقم (۰)۷ وکان 
سی أحيانا باب «سرية»» وباب «القرافة» فى السور الشرقی. أى أنه كان للقلعة بابان» أحدهما 
يؤدى إلى «الدور السلطانية» والمدينة» والآخر إلى خارج البلد أو إلى الجبل. وكان الطريق الذى | يؤدى 
باب «القرافة» إليه طريقا صعبا وعرًا. وقد رأینا أن الملك الكامل فتح فى أسوار القلعة بابا ثالثاء هو 
باب «القلة. وكان هذا الباب يتوسط السور الجنوبی الغربى المشترك بين القسمین؛ وكذلك جعل 
املك الکامل فى هذا السور بايا سریا آخر. 

)1( الحجارة المسنمة هی العروفة بالإنجليزية (20508]60) وبالفرنسية (ع605538). وهی حجارة منقورة السطح 


بحيث تظهر عليه كتل بارزة. وكانت مثل هذه الحجارة تستخدم فى البناء من قبل وكانت معروفة فى مصر منذ القرن 
الأول الميلادى. 





القاهرة فى العصر الأيوبى 


وأسوار قلعة الجبل ضخمة يبلغ سمكها ثلائة أمتارء ويزيد ارتفاعها من الداخل فى المتوسط 
على عشرة آمتار كما يزيد ارتفاع الأبراج أحيانا على عشرین OF a‏ ویتخللها ممر يبلغ عرضه 
تسعين سنتیمترا يؤدى إلى غرف ضيقة مربعة طول ضلع كل منها متران ونصف المتر» وارتفاعها 
مثل ارتفاع الممر يبلغ. مترين وربع المترء وتبتعد الغرف الواحدة عن الأخرىء مسافة تتراوح بين 
ثمانية أمتار ونصف المتر واثنی عشر متراء وذلك على امتداد الممر. وقد فتحت فى هذا الس 
فيما بين الغرف» فتحات عديدة تطل على الداخل كالنوافذ لإضاءته. أما من الخارج فليس فى 
الأسوار فتحات : فيما عدا فتحات الغرف» وهی التى أعدت على شكل مخروطی لنستخدم بنافد 
للسهام» ويبلغ عدد هذه المنافذ فى معظم الغرف ثلاثة. وفى الأبراج غرف کذلك. ولكنها مستطيلة 
وأكبر حجمًاء طولها يزيد على الخمسة أمتار» وعرضها مثل عرض غرف المرات» وتتفتم فی كل 
منها غرفتان جانبيتان على هيئة ذراعين وبكل منها منافذ للرمام. وكذلك يختلف عددھاء وهو 
فى المتوسط ثلاثة منافذ لكل غرفة» إلا أن هذا العدد يزيد فى بعض الغرف» ويبلغ ستة فى برج 
«الحداد»» وتسعة فی البرج الشمالى الغربی. 

وللممرات سقف مسطحة مبنية من كتل حجرية. ترتكز على مساند مثبتة أطرافها الداخلية فى 
الجدران» وللغرف كذلك سقف مثلهاء ولكن کتلھا الحجرية تستئد على عدد أكبر من الساند 
يعلو بعضها الآخر بتدرج عکسی. وأغلب الظن أنه قد مدت سراديب فى الأسوار تحت هذه 
البرات. كما أنه مدت من فوقها المرات العليا المكشوفة. وقد نظمت أدراج فى جهات متباعدة من 
المرات الوسطی » وفى الابراج نفسهاء لاستخدامها فى الصعود إلى المرات العليا والشرفات. 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن أسوار «قلعة الجبل» 
تستند على أبراج آقیمت على مسافات متقاربة فى 
جهاتها الختلفة » وقد أتضح أن الأأبراج التى أقیمت 
فى عهد صلاح الدين تتخذ جميعها JSS‏ أنصاف 
الدوائر المتكاملة أو المتجاوزة» حسب موقعها من تلك 
الأسوار» شكل )1( ولوحة رقم .)٦(‏ أما الأبراج التی 
أقامها المللك العادل فهى مربعة القاعدة وتمتاز بأن 
لكل منها ثلاثة طوابق : طابقان مسقوفان» وطابق 
مسطح مکشوف؛ كما تمتاز بعدد الغرف فى داخلها 
وتعدد منافذ الرمام» شكل (4) ولوحة رقم (A)‏ شكل (۳) - تخطيط برج من عهد صلاح آلدین 





(۱) یختلف الارتفاع باختلاف مسطحات الأرض» والارتفاع الذی ذکرناه مقاس من أرضية القلعة الداخلية. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


يظهر بوضوح من مشاهدة أسوار القلعة وأبراجهاء بالرغم من مضى أكثر من ثمانية قرون على 
إنشائهاء شدة العناية التى بذلت فى بنائهاء مما يشهد بمهارة العمال الذين استخدموا فى قطع 
حجارتها وصقلها ورصهاء وقد تم بناء هذه المبانى الضخمة العظيمة التى أشرنا إليها فى «مدة 
يسيرة»"" لم تزد على سبع سنوات من سنة ٥۷١ھ‏ / ۱۱۷م إلى ۷۹١ھ‏ / 2۱۱۸۳ وذلك يثير 
الإعجاب والدهشة. وقيل: إن الحجارة التى استخدمت فى البناء قد جلبت من أهرامات صغيرة 
كانت قائمة بالجيزة. 
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شکل و می سس 


وتدل مظاهر عديدة من بناء هذه الأسوار والأبراج على أنها ظلت تحتفظ بالأساليب التى 
اتبعت فى بناء أسوار القاهرة فى عصر yay‏ الجمالی۳ وخاصة فى بناء القبوات المتداخلة والقباب 
الستندة على مقرنصات مثلثة» وفى العناية بصف الحجارة. واستخدمت كذلك الصنح المعشقة 
فى باب الدرج مثلا» مثلما استخدمت فى العصر الفاطمى» وجعلت إطارات مستطيلة لبعض 
الأبواب» مثلما salty‏ فى بوابة النصر من age‏ بدر الجمالی. واتخذت لبعض لابراج شرفات مثل 
شرفة باب النصر كذلك» غير آنها تعددت. فقد أقيم منها مثلا فى برج الحداد ثلاث» وفی برج 
کرکیالان» خمس"". 


(۱) انظر صفحة ۲۰۲ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(۲) انظر «مساجد القاهرة ومدارسهاوء الجزء الأول» العصر الفاطمی. 

)1( ظهرت الشرفات البارزة إلى الخارج فى آعلی الأبراج آول ما ظهرت فى القاهرة فى باب النصر فى سنة 
۰٠ھ‏ / ۱۰۸۷مء وقد عرفت من قبل فى العمارة الاسلامية منذ أوائل القرن الثاني الهجرى فى بواپة قصر الحير 
الغربى (حوالى سنة ۱۰۹ھ / ۷ء وفی بوابة قصر الحير الشرقی فى السنة النالية (۱۱۰ه)۰ وذلك فی عهد = 


القاهرة فی العصر الأيوبى 


غير أنه ظهرت فى أسوار العصر الایوبی polis‏ معمارية Bare‏ منها استدارة الأبراج» ومنها 
تنسيم الحجارة فى مواضع”. والجديد كذلك فى بناء أسوار القلعة وأبراجها أن قواعدها تبرز إلى 
الخارج منحنية انحناء شديذا إلى ارتفاع ملحوظ مما يزيد فى ثبوتها ومناعتها. 

بقيت القلعة أثرًا خالذا من آثار العمارة» حتى إن شهرتها طغت على غيرها من الاثار التى 
تبقت من العصر الأيوبى» غير أن لهذه الآثار» كما سنری فى الفصول التالية » أهمية تفوق أهمية 
القلعة بالرغم من ضخامة بنائها» سواء من حيث تخطيطها وعناصرها العمارية والزخرفیةء pl‏ من 
حيث الغاية التى أنشئت من أجلها. 


= الخليفة هشام بن عبد الملك. وهی المعروفة باللغات الإفرنجية بلفظة machicoulisy‏ وتمتاز هذه الشرفات بأن لها 
فتحات سفلى بين مساندها الخارجية. كانت تستخدم لصب الزيوت الحارقة على الأعداد المندفعين إلى الأبراج. ومن 
القاهرة انتشر استعمال هذه الشرفات فى عهد الملك العادل فى دمشق والشام ومنها انتقلت إلى الصليبيين ثم إلى العمارة 
الحربية فى أوربا فى العصور الوسطى. 

(۱) انظر الحاشية رقم )١(‏ صفحة ۳۹ قيمأ سبق. 


القاهرة فى العصرالأيوبى 









آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 
(ب ) 
0 الشاهد 
| ۱- مشهد الإمام الشاقعی. 
| ۲- مشهد الثعالبة. 

۳ - مشهد الخلفاء العباسيين. 
4 - مئذنة الشهد الحسينى. 

0 - قبة شجرة الدر. 

-٦‏ ضریح الصالح نجم الدین. 
۷- مئذنة زاوية الهنود. 








الفصل الثالث 
آثار الدولة الايويية فى القاهرة 





أمر السلطان الكامل فى سئة ۲۰۸ ه / ١م‏ بتشييد ضريح عظيم للإمام الشافعى رضى الله 
عنه » الذى توفى فى سنة ٢٠٥ھ‏ / ۸۱۹ءء وكان قبره فى موضع ذلك الضريح”؟؛ وجدد الضريح 
مرة فى عهد قایتبای فى سنة ۸۸۰ھ / ۱4۸۰ كما جدد فی عهد على بك الكبير فى سنة 
٦۳ھ‏ | ۲ م» وأضاف عبد الرحمن کتخدا فى سنة ٦۱۱۷ھ‏ / ۲ إلى مدخل الضريح 
أرضية رخامیه وعمر السجد المجاور له وكانت تقوم فى موضعه المدرسة الصلاحية التى أنشأها 
صلاح الدين الایویی. 

وقد تبقی من عصر الکامل القسم الخارجی جمیعه من الضریح إلى الارتفاع الذی تحده الأوتاد 
الخكسيية المنقوشة بالخط الکوفی » تحت القبه» لوحة رقم )1٩(‏ وكذلك القسم الداخلی القایل 


)1( دفن الإمام الشافعی بالقرافة الصغری» بوکان موضوع دفته ساحة» حتی عمر تلك الأماكن السلطان صلا الدين 
یوسفء ثم أنشاً اللك الکامل محمد القبة على ضریحه ومی القبة الكائنة الیوم على قيرهه انظر: أبو المحاسنء «النجوم 
الزاهرة»» جزء cal‏ صفحة ۱۷۷) المقريزي» «الخططه جزء ثان» صفحتا ۰۶46 ENN‏ 

وقد سجل تاريخ الشهد على عتبة نافذة فيهء بالخط النسخی الأيوبى» يقرأ فيها ما ئصه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك الكامل محمد ابن مولانا السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب 
خليل أمير الومنین. خلد الله ملکه. وذلك فی يوم الأحد لسبع خلون من جمادى من ستة ثمان وستمائة». 

:۱۷۸ انظر (فييت)» «نقوش الشافعى» صفحة‎ 
WIET (Gaston), Les Inscriptions du Mausolée de Chaféi, Bulletin de L’Institut d' Egypte, Tome 

XV, 1933 


و (كومب)» صفحة "١‏ من الجزء العاشر من امرجع الكتابات Ag yal!‏ 


الثاهرة فى الحصر (rig al‏ 


له. أما القبة الخشبية ومقرنصاتها فترجع إلى age‏ قايتباى» وأما النقوش الزخرفية الملونة» التى 
تكسو الجدران الداخلية والمقرنصات والقبف فترجع إلى عهد على بك الكبير. 

ويشغل الضریح مربعًا طول كل ضلع من أضلاعه ٠١‏ متراء تحيط به أربعة جدران سميكة, 
ترتفع إلى ما يقرب من عشرين مترا فوق سطم الأرض» بنی النصف الأدنى منها تقريبا من 
الحجارة» والنصف الأعلى من الآجر. وجوفت بجدار القبلة ثلائة محاریب" وفتم باب فی كل 
من الجدارين الشرقى والشمالى”؟. . 
ثلاث طوابق من المقرنصات ؛ لوحة رقم (9ب)2 وکانت القبه من طبقتین» طبقة داخلية خشبیة؛ 
وطبقة خارجية من الرصاص؛ وجددت فى عهد قايتباى على هذا النظام» وتبدو القبة من الداخل 
والخارج على السواء ضخمة الظهر. وكذلك تبدو مقرنصاتهاء بالرغم من أنها صنعت من الخشب 
وكسيت فى عهد حديث بطبقات من الزخارف ‏ صنعت فى مواضع من الجص» تضفى مظهر 
الفخامة على داخل الضريح› شكل )0( 

أما الواجهات الخارجية فتتكون من ثلاثة طوابق رأسيه تشمل الطابق الأعلى من القبة. 
ويتراجع الطابق الاوسط إلى الداخل بمقدار ثلاثة أرباع المتر تقريبًا عن الطابق الادنی» وتمتد 
حوله طاقات على أشكال المحاریب؛ لوحة رقم (۱۰). تنتهی هذه المحاريب بأشكال محارات 
محصورة فى عفود منفرجة؛ ویتخللها آشکال سرر ومعینات » وینتهی الطایق بشرفات هرمية 
مسئنة أو مدرجة. 

وأما الطابق الأدنیء فقد فتحت فى كل واجهة من واجهاته الأربع نافذة وسطى تحيط 
بها طاقتان من کل جانب. وتعلوه شرفة من أربع لوحات مستطيلة حليت بالزخارف المخرمة 
المضفرة. ويفصل بين هذه اللوحات خمس لوحات أخرى صماء» کانھا دعامات » امتدت عليها 
زخارف منوعة» تارة من كتابة معشقة خطت على أرضية نباتیةء وتارة من أشكال فروع نباتية 
مخرمة أو شبه مخرمة؛ نسقت جميعا Ver‏ متوازئا بدیعا, 

ولهذه الزخارف أهمية خاصة » من حيث إنها مستمدة من الأسلوب الغربی الأندلسى. 

)١(‏ استحدث فى جدار القبلة محراب رابع صغير لتصويب اتجاهها عندما لوحظ انحراف ذلك الجدار عن 
هذا الاتجاہ. 


(۲) لا يواجه المحراب الباب الفتوح فى الجدار الشمالیء ولبس فى ذلك غرابة كما يدعى (كريسويل) فی صفحة 
٥‏ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصر». . 


القاهرة فى العصرالأیوبی 
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شا (عن مصلحة (UY‏ 
قطام رأسى لقبة الامام الشافعی . 
شكل )٥(‏ - قطاع رأسى لقبة الومام فعى 








ويسمى تربة الثعالبة» وأحيانا إيوان الثعالبة. وقد روى المقريزى” أن الأمير الكبير الشريف فخر 
الدين أبو نصر إسماعيل بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب. الذى يصل نسبه إلى جعفر بن أبى 
طالب» بنی فى سنة ۱۱۲ه-/ ۱۲۱۵ مدرسة بالقاهرق» سميت بالدرسة الشريفية وأنه مات فى 
السابع عشر من رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة / ۳۰ أكتوبر *۱۲۱م. وقد عثر على لوحة مثبتة 
على باب بناء بالقرب من مشهد الإمام الشافعى كتب عليها ابالخط النسخى نص جاء فيه: «أمر 
بإنشاء هذه الترية المباركة لنفسه الشريف.. gol‏ منصور إسماعيل بن.. ثعلب.. وكان الفراغ منها فى 
رجب سنه ثالثه عشرة وستمائة»9', 

وقد تبقى من هذا الضريح باب وممر. وینحصر الباب فى إطار مستطيل بديع التنسيق» لوحة 
رقم (۰)۱۱ يتكون من مربعات صغيرة» منحوتة بمختلف الزخارف» كل منها تنفرد بشكل 
زخرفى» ويحيط هذا الإطار بعتبة الباب التى تتكون من تسع صنج معشقةء نظمت فى خط آفتی : 
مستقيم. ويحف بالباب من جانبیه إزار عليه كتابة قرانية بالخط النسخى مدت فوق أرضية منقوشة 
بالزخارف الثباتية» لوحة رقم (۱۱ب). 

وبالقرب من هذا الباب قاعة مستطيلة عرضها ستة أمتار وطولها عشرة» وهی مسقوفة بقبوة 
مدببة بالآجرء من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية» ويبلغ ارتفاع القبوة تسعة أمتار فوق أرضية 
اليناء. وجدران القاعة سميكة يزيد عرضها على مترين» وقد جوف فى الجدار الجئوبى محراب؛ 
وقد تضاربت الأقوال فى هذه القاعة. ويظن (كريسوبل) أنها جزء من المدرسة الشريفية التى بناها 
أبو منصور الثعالبى بجوار ضريحه""»› وهو - أمر فيما - أرى - مستبعد» لان هذا الأمير بنی المدرسة 
فى السنة السابقة لبناء ضریحه » ولأن النص التاريخى المسجل على الباب لا يشير إلى بناء الدرسة 
ويقتصر على ذكر الضريم» ولأن موضع الباب من هذه القاعة لا يؤيد افتراض وجود أبئية مكملة 


)١(‏ انظر صفحتا ۳۷۳ و ۳۷ من الجزه الثائی من «الخططه. 

(۲) انظر صفحة ۱۳۲ من الجزء العاشر من (کوسپ)» «مرجع الکتابات العربیة:؛ وصفحة ۹۰ من (فان 
برشم) » «موسوعة النقوش العربیه». 

وکانت هذه اللوحة قد نزعت من موضعها على الباب ووضعت فوق تابوت فى داخل البنی» ثم أعیدت حدیثا إلى 
موضعها الاول, 

(۳) انظر صفحات ۷۷ إلى ۸۰ من الجزء الثانی من (کریسویل) «العمارة الإسلامية فى مصرا. 


Tm‏ القاهرة في العصر الأيوبى 


للمدرسة. وأغلب الظن أن هذه القاعة كانت هی نفس الضريح المدفون فيه صاحب البناء وأن تابوته . 
كان موضوعا فی وسطها(؟) وأنه زود یمحراب على غرار الشاهد القاطمیه یخدد به اتجاه القبله 
للمصلین من المترحمين على صاحب الضريح. أما المدرسة فقد اندثرت معالها. 





لم يشر أحد من الأرخين ۳ هذا الیناء اء إشارة م صریحة؛ ا يتخلف Ate‏ نقش کتابی رحدل 
تاريخه ‏ غير أن polis‏ ه المعمارية والزخرفیه تشھد بینائه فى ثهاية العصر الأيوبى بى. ویرجخح ذلك 
أن بهذا الضریح تمائیه توابيت > أكبرها حجما وأهمها قدرا تابوت نقشت عليه بالخط النسخی 
cbt‏ قرانية كريمة تليها فقرة نصها : «اللهم أعد بركات القران العظيم على عبدك الفقير إلى رحمة 
ربه أبى نضلة هاشم بن على بن المرتضى» ابن الأمير السيد العلوی الحسنى سٹیر الخلافة المعظمة 
العباسية شرفها الله تعالی وعظمها توفى وم الثلاثاء العاشر من ربیع الآخرة من سنه أربعين 
جس / a‏ إلى رحمة الله تعال؛ ۱ 55 الخليفة المباسی حینذاك هو المستتصر ا58 
فيه كذلك الخليفة العباسی بی بأمر الله gpl‏ العباس آحمد فى سنة ١‏ از ۴ء وکان 
قد دقن فيه من قبله سته من آولاده» كما دفن 449 من بعده بعضص من خلفائه وأولادهمء ولهذا 
سمی الضریح بقبة الخلفاء العباسیین. 

ويشغل بناء الضريح مربعا طول ضلعه الخارجى تسعة أمتار وتصف التر) وطو له من الداخل 
ستة آمتار وثلاثة آرباع التر» فجداره سميك یقرب عرضه من متر ونصف التر. ويئتصف الجدار 
الجئوبی محراب مجوف» يواجهه فی الجدار الشمالی باب يحف به من الخارج محرابان صغيران 


)١(‏ توجد أجزاء من هذا التابوت فى التحف الاسلامی بالقاهرة وفی متحف (فیکتوریا والبرت) فى لندن» ويوجد فى 
الجزء الوجود فى هذا التحف الأخير النص التاریخی الذی يحمل تاريخ وفاة صاحبه فى ٦٦ھ‏ / ۰۶۱۲۱۱ 

(0) انظر صفحة ۱۳۷ - ۱۳۸ من الجزء الحادی عشر من «مرجع الکتابات العربية»» تأليف (کومب) وغیره. وکان 
(هرتس) أول من رجح إقامة هذا البناء فی العصر الأيوبى» وشرح الأسباب اتی دعته إلى ذلك شرحا وافیا فى تقرير نشر 
فى «محاضر لجنة حفظ الآثار العربية» سنة ۱۹۱۱مء صفحات ۱۳۱ إلى ۱2۱ من الطبعة الفرنسیه : 
HERZ (Max), Les Sépultures Abbasides prés de la Mosquec d’El-Sayeda Naflsa, Bulletin du Comité‏ 
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مجوفان؛ واحد من كل جانب لوحة رقم (۱۲). وأغلب الظن أن هذا الباب كان مفتوحا على صحن 
مكشوف مسور» یمتد gin‏ على حافتى الجدارين الشرقى والغربى» لانه كان ينصف كذلك كلا من 
هذين الجدارين باب سد وطمست معالمه الان. 

وترقى جدران المربع قبة ترتفع قمتها ۱۳ مترا فوق سطح الأرض» وترتكز فى أركان المربع الأربعة 
على مجموعات من القرنصات تتكون كل مجموعة من حطتين أو طابقين» لوحة رقم (۰)۱۳ ويتوسط 
هذه المجموعات المقرنصة مجموعات من النوافڈء مجموعة فى كل جانب» ترتقى أواسط الجدران 
ويدنو كل مجموعة طاقة على هيئة محراب؛ لوحة رقم ١4(‏ أ)» فيما عدا المجموعة الجنوبية فى 
منتصف جدار القبلة حيث پوجد المحراب» الذی پتوجه من الداخل عقد منفرج محصور فى إطار 
مستطیل لوحه رقم (PVE)‏ 

وترتفع الجدران خمسة آمتار فوق أرضية البناء» ویحیط بها من الخارج من کل جانب 
من جوانبها الثلاثة ء الشمالية والشرقية والغربية ء ثلاث طاقات على هيئة محاریب .تنتھی 
بعقود منفرجة» زخرفت تواشیحها باشکال سرر ومعینات» محفورة فى الجص. لوحة 
رقم (۱۲). 





أشرت فى الجزء الأول من هذا OES‏ إلى أن الخليفة الفاطمی الفائز بنصر الله شيد الشهد 
الحسینی فی سنة ۹٤٤ھ‏ / ۱۱۵4م. ولم یتبق من البناء الفاطمی غير الباب العروف بالباب 
الأخضر. ary‏ سخل ل المشهد فى العصر الأيوبى وفى العصور التالیة) ولم gay‏ من قديمه غير جزء 
من المثذنة القائمة فوق الباب الأخضرء والتى تحتفظ بلوحتين نقش عليهما تاريخ إتمام بنائهما 
فى سنة ٦٦٢ھ‏ / ۱۲۳۷م. وتنحصر أهمية هذه المئذنة فى الواجهة الجنوبية لطابقها الأسفل 
إذ انتظمت عليه طاقات على هيئة محاريب نقشت بزخارف جصية منحوتة نحتا بديعًا على 
الأسلوب المغربى الأندلسى. وتنتهی قمم هذه الطاقات بأشكال محاریةء لوحة رقم (ه۱ أ). 

)١(‏ انظر الجزء الأول. (العصر الفاطبی). من «مساجد القاهرة ومدارسهاء 


القاهرة فى العصرالأیوبی 






۱ 


لا يعرف بالتحديد تاریخ بناء هذه القبةء والمعروف أنه يمتد داخلها إزار من نقش كتابى 
ذكر فيه اسم شجرة الدر مصحوبًا بلقب «عصمة الدنيا والدين» و «أم الملك المنصور خليل». 
وقد حلل (فان برشم) هذا النص التاريخى وأكد أنه نقش فى المدة التى مرت بين موت الملك 
المعظم توران cold‏ فى ۱۹ المحرم من سنة ۸٦٥ھ‏ / ۳ مایو. ۱۲۳۵۰م۰ وبين ارتقاء الملك 
المعز أيبك عرش السلطنة» فى ۲۹ ربیع الثانى من السنة نفسها WV)‏ مايو)”". إذن يكون بناء 
القبة قد بدأ وكمل قبل نقش هذا الإزارء وبالتالی قبل موت الملك توران cold‏ أى قبل نهاية 
العصر الأيوبى. ومما يؤكد هذا الرأى أن عناصر بناء القبة وزخرفتها تتصل اتصالا وثيقا بعناصر 
العصر الأیوبی. 

وضریح شجرة الدر شبیه من حيث تخطيطه بضریح یحیی الشبیه الفاطمی» وبضریح الخلفاء 
العباسیین. ولکنه یمتاز عنهما من حيث زخرفته بأنه محرابه المجوف مکسو بزخارف من 
الفسیسفاء الذهبية. لوحة رقم (۱۵ب). وفیما عدا ذلك فان تنسیق زخارفه الداخلية والخارجية 
تطابق مشهد یحیی الشبیه. 

وجدران ضریح شجرة الدر أضلاع لربع تعلوه قبة ترتکز فى کل من الارکان الاربعة على 
طابقین من القرنصات» یتکون الطابق الأول منهما من ثلاث طاقات تعلوها فى الطابق الثانی 
ثلاث آخر. وقد فتحت فیما بين المجموعات الاربع من المقرنصات» مجموعات من النوافة» فى 
كل منها ثلاث نافذتان فى الطابق الأول ونافذة فى الطابق الثائی ء كما أنه فتحت فى رقبة 
التب فوق القرنصات نافذة واحدة فى کل رکن» ونافذة فوق کل مجموعة من النوافذ السفلی. 
لوحه رقم (V1)‏ 


)١(‏ انظر صفحة ۱۱۳ من (فان برشم) «موسوعة النقوش العربية». هذا وقد أخذ (کرسویل) بهذا الرأى فى صفحة 
۹ من الجزء الثانی من «العمارة الاسلامپة فى مصره. 


القاهرة فی العصرالأيوبى 


ضريح الصالح نجم الدين أيوب 


شيدت شجرة الدر هذا الضريح لزوجها فى سئة ۸٦٥ھ‏ / ٠م‏ بجوار المدرسة التى كان 
هذا السلطان قد أنشأها قبل ذلك بسبع سنوات. وسنرى فيما بعد أن هذا الضريم أقيم فى الموضع 
الذى كانت تحتله قاعة شيخ المالكية فى تلك المدرسة. 





ويشغل الضريم مربعًا طول كل ضلع من أضلاعه الداخلية أحد عشر متراء أقيمت على جدرانه 
قبة ترتفع فوق أرضية الضريح ۲۲ مترا. ولهذا فان هذه الجدران غلیظةء إلى حد أن سمكها يزيد 
فى موضع منها على خمسة أمتار وهو لا يقل عن مترين فى معظمهاء شكل .)٦(‏ 

ولهذا الضريح محراب كبير مجوف تنتهى قمته بعقد مدبب» وقد كسيت مسطحات المحراب 
بلوحات رفيعة من الرخام المختلف الألوان والزخرفة. ويحف بالمحراب عن يمينه ويساره عمود 
من الحجارة الرخامية الجرائيتية» له قاعدة وتاج على هيئة ناقوس أو مشکاة. نقشت عليهما 
بالحفر الغائر زخارف نباتیة» ومدت فوق كل من التاجين حدارة نقشت عليها بالخط النسخى 
آیات قرآنية» لوحة رقم (۱۷ آ.ب). 
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شكل )٦(‏ - رسم تخطيطى لضريح الصالح نجم الدين أيوب 


13 التاهزة فى العضر الأدودئ 
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شكل (۷) - قطاع رأسى لقبة الصالح نجم الدين » (عن مصلحة الآثار) 


القاهرة فى العصر الأيوبسى 


شكل (۷). وتتكون كل من هذه المجموعات من ثلاث طاقات صماء فی الطابق الأسفل» تمتطيها 
طاقة وسطى متقسمة إلى طاقتين صغيرتين» ويحف بها طاقة من كل جانب. أما الطابق الثالث 
فيتكون من صف من أربع طاقات. وقد فتحت فيما بين مجموعات القرنصات» فى كل جانب من 
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الجوانب الأربعة. مجموعة من ثلاث نوافذ سداسية الأضلاع من طابقين» نافذة فی الطابق 
لأدئى؛ ونافذتان فى مستوى الطابق الأعلى من المقرنصات» ومد تحت كل من هذه المجموعات 
صف من ثلاث طاقات cleo‏ امتدادًا للطابق الأدنى من المقرنصات؛ وجعلت رءوس هذه 
الطاقات والنوافذ والقرنصات جميعًا من عقود منفرجة» شكل (۷) ولوحة رقم (۱۹). وتتناسق 
واجهة هذا الضریح مع واجهة الدرسة الصالحية» شكل (A)‏ ولوحة رقم (۰0۱۸ وقد حرص البناء 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


على أن يجعل الواجهتين متكاملتين» لوحة رقم (۲۸). وباب الضريح مفتوح على هذه الواجهت 
وضعت فوق عتبته لوحة منقوشة بالخط النسخی جاء فيها «هذه التربة المباركة بها ضریح مولانا 
السلطان الملك الصالح.. نجم الدين.. توفی إلى رحمة الله تعالى وهو بمنزلة المنصورة تجاه الفرنج 
الخذولین.. وذلك فى ليلة النصف من شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة» / ۲۳ نوفمبر ۱۳4۹م. وقد 
روى المقريزى أنه نقل «فى السابع والعشرين من شهر رجب سنة ثمان وأربعين وستمائة.. إلى هذه 
القبه بعدما كانت شجرة الدر قد عمرتها» Yo‏ أكتوبر ۰ 





لم يشر المؤرخون إلى تاريخ هذه الثذنة ولهذا نسبها بعض الكتاب إلى عصر الماليك وأرجعها 
البعض الآخر إلى العصر الایوبی(؟ وقد أخذت بهذا الرأى الأخير لتشابه عناصرها المعمارية 
والزخرفية » كما سنرى فيما cary‏ مع عناصر مثذنة الدرسة الصالحية. 

وقاعدة هذه المئذنة» لوحة رقم (۰)۲۰ قائمة على مربع طول كل ضلع من أضلاعه ثلاثة أمتار 
ونصف التر تقريبّاء وترتفع هذه القاعدة عشرة أمتار فوق سطم الارض. وكانت تنتھی بشرفة 
خشبية للمؤذن» وففتحت فى كل جانب من جوانب هذه القاعدة نافذة مستطيلة» يعلوها عقد 
مقرئنص أصم منقرج › يحف بكتفيه سرة محارية. ويعلو هذه القاعدة المربعة ثلاث طوابق ثمائيّة 
الأضلاع: الطابق الادنی منها يرتفع ثلاثة أمتار تقرييّاء فتم فى كل ضلع من أضلاعه باب 
يؤدى إلى شرفة المؤذن» وحليت قمته بعقد متعدد الفتحات» يعلوه عقد مقرئص منفرج أصمء أما 
الطابقان العلويان - وارتفاعهما متران تقريبا - فهما متصلان» فتحت فی كل منهماء وفى كل 
ضلع من أضلاعهما الثمانية» نافذة صغيرة» أحاطت بها القرنصات من كل ناحية على هيئة 
التاج. وأخيرًا ترتقى الثذنة طاقية أو مبخرة من قبة مضلعة ذات ستة عشر ضلعًاء يبلغ ارتفاعها 
عن سطح الأرض عشرين مترا تقرپبا. 

)1( سجلت مصلحة UU‏ فى صفحة ٤‏ من «فهرس الآثار الإسلامية بالقاهرة: الشار إليه سابقاء لهذا SU‏ ضمن آثار 
دولة الماليك البحرية وأخذ (كريسويل) بهذا الرأى فى صفحتى ١4١‏ و ٠١١‏ من الجزء الثائى من «العمارة الإسلامية فى 


مصره. أما (هوتكور) و (فییت) فقد رجحا تاریخھا الأيوبى فى كتاب «مساجد القاهرة»» صفحة 785 من الجزه الأول. 
WIET (Gaston) et HAUTECOEUR (Louis), Les Mosquées du Caire, 2 volus, Paris, Leroux, 2‏ 


ota Bil pwanll القاهرة فی‎ 


هذا عرض مجمل للآثار المتخلفة من العصر الأيوبى من غير المساجد والمدارس. أما المساجد 
الأيوبية فقد اندثرت جميعًاء بل إن كتب المؤرخين لم تشر إلى أن الأيوبيين قد بنوا مساجد 
القاهرة, 

وقد يبدو هذا العرض المجمل خارجا عن موضوع هذا الجزء من كتابنا «مساجد القاهرة 
ومدارسهاءء غير أنه كان ضروریا لإيضام العناصر العمارية والزخرفية التى تحتويها آثار 
المدرستين المتخلفتين من العصر الأيوبى» Lamy‏ موضوع البحث فى الفصول التالية. 





القاهرة فى العصر rig tll‏ 














مدارس القاهرة فى العصر الأیوبی 
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۲- الدارس الصالحية. 
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اتسعت رقعة القاهرة فى العصر الأيوبى؛ كما رأيناء وازداد العمران cl ys‏ وبالتالی نشطت 
العمارة فيها. وكان للمساجد نصيب كبير منهاء غير أن الساجد التى بئيت فى ذلك العهد 
اتخذت صورة جديدة لم يألفها البناة بمصر فى العصور السابقة. كانت المساجد الجامعة متعددة 
بالعاصمةء بل قيل إنه كان بها من «الجوامع مالا يكاد یحصی كثرة». وأنه «أقيمت الجمعة فى 
كثير من الدارس والمساجد الصغار المتفرقة فى الأخطاط لكثرة الناس وضيق الجوامع عنهم». 
وكان أمراء الدولة الأيوبية يفضلون أن ينشئوا مساجد لا تفقد وظيفة «الجامع» ولكنها لا تقتصر 
عليها وتتميز بصفة آخری» وهی المدارس. وسترى فى فصل تال أن الساجد الجامعة كانت تتخذ 
مدارس مئذ العصور الأولى» Lol‏ فى العصر الأيوبى فان المدارس التى أنشئت كانت فى الوقت نفسه 
مساجد» وكانت تؤدى فى معظمها صلاة الجمعة. 








وقد أنشيئع عدد كبير من هذه الساجد المدرسية فی القاهرة ومصر الفسطاط فيما بین قیام 
الدولة الأيوبية وانتهاثها. وكانت بالقاهرة والاسكندرية بضع مدارس أنشئت فى العصر 
الفاطمى. قيل إن مسجد سيدى معاذ الذى بنی فى سئة ٥٥٣ھ‏ | ۷ءء وكان أصله مدرسة 
بنيت على مشهد السيد الشريف معاذ بن داود»". وبنی مسرور الخادم» الذى کان أحد 
خدام القصر فی نهاية الدولة الفاطمية» مدرسة بالقاهرة عرفت بالمدرسة السروریة؟. كان 


(۱) انظر القلقشندی؛ «صبح الأعشى» الجزء الثالث. صفحة .۳٦٣‏ / 

(۲) انظر صفحة ۸۳ من الجزء الثانی وصفحة ۱۲۰ من الجز: الخاس من «الخطط الجديدة التوفيفية pal‏ القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهیرة»» تألیف (علی) مپارك ۲۰ جزاء الطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ۱۳۰۵ - ۱۳۰۹هب 
(2۱۸۸۸ - ۱۸۸۹م). ۱ ۲ 

(۲) انظر صفحة ۳٥٢‏ من الجزء الثالث من «صبح الأعشى» للقلقشندى» وصفحة ۳۷۸ من الجزء الثانی من «الخططه 
للمتریزی. 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۱ لم 


بالإسكندرية مدرسة أنشأها الوزير رضوان بن ولخشى فى سنة ٥٢٣ھ‏ / ۱۱۳۸م فى عهد 
الخليفة الحافظ لدين اللہ وكانت هذه المدرسة معروفة بالمدرسة العونية ء وکانت مخصصة 
للمذهب الشافعى. كما كان بالإسكندرية مدرسة أخرى كذلك للمذهب الشافعى ؛ بئاها فى 
din‏ 45 هه / ۱۱۵۱ على بن سلار» وزير الخليفة SUN‏ وكانت تعرف بالمدرسة السلفية 
أو الحافظية. 

آما فى العصر الأيوبى بمصرء فتقتصر معرفتنا بمدارسها على مدرستين آنشئتا بالفيوه©, 
وعلى أريع وعشرين مدرسة أنشئت بالفسطاط والقاهرة. وقد أشار القریزی إلى هذه المدارس» وكان 
معظمها لا يزال LS‏ على عهده<*. 

روى القريزى أن صلاح الدين أنشأ سنة mot‏ / ۰۷ھ عندما كان وزيرا للخليفة 
العاضد» مدرسة أمر ببنائها بجوار مسجد عمروء عرفت أول الأمر باسم «المدرسة الناصرية» 
وعرفت بعد EUS‏ بمدرسة «ابن زین التجار» ثم عرفت بالمدرسة «الشريفية»› وکانت «برسم 
الشافعية»» كما كانت «أول مدرسة عملت بديار yee‏ وشرع صلاح الدين فى نفس السنة 


(۱) انظر صفحة ۸۳ من وأخبار مصره تأليف ابن ميسر (محمد بن على بن يوسف بن میسر: التوفی سنة ۷۷٣ھ‏ / 
۸ء نشر (هنرى ماسیه). القاهرة سنة ۱۹۱۹م ء مطبوعات المعهد الفرنسی للاثار الشرقية. 

(۲) انظر صفحة ۸۷ من الجزء الأول من «وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلکان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن إبراهيم بن أبى بكر المتوفى سنة ۸۱٥ھ/‏ ۰۱۲۸۲ 4 أجزاء» طبع المطبعة الأميرية» القاهرة سنة ۱۲۷۰ه-/ ۱۸۵۹ع. 

(۲) تنظر الحاشية :)٥(‏ صفحة (۰۱) فيما بعد. 

)٤(‏ أفرد (كريسويل) بحثا مفصلا عن هذه الدارس وجمعها فى قائمة فى صفحة ١74‏ من الجزء الثانى من كتابه 
«العمارة الإسلامية فى مصره. غير أن كريسويل لم يورد فى هذه القائمة غير (۱۹) مدرسة وذكر أن المقريزى لم يشر إلا إلى 
(۱۸) مدرسة منها. والواقع › كما سثرى» أن عدد الدارس العروقة من العصر الایوبی (YE)‏ مدرستة ون المقريزى أشار 
إليها جميعًاء وذلك إذا اعتبرنا أن مدرسة الخبوشانی الذى چاء ذکرها فى النجوم الزاهرة لأبى المحاسن. والتی نذکرها 
فى الصفحة التالیة ونعدها الدرسة السادسة من قائمتناء ھی نفس الدرسة الناصرية (الثائية) التی أشار القریزی إلى 
بنائها بجوار 435 الإمام الشافعی. والتی سنشیر إليها فى صفحة Lad off)‏ بعدء والا یکون عدد الدارس (YO)‏ مدرسا. 
والدارس التی آغفل (کریسویل) ذکرها هی: الدرسة الناصرية هذه: والدرسة السيفية» والدرسة العاشوريت والدرسة 
الصاحبية. ومدرسة ابن رشیق والدرسة التی بجوار الشهد الحسینی. هذا وقد خلط رکریسویل) بين الدرسة الناصرية 
(الأولى) والدرسه الشريقية (الاولی) وجعل منهما مدرستین» وهما مدرسة واحدة. 

00 انظر أبو المحاسن  «النجوم الزاهرة» الجزء السادس» صفحة‎ )٥( 

(5) انظر «الخططه الجزء الثانی صفحتا PAY‏ » ٣٣٦۳ء‏ وهذه هی المدرسة الأولى من قائمتنا. ويذكرها ابن دقماق 
(إبراهيم بن محمد أيدمر العلائی؛ التوفی حوالى سنة ۷۹۷ھ / ۱۳۹۰م باسم المدرسة الشريفية فى صفحة ٩۳‏ من الجزء 
الرابع من «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار». طبع المطبعة الأميرية» القاهرة ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۲م. وهذه هی الدرسة 
«الشريفية» (الأولى)؛ العروفة كذلك بالمدرسة «الناصرية» (الأولی). 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


فى إنشاء مدرسة أخرى دللفقهاء المالكية» بجوار «المسجد العتيق» كذلك» وسميت المدرسة 
«القمحية» » بالنسبة لكثرة غلة القمح الذى كانت تدره أوقافها". وفى سنة ۷۰ھ | م 
Lisl‏ الأمير قطب الدین cy pad‏ وهو أحد أمراء صلاح الدين» مدرسة بالقاهرة سمیت «القطبية» 
نسبة إلى منشئها الذى وقفها على الفقهاء الشافعیة. وفى نفس السنة أنشئت مدرسة «ابن 
لارسوفی» باسم صاحبھا «التاجر العسقلانی» وكان موقع هذه المدرسة بمصر الفسطاط". وأوقف 
صلاح الدين فى سنة ٥۷٣ھ‏ / ۱۱۷۲م مدرسة على فقهاء المذهب الحنفى «وکانت من جملة دار 
الوزير الأمون البطائحى... وعرفت بالمدرسة (السيوفية) من أجل أن سوق السيوفيين كان حينئذ 
على بابها»“. وهذه المدرسة «هى أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصره وكانت ما تزال 
قائمة «باقية على ايديهم» فى عصر OG sal‏ 

وتبقى نص تاريخى نستدل aie‏ على أنه أقيمت بالقاهرة فى سنة هلاهده | ۹ء مدرسة 
عرفت بمدرسة الشافعى أو مدرسة Milby Elly‏ بئيت بمعرفة الشيخ gel‏ البركات نجم 
الدين بن الموفق الخبوشانی» وكان موقعها بجوار قبة الإمام الشافعى» وکانت مخصصة للمذهب 
الشافعی'“. ولعل هذه المدرسة هی نفسها الدرسة «الناصرية» (الثانية)» أو المدرسة «الصلاحية», 
التى ذكر المقريزى أن صلاح الدين أنشأها «بالقرافة» بجوار «قبة الإمام الشافعی» وأنه «رتب بها 
مدرسا یدرس الفقه على مذهب الشافعی»"". 


)١( .‏ انظر صفحة ۳٦٣‏ من الجزء الثانی من «الخططه. ويلاحظ أن الصفحة مرقمة خطأ فى طبعة بولاق» وتحمل رقم 
.٦‏ وهذه المدرسة «القمحية» هی الدرسة الثائية من قائمتنا. 

(۲) انظر صفحة ۳٦٣‏ من الجزء الثانى من «الخططه وهذه هی الدرسة الثالثة, 

(۲) انظر صفحة ۳٦٣‏ من الجزء الثانى من «الخططوء وهذه هی المدرسة الوابعة. 

(4) انظر صفحة ۳٦٣‏ من الجزء الثانی من «الخططه وهذه هی الدرسة الخامسة. 

)0( انظر صفحه ۳٦٣‏ من الرجم السابق. 

)٦(‏ ورد النص فى (فیبت) «نقوش الشافعی». صفحة ۰۱۷۰ وفی (کومب). «مرجع الکتابات العربیة»» صفحة 
٥‏ من الجزء التاسم وجاء فيه : «بئيت هذه المدرسة باستدعاء الشیخ الفقيه ال مام الزاهد نجم الدين ركن الإسلام... ابو 
البرکات بن الوفق الخبوشانی آدام الله توفبقه لفقهاء أصحاب الشافعی... وذلك فى شهر رمضان سنة خمس وسبعین 
وخمسمائة». وهذه هی المدرسة السادسة من قائمتنا. 3 

(۷) انظر صفحة ۱۱۵ من الجزء السادس من «النجوم الزاهرة» لأبى المحاسن وانظر صفحات 445 ۰ 4٦۲ ۰ ٦٦٤‏ 
من الجزء الثانی من دالخططه. 

(A)‏ انظر صفحه ۰۰ من الجزء الثاني من «الخططهء وتراجم الحاشية رقم ٥‏ من صفحة 4ه من الچزء السادس 
من «النجوم الزاهرةه لأبى المحاسن 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وذكر المقريزى كذلك أنه «روی» أن صلاح الدين «جعل المشهد الحسينى أولا حلقة تدريس 
وفقھاءء ثم بنى به إیواناہ'“ یعنی مدرست ومما يؤكد ذلك أن آبا المحاسن روى أن صلاح الدين 
«بنی مدرسة مجاورة للمشهد المنسوب للحسين بن على رضى الله عنه»”". 

واختار صلاح الدين دارا تسمى «منازل العزه من دور الخلفاء الفاطميين وجعلها مدرسة. 
ووقفها فى سنة ولاهه / ۳ء على فقهاء الذهب الشافعی. وکانت هذه الدرسة معروفة پاسم 
الدرسه «التقویة» نسبة إلى اللك الظفر تقی الدین gal‏ سعید عبر ابن اخی صلاح الدین(". 

وبنی القاضی الفاضل عبد الرحیم بن على البیسانی فى سنة mods‏ / 84١1م‏ مدرسة بجوار 
داره بالقاهرة «ووقنها le‏ طائفتی الفقهاء الشافعية والالكية وجعل فیها قاعة للاقراءی أقرأ 
فیها الامام آبو محمد الشاطبی... ووقف بهذه الدرسة جملة عظيمة من الکتب فى سائر العلوم 
يقال إنها كانت مائة ألف مجلد... وبها مصحف قرآن کبیر القدر جدا مکتوب بالخط الأول 
الذى يعرف بالكوفى تسميه الئاس مصحف عثمان بن عفان... وهو فى خزانه مفردة له بجانب 
المحراپ. .). وكانت هذه المدرسة معروفة بالمدرسة «الفاضلیة». وكانت «من أعظم مدارس القاهرة 
وأجلهاي“. 

وأشار المقريزى إلى مدرسة عمرها الملك العادل ووقفها على «المالكية» كانت معروفة بالمدرسة 
«العادلية» أو بمدرسة الملك العادل“ء كما أشار إلى مدارس أخرى عمرها أمراء أو أنشئوهاء 
وهى المدرسة «الأزكشية» التى أوقفها على الفقهاء «الحنفية» الامیر أيازكوج فى سنة ۹۲٣ھ‏ / 
٥۵ء‏ وكان أحد آمراء صلاح الدین(۲» ومدرسة أخرى تجاهها لفقهاء «الحنفية, كذلك کان 


(۱) انظر صفحة ۲۷ من الجزء الثانى من «الخططه. 

(۲) انظر صفحتا ۵۰0۰ من الجزء السادس من «النجوم الزاهرة» tt‏ المحاسن وهذه هی المدرسة السابعة من 
قائمتنا. 

)1( انظر صفحة ۳۹6 من الجزء الثانی من «الخططه » وصفحتا ٩۳‏ و 45 من GUS‏ الائتصاره لابن دقماق. وذکر القریزی 
فى الصفحة التالية أن املك الظفرهذا نى بمديئة الفیوم مدرستین إحداهما للشافعبة والأخرى للمالكية. كما أنه ئى مدرسة 
ثالثة بمدينة «الرهاء. وجاء فى اہن خلکان أن الذي بنى مدرستی الفيوم هو تقى الدين عمر وأنه تم پناژهما فى tis‏ ولامه / 
187١م.‏ انظر صفحة ۳۹۱ من الجزء الثانی من «وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» » لابن خلكان» وانظر كذلك صفحة ٩۳‏ 
- 94 من كتاب «الانتصار لواسطة sie‏ الأمصاره لابن دقماق. والمدرسة «التقوبة» هذه هی المدرسة الثامنة من قائمتنا. 

)٤(‏ انظر صفحة ۳٦٣‏ من الجزء الثانى من «الخططه. وهذه هی المدرسة التاسعة من قائمتنا. 

)0( انظر صفحة ۳٦٣‏ من الجزء الثانی من «الخططه. وهذه هی المدرسة العاشرة. 

)1( انظر صفحة ٤‏ من الجزء الثانی من دالخططه وقد ذكرها المقريزى مكررة فى صفحة ۰۳۱۷ وعدها مدرستین. 
وهذه هی المدرسة الحادية عشرة. 


ot‏ القاهرة فى العصرالأيوبى 


اسمها الدرسة «الغزئویة» بناها الأمير حسام الدين قايماز مملوك السلطان الصالم نجم الدين 
آیوب( والمدرسة «القطبية»» التى أنشأتها فى سنة ٦٠٠ھ‏ / ۱۲۰۸م الست الجليلة الكبرى 
عصمة الدين مؤنسة خاتون؛ ابنة اللك العادل وكانت موقوفة على دروس الفقهين الشافعی 
والحنفی. كما كان بها «تصدير قراءات وفقهاء يقرءون,”". 

وأنشئت كذلك مدرستان للفقه الشافعی» إحداهما المدرسة «الشريفية» (الثانية)» فى سنة 
۲ھ / ۱۲۱۵م(۳ والأخرى المدرسة «الفائزیه» فى تاریخ قريب من PLUS‏ وأنشأ صفی الدين 
عبد الله بن شكر الدرسة «الصاحبية»» وکانت موقوفة على الذهب الالکی» كما كان يدرس بها 
النحو”'. 

وأنشأ السلطان الملك الكامل فى سنة ٦٢٣ھ‏ / ١۱۲۲م‏ مدرسة كانت تعرف بدار الحديث 
«الکاملیة,(). وفی نفس السنة أنشئت الدرسة «الفخرية»» ولم يشر القریزی إلى الذهب الذى 
كانت موقوفة عليه'“. وكذلك لم يشر المقريزى إلى المذاهب التى كانت تدرس بالدرسة «السیفیة؛ 
التى أنشئت فيما بين سنتی ۷۷١ھ‏ و ۰۹۳٣ھ‏ / ۱۱۸۱م و ۰۸۱۱۹4 والمدرسة «العاشوریة» 


)١(‏ انظر صفحة ۳۹۰ من المرجع نفسه. وهذه هی المدرسة الثانية عشرة. 

(۲) انظر صفحة ۳۰۸ من المرجع نفسهء وقد ذكرها المقريزى مكررة فى صفحة ۰۳٩۱‏ وهذه هی المدرسة الثالثة 
عشرة» وهی غير الدرسة القطبية الأولى التى جاء ذكرها فيما قبل » فى صفحة (١ه)»‏ حاشية (4). 

() انظر صفحة ۳۷۳ من الجزء الثانى من «الخططه » وهذه هی المدرسة الرابعة عشرة. هذا وقد ذكر (کریسویل) 
فى صفحة ۱۲ من الجزء الثانی من US‏ «العمارة الاسلامية فى مصرہ أن القریزی لم يشر إلى هذه الدرسة وأن 
ابن دقماق هو الذى ذکرها فى صفحة ٩۳‏ من الجزء الرابع من «کتاب الانتصار»؛ ورجح کریسویل بناء‌ها قبل سنة 
۹ھ / ۱۱۹۲م. وواقم الامر أن هذه الدرسة «الشريفية» لم یذکرها ابن دقماق وقد ذکرها القریزی صراحة وحدد 
تاريخها فی الصفحة الشار إليها فى بداية هذه الحاشیةء وذکر أنها كانت من قبل مسکن منشئها. ابن نصر 
إسماعبل بن تعلب. آما الدرسة «الشريفية» التی يشير الیها ابن دقماق فى الصفحة التار الیها أعلاه فهی الدرسة 
«التريقية» الأولى التی كانت معروفة باسم الدرسة «الناصربةه ثم بمدرسة «اين زین التجار». كما سبق أن آوضحنا 
فیما سبق فى صفحة (۰)۵۳ الحاشیه رقم (۱). 

)٤(‏ انظر صفحة ۳۱۵ من الجزء الثانی من «الخططه. وهذه هی الدرسة الخامسة عشرة من قائمتنا. 

)0( انظر صفحة ۳۷۱ من آلرچع السایق» وهذه هى الدرسة السادسه عشرة 

)٦(‏ انظر صفحة ۳۷۰ من الجزء الثانی من «الخططو. وهذه هی الدرسة السابعة عشرة. 

(۷) انظر صفحة PAV‏ من الرجع السابق» وهذه هى الدرسة الثامنه عشرة. 

(A)‏ انظر صفحة ۳٦۸‏ من المرجع السایق وهذه هی الدرسه التاسعه عشرة. 


القاهرة فى العصر الأيوبى | 00 


وتاريخها مجهول( والدرسة «المسرورية» التى أنشئت» فى سئة ٦٦٦ھ‏ / ۸۱۲۱۳" والمدرسة 
«الصیرمیة» التى انشثت قبل سئة ٣٦٥ھ‏ / yeh‏ 

وأمر السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب فی سنة ۹٦٣ھ‏ / ١٣۱۲م‏ بإنشاء المدرسة 
«الصالحية» «بخط ما بين القصرین» ورتب ٠‏ دروسا أربعة للفقهاء والمنتمين إلى المذاهب 
الأربعة“. وأخيرًا يشير المقريزى إلى مدرسة أنشئت فى سنة ٦٦١ھ‏ / ۱۲۳ وكانت تعرف 
بمدرسة «ابن رشيق:» وكانت مخصصة للمذهب الالکی"". 

یتضم من هذا العرض أن جملة المدارس المعروفة بمصر القاهرة فى العصر الایوبی أربع 
وعشرون مدرسة» منها ست مدارس خصصت للمذهب الشافعی» وثلاث للمذهب الحنفی؛ 
وثلاث للمذهب الالکی» وسبع لم تحدد مذاهب الدراسة بهاء ومدرسة واحدة للمذهبین الشافعی 
والالکی cles‏ وأخرى للمذهبین الشافعی والحثفی وعلم القراءات. وثالثة للمذهب الالکی وعلم 
النحو» ورابعة للحدیث وخامسة للمذاهب الاربعة. 


فوا 


اندثرت مدارس القاهرة فى العصر بر الایوبی وم يتبق منها غير أطلال مدرستین ‏ إحداهما 
الدرسه الكاملية. يصفها التریزی بقوله: إن هذه الدرسة كانت Sided‏ روت القصرین من القاهره 
وتعرف بدار الحديث الكاملية » أنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد. ابن SU‏ 








العادل آبی بكر بن أيوب بن شاوی بن مروان» فی سنه اثئتين وعشرين وستمائة (٦٦٢٦ھ):‏ 
وهی ثانى دار عملت للحديث» فان أول من بنی دار «للحدیث» على وجه الأرض الاك 
العادل نور الدين محمد بن زنکی بدمشق» ثم بنى الكامل هذه الدار ووقفها على المشتغلين 


(۱) انظر شرحه» وهذه هى المدرسة العشرون من قائمتنا, 

(؟) انظر صفحة ۳۷۸ من الجزء الثانی من «الخططمء وهذه هی الدرسة الحادية والعشرون. 
(۳) انظر شرحه. وهذه هى المدرسة الثانية والعشرون. 

)٤(‏ انظر صفحه ۳۷٣‏ من الجزه الثانی من «الخطط». وهذه هی المدرسة الثالثة والعشرون. 
)0( انظر صفحة ۳٦٣‏ من الرجع السابق» وهذه هی الدرسة الرابعة والعشرون من قائمتنا, 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


بالحديث النبوى ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعیةء ووقف عليها الربع الذى بجوارها على 
باب الخرنشف ويمتد إلى الدرب المقابل للجامع الأقمر» وهذا الدرب من إنشاء الملك الكامل 
وكان موضعه فى جملة القصر الغربی» ثم صار موضعا يسكنه القماحون. وكان موضع المدرسة 
سوقا للرقيق ودارًا تعرف بابن كستول». وظلت هذه المدرسة زاهرة حتى سنة ۵۸۰1-/ ۱8۰۳ 
«فتلاشت كما تلاشى غیرهام(. ومع ذلك فقد كانت مبانی هذه المدرسة قائمة فى عهد القریزی» 
أى حوالى سنة ٠84ه‏ / ١٤٣۱مء‏ إذ إنه يشير إليها فى موضع آخر من كتابه بقوله «الدرسة 
الكاملية المعروفة بدار الحديث وهی ملاصقة للمدرسة الظاهرية الجديدة»". وكانت تواجه باب 
قصر بشتاك. 

وكان على باب هذه المدرسة لوحة منقوش عليها ما نصه: «أحيا هذه الدرسة الكاملية 
دار الحديث بعد الاندراس وأعادها محكمة البناء والأساس الأمير حسن كتخدا مستحفظان 
الشعراوى صائه الله من المساوى وكان له وقاية فى الدارين وسببا فى الجمع بين الحسنيين 
سنة ۵۱۱۱+ / ۱۷۹۲م". 





شكل )4( رسم تخطيطى لأطلال الدرسة الكاملية. (عن مصلحة الآثار) 


(۱) انظر صفحة ۳۷۵ من الجزء الثانی من «الخططه. 
)٢(‏ انظر صفحة ۳۷۰ من الجزء الأول من «الخططه, 
)۳ انظر صفحة ۸ من الجزء الأول من (فان برشم) » «موسوعة النقوش العربية». 


القاهرة فى العصر Cig sll‏ 


وكانت أطلال هذه المدرسة محاطة بالأتربة فأزالتها مصلحة الاثار فى سنة ۱۹۰۳م. وحاولت 
هذه الصلحة أن تجرى فيها Slim‏ بعد ذلك «ولكن لم يترتب على هذه العملية كشف شىء 
جدیده(؟» وإن كانت قد أسفرت عن محاولة لرسم تخطیطها شكل .)٠١(‏ واختفت من الأطلال 


(۲) 


إطارات زخرفیة لنافذة كانت فى صحن المدرسة» لوحة رقم (VA)‏ 
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شكل (V+)‏ 
محاولة لجنة حفظ الآثار العربية 
لرسم ت< تخطيط المدرسة الكاملية 7 0 ve‏ هي 


)١(‏ انظر صفحة ۷۳ من المجموعة الحادية والعشرين» سئة ۱۹۰۶ من «محاضر Und‏ حفظ الآثار العربية»» ظهر 
منها ١؛‏ جزءًا من سنة ۱۸۸۲م إلى سنة “19571م» بعضها باللغة العربية › ومعظمها باللغة الفرنسية. كما ظهر منها فهرس 
عام پاللغة الفرنسية للاعداد ال ۲۷ الأولى من سنة ۱۸۸۲م إلى سنة ۱۰٩۱ع.‏ 

(؟) انظر سفحة ۱۰۰ من الجزء الأول من (فان برشم)ء «موسوعة النقوش العربیة». 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


تبقى من هذه المدرسة فى عهدنا هذا جزء من قاعة مستطيلة فى مؤخرهاء طولها عشرة أمتار 
ونصف التر تقريبًا» وعرضها تسعة أمتار ونصف المتر» شكل .)٩(‏ وهی مسقوفة بقبوة مدببة مبنية 
بالآجر» على هيئة قبوة قاعة الثعالبةء أى إنها تتكون من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية. 
وتبلغ فتحة القبوة تسعة أمتار ونصف التر تقريبّاء ويبلغ ارتفاعها من عند مستوى منبتها ستة 
أمتار تقريبًا» أما ارتفاعها عن سطح الأرض فهو غير معروف لأن الأتربة مكدسة إلى ارتفاع كبير 
فوق أرضية البناء. وجدران القاعة مبنية من الحجارة» وهی سميكة يقرب سمكها من المترين» 
أما سمك القبوة فهو متدرج يبلغ عند المنبت فوق الجدران متراء وينخفض عند القمة إلى نصف 
التر» لوحة رقم (۲۲). 

وكان بجدران القاعة الجانبية تجويفان مسستطیلان؛ امتداد كل منهما متران تقریباء ولا يعرف 
عمقهما لأنهما سدا فيما بعد بالبناء. وبالجدار الجوفی » الؤخر؛ تجويف كذلك يقرب عمقه من أربعة 
الأمتار ويبلغ طوله خمسة آمتار» يتصدره عقد مدبب يصله بالقاعة وأغلب الظن أنه لم يكن هذا 
التجويف مسقوفا إذ إنه لا تلاحظ اثار بناء قبوة فوق جدرانه. 

ولا شك فى أن هذه القاعة كانت تقابل بيتا للصلاة؛ لأن جداريها الجانبیین يمتدان فى اتجاه 
القبلة» ولا شك كذلك فی آنها كانت تطل على صحن يقع بينها وبين بيت الصلاة. وأغلب الظن 
كذلك أنه كانت هنالك غرف مفتوحة على جانبی الصحن. وأن هذه الغرف كانت من طابقين» وأنه 
كان يمتد أمام الطابق الأول منها رواق يطل على كل من جانبى الصحن aging‏ قائمة على عمد. 

وقد حاول بعض علماء الآثار أن يرسموا تخطيط هذه المدرسة كما 
كان فى عهد إنشائهاء واستعانوا بما تبقى بها من أطلال. ومن بين 
هذه المحاولات الرسم الذى وضعه (ريش موند) فى سنة 1۹۲١‏ › 
شكل (۱۱) ؛ والرسم الذى نشره (كريسويل) فی سنة ۸۹6م شكل 
(۱۲). ولکن Gude‏ الرسمین قائمان» فى رأيى على محض للافتراض إذ 
ينقصهما عنصر رئیسی» وهو الحدود الخارجية للمدرسة التی لا تتوفر 
العناصر الأثرية لتحدیدھاء وهذا هو السبب الذی دفعنی إلى العدول عن 
محاولة آخری. شكل (۱۱) 


(۱) انظر JSS‏ 4" من کتابه «العمارة الاسلامية؛. 
RICHMOND. Moslem Architecture, London, 1926‏ 
(۲) انظر شكل ۳۷ من الجزء الثانی من كتابه والعمارة الإسلامية فى مصره. 


القاهرة فى الحصر الأيوبى 


غير أنى أعتقد أن حدود المدرسة كانت مستطيلة وأئه كانت تحتل آرکانها الأربعة قاعات 
للشیوخ والدراسة والمرافق العامة على جانبی بيت الصلاة من جهة وعلى جانبی الوخر من جهة 
أخرى» وأن غرف الطلاب كانت تمتد» كما افترضت. على جانبی الصحن. 

هذا کل ما نستطیم أن ثتبيئه من UT‏ الدرسة الكاملية. وقد احتفظت مصلحة الاثار بصورة 
فوتوغرافية » لوحة رقم (۲۱)) لزخرفة كانت تحيط بنافذة غرفة. أو نافذتین» من الغرف الجانبیة 
الغربية التی كانت تطل على الصحن. وتتکون هذه الزخرفة من اطارین متجاورین مستطیلین » 
تمتد على الاطار الخارجی منهما كتابة كوفية لآيات قرآنية منقوشة على الجص بحروف رفيعة 
جميلة فوق أرضية نباتية مزهرة بديعة. وتمتد على الاطار الخارجی آشکال فروع نباتية متداخلة 
ترسم حلقات متناسقة» ویحدد هذین الم طارین ثلائة أشرطة من خطوط هندسية متشابکه. 
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شكل (۱۲) - محاولة (كريسويل) لرسم تخطيط المدرسة الكاملية 








روك القریزی!' أن «هذه المدرسة بخط ما بين القصرين من القاهرة» وكان موضعها من جملة 
القصر الکبیر الشرقی » فبئی فيه الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبو بكر 
ابن أيوب هاتين الدرستین. فابتداً بهدم موضع هذه الدارس فى قطعة من القصر فى ثالث عشر 
ذی الحجة سنة تسم وثلائین وستمائة هجرية / ۱4 يونية ١٢۱۲م‏ ودك أساس الدارس) فى 
رابع عشر ربیع الاخر سنة آربعین هجرية / ۱۱ سبتمبر ۱۲4۲م۰ ورتب فیها دروسا أربعة 
للفقهاء النتمین إلى الذاهب الاربعة فى سنة Gar]‏ وأربعين وستمائة هجرية / ١٣۱۲م‏ وهو أول 
من عمل بدیار مصر دروسًا أربعة فى مکان؛ ودخل فى هذه الدارس باب القصر العروف بياب 
الزهومة وموضعه قاعة شيخ الحنابلة» ثم Lidl‏ ما وراء هذه الدارس فى سنة بضع وخمسین 
وستمائة / ۲ء وجعل حكر ذلك للمدرسة الصالحية. ..). ويفهم من رواية المقريزى أن أعمال 
البناء قد تمت فى سنة ٤٦٥ھ‏ / ۳٣۱۲م‏ ء ويؤكد ذلك النص المئقوش على بوابة المدرسة وفيه, 
كما سنرى» تسجيل لهذا التاريخ. ويضيف القریزی إلى روايته» بعد أن أشار إلى المدرسين الذين 
تولوا التدريس بهذه المدرسة أن «الخطبة استمرت هناك إلى يومنا هذا» وأن «قاعة شيخ المالكية» 
كانت فى الموضع الذى بنیت فيه فيما بعد قبة الصالم نجم الدين"» ثم يضيف كذلك قوله: 
«إن القبة التى فيها قبر الملك الصالم مجاورة لإيوان الفقهاء الالکیة»*. ووردت فى موضع آخر 
من المقريزى أن «المدارس الصالحية النجمية» أقيمت ۳ موضع القصر الشرقى الكبير وأن Lal‏ 
تجاه الصاغة يجد السالك إليه عن يمينه «المدرسة الصالحية التى للحنفية والحنابلة» وعن يساره 
«المدرسة الصالحية التى للشافعية والالکیة». 


)١(‏ انظر صفحة ۳۷٣‏ من الجزء الثانی من دالخططه. 

(۲) ترجم (كريسويل) هذه الفقرة خطأ ب «ودك أساس الدرستین» وذلك فى صفحة 44 من الجزء الثانى من كتابه 
دالعمارة الإسلامية فى مصره. 

() انظر صفحة ۳۷٣‏ من الجزء الثانى من «الخططه. 

)٤(‏ انظر صفحة ۳۷۰ من نفس المرجع. 

(ه) انظر صفحة ۳۷٣‏ من الجزء الأول من «الخططه. 


القاهرة فى العصر الأيويى 


وأول ما يلاحظ على رواية المقريزى أنه أشار فيها مرة واحدة إلى «المدرستين» وأشار أكثر 
من مرة إلى «المدارس الصالحية» وأحيانا إلى «المدرسة الصالحية» مفردة. وكانت هذه المدرسة 
قائمة على عهد على مبارك» إذ إنه ذكر أن «من داخل بابها الكبير بابان متقابلان أحدهما 
يوصل إلى محل الحنابلة والشافعية» والآخر إلى محل الالكية والحنفية» وکانت تسمى 
الدارس الاربع»(. 

صفة «الدارس» كانت تغلب إذن على «الدرسة الصالحیةء؛ ومبا يؤكد هذه الصفة النص 
النقوش على اللوحة التأسيسية للبناءء إذ لم يرد فيه اسم «الدرسة» منفردة» وإئما سجل فيه أن 
الملك الصالح أمر slash‏ هذه ge lolly‏ 

بقى أن تحاول تحديد موضع كل مدرسة من هذه «المدارس» وقد رأينا أن المقريزى حدد صراحة 
موضع المدرسة «الالکیه» وذكر أنها كانث فى الموضع الذى يقوم فيه ضریح املك الصالح أى فی 
الركن الشمالی؛ المتصل بالجدارين الشرقى والشمالی. ثم إن المقريزى ذكر كذلك أن هذه المدرسة 
«المالكية» كانت فى قسم واحد مع الدرسة «الشافعية» » فتكون المدرسة الشافعية مواجهة للمالکیة؛: 
أى فى جهة القبلة» وفی الرکن التصل من جدار القبلة بالجدار لشرقی كذلك. ويكون موضع 
الدرستین الخصصتین للمذهبین الحنفی والحنبلی فى القسم القابل» متصلا بالجدار الغربی. وجاء 
فی رواية المقريزى كذلك أن باب القصر الشرقى المعروف بباب الزهومة كان فى موضع وقاعة شيخ 
الحنابلة» وهو باب كان يطل على الیدان. وبالتالى على شارع بين القصرين فى امتداد واجهة 
«المدارس»» أى إن موضع هذه المدرسة «الحنبلية» كان فى الركن الشمالى المتصل بالجدار الغربى. ولا 
كانت الدرسة «الحنفية» فى قسم واحد معهاء فيكون موضعها فى الركن الجنوبى التصل بالجدار 
الغربى من جهة. وبجدار القبلة من جهة أخرى”". ومن هذا يتضم أن (على مبارك) أخطأ حين 
ذكر أن «محل الحنابلة والشافعية فى بناء» وأن «محل الالكية والحنفیةء فى بناء آخرء وأنه 


(۱) انظر صفحة ۶ من الجزء الرابع من: «الخطط الجديدة التوفیقیة. 

(۲) انظر نص هذه اللوحة فى صفحة ٦۷‏ فیما بعد. 

(۲) ذکر (کریسویل) فى صفحة ۹۵ من الجزء الثانی من کتابه «العمارة الاسلامية فی مصره أن SOM‏ روی فى 
صفحة ۰۳۹۵ سطر ۰۳۷ من الجزء الأول من «الخططه من طبعة بولاق» أن «المدرسة البديرية تقع بجوار باب قاعة شيخ 
, الحنفية؛؛ وليس فى الصفحة التى يشير إليها (كريسويل) من «الخططه أى أثر ليذه الرواية. والذى جاء فی «الخططع 
فى صفحة. ۳۹۲ من الجزء الٹائی أن «المدرسة البديرية» تقع «بجوار باب سر المدرسة الصالحية النجمیة». ويفهم من 
هذا النص أنه كان لهذه «المدارس» باب خلفى صغير فى الجهة المقابلة للبوابة الرئيسية. وما زالت آثار من «المدرسة 
البديرية» ياقية فى هذه المنطقة. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


يوصل إلى هذين المحلين «بابان متقابلان»۳؟. وقد رأیناء وفقا لروايات المقريزى أن هذين البابین 
المتقابلين يوصلان من جهة إلى المدرستين «الشافعية والمالكية» ومن Age‏ أخرى إلى الدرستین : 
والحنفية والحنبلیه». 

وقد اندثرت أبئية هذه الدارس الداخلية فى جملتهاء والذى يتبقى منها يقتصر على قاعة 
«الدرسة» المجاورة لقبة الملك الصالح» والتى ذكر المقريزى آنها كانت «إيوان الفقهاء المالكية». 
وعلى جزء من القاعة القبلية المقابلة لهذا «الایوان» التى كانت «للشافعیة». كما تبقى بالقرب من 
هذا «الإيوان» عمودان". Lol‏ بوابة «المدارس» وواجهتها الشمالية ومئذنتها فمازالت قائمةء فى 
حالة تعكس صورة بعض ما كانت تبدو عليه فى ماضيها المجيد. 

وقد أجريت فى فناء هذه «الدارس» منذ عهد غير بعيد حفريات بسيطة أسفرت عن العثور 
فحسب على بضع قواعد متفرقة لأعمدة. واهتمت مصلحة الاثار بترميم ما تبقى من الأبنية 
التى آشرنا إليها وتدعيمهاء وقامت بصفة خاصة بتجديد «الایوان» وجزء كبير من الواجهة 
الشمالية“. كما شرعت فی إعادة پناء قبوة «إيوان» الشافعية التى كانت قد تهدمت تماما 
ولكنها لم تتمها. وكذلك اهتمت مصلحة الاثار بعمل رسوم تخطيطية وقطاعات رأسية لاثار هذه 
المدارس» وهی التى ننشر بعضها فى الصفحات التالية. وکانت أجزاء قليلة من مبائى القسم 
الغربى ما زالت قائمة فى سنة ۱۸۷۰ ولكنها أصبحت أكوامًا من التراب والحجارة فى سنة 
۹۲ . 

ويستدل من الآثار المتخلفة من هذه «المدارس» أن القسم الشرقى منهاء وهو الخاص 
«بالالكية والشافعية»» كان يتكون من بيت للصلاة» وهو الذى شرع فى تجديد CAG gS‏ 
طول جدار القبلة فيه عشرة أمتار تقريبًاء ويمتد جوفه خمسة عشر مترا تقريباء وفى جدار 
قبلته ثلائة محاريب مجوفةء JSS‏ (۰)۱۳ وقد جعل تجویف مستطيل فى وسط كل من 
جداريه الشرقى والغربى. ويطل بيت الصلاة على صحن مستطيل عرضه ۲۱ مترا تتریباء 
وطوله ۲۸ مترا. وكان يحف بها الصحن من كل من جانبيه الشرقى والغربى رواق يطل 


(۱) انظر الحاشية (؟) فى الصفحة السابقه. 

(۲) وتبقى كذلك من هذه المدارس باب خشبى ذو مصراعين محفوظ بالمتحف الإسلامى. انظر لوحتا ۳۰ و١۳‏ من 
Obs‏ (فاپل)» «الأخشاب النقوشة بالكتابات». 

(ry‏ انظر محاضر لجنة حفظ الاثار العربية لسنة ۱۹۰۲م والعدد الخاص بالسئوات ۱۹۱۵م إلى ۱۹۱۹م 

(4) أشار إلى ذلك (هرتس) فى المحاضر المشار إليها فى الحاشية السابقة وفى مقاله الشار إليه فى الحاشية )١(‏ 
صفحة (V+)‏ فيما يلى. 


القاهرة فی العصرالأیوبی 


عليه ببائكة من ثمائیة J gar‏ ترتکز على تسعة أعمدة, وأقی قیمت خلف الرواق الشرقى data‏ من 
طابقين كانت فيها غرف للطلبة. أما من الجهة الغربية فكان صف الغرف المقامة خلف الرواق 
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شكل (۱۳) رسم تخطيطى للآثار المتخلفة من مبانی الدارس الصالحیةء (عن مصلحة الآثار) 


ويواجه بيت الصلاة على الصحن مؤخرء يتكون من قاعة مستطيلة ممائلة لبیت الصلاة 
إلا أنها أصغر حجمًّاء عرضها تسعة أمتار ونصف التر تقريبّاء وجوفها أحد عشر مترا ونصف 
التر تقريبًا. وتقابل فيها ثلاث نوافذ مفتوحة فى جدار GaP‏ المحاريب الثلاثة التى فى 
بيت الصلاة. 

ولا شك فى أنه كانت هئالك قاعات ومنافع عامة تحتل أركان الصحن على جانبی كل من 
بيت الصلاة والمؤخر؛ من چهة وفيما بينهما وبين غرف الطلاب» من جهة آخری. ومن ذلك 
قاعه شيم المالكية التى هدمت لبناء الضریم. 

وبيث الصلاة والمؤخر مسقوفان بالبناء: سَقَفْهُمًا سميكة من الآجر على هيثة قبوة مدببة» تمتد 
قبوة من الصحن إلى جدار القبلة من ناحية» لوحة رقم (۰)۲۳ وتمتد قبوة ثانية من الصحن إلى 


القاهرة فی العصبر الأيوبى 


جدار الواجهة مواجهة للقبوة الأولى. لوحة رقم (۲4). وتبداً القبوتان عند الصحن من الناحيتين 
بعتذ مدہب عال فسيم» يبلغ قطر فتحته فى بيت الصلاة عشرة أمتار تقریبُا. وهی أكبر فتحة 
عقد قائم فى آثار القاهرة منذ إنشائهاء وإلى عهد المدارس الصالحية. أما القبوة فيبلغ ارتفاع قمتھا 
الداخلية ۱۳ مترا ونصف التر فوق الأرضية» ويبلغ سمكها مترا تقريبا. ولهذا کانت جدران بيت 
الصلاة والملؤخر سميكة يقرب سمكها من المترين ونصف المتر شكل (NE)‏ 

وأهم ما تبقى من هذه المدارس هو واجهتهاء من جهة وبوابتها ومثذنتها من جهة أخرى. 

أما الواجهة فقد بنيت من حجارة مصقولة عنى برصها وتنظيمها عناية كبرى. وهی تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام رأسية عظمى: القسم الأوسط ويشمل البواية وجوانبهاء طوله ۱۸ متراء وفيه 
خمسة فواصل رأسية» وبالقسم الأيمن» أى الشرقى» وطوله ۳۱ متراء ثمانية فواصل رأسية: 
والقسم الأيسر من الواجهة» أى الغربى» وطوله ۲٩‏ مترا ينقسم إلى سبعة فواصل رأسية. ST‏ أن 
الواجهة تمتد AST‏ من ie Vo‏ وتنقشم إلى عشرين فاصلا رأسيّاء JSS‏ (۱۵). 
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شكل (۱6) - قطاع رأسى لقبوة إيوان الالكية فى الدارس الصالحية 





(۱) کائت الواجهة تمتد كما سنری فیما بعد حوالی ماثة مترء وكانت البوابة تتوسطها تمامًا. هذا وقد أدخلت 
مصلحة UY‏ على الواجهة العتيقة بعض التعدیلات الطفيفة أثناء إجراء أعمال التجدید فى سئة ۱۹۵۱م. 


القاهرة فى العصر الأیویی 








شكل )١6(‏ راسم تخطيطى لواجهة الدارس الصالحية. ys)‏ مصلحة الاثار) 


ويبلغ ارتفاع القسم الأوسط اثنى عشر متراء أما القسمان الشرقى والغربى فيقل ارتفاعهما عن 
ذلك نصف الثر تقريبًا » وذلك فيما عدا الشرفات التى كانت نمتد فوق الواجهة جميعا والتى كان 
ارتفاعها نصف التر» الشكلان ١١(‏ و۱۷). 
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ومندنتها ء (عن محبلحة الآثار) 
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القاهرة فى العصرالٌیوبی 


الدارس الصالحية 





| | 


ا 
از 


1 
iii 


7 


سس 


1 
1 


1 
7 
} 


a 


ا 
و 


تزا 


م و وی 
ع مر ۱۰ 


و جه ااا 
0 ۱ 
f‏ 
111ل 


+ 
۳۹ 
ز کا 







۷ 
0 


a A tims 
TYREE رو‎ 





شکل (۱۷) - رسم للقسم الشمای الشرقی من واجهة آلدارس الصالحية 
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شكل (VA)‏ رسم للقسم الجنوبى الغربى من واجهة المدارس الصالحية 

وبوابة الدارس عظيمة الشأن» يتوسطها Gail‏ إزار طویل من كتابة منقوشة بالخط النسخى 
فيها ذكر منشنها والدعاء له؛ ويتوسطها رأسيا باب فسيم تقرب فتحته من ثلاثة أمتار» ويبلغ 
ارتفاعه أربعة أمتار» وتمتد فوقه عتبة أفقية من خمس عشرة صنجة معشقة يعلوها عقد منبطم 
من خمس عشرة صنجة أخرى مستطيلة غير معشقة ظاھریاء شكل )١5(‏ ولوحة رقم .)۲٢(‏ 
ويعلو هذا القسم من المدخل» فوق الإطار الخطى النقوش طاقة صماء على شكل محارة ضخمة 
من خمس طوابق متراجعة تنحصر فى عقد منفرج» وتتوسطها لوحة محصورة فى عقد آخر منفرج 
مطول» يقرأ عليها منقوشا بالخط اللسخی ما نصه : «بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه 


الذاهرة فى الفصير cote dll‏ 


المدارس المباركة مولانا السلطان الأعظم الملك الصالح نجم الدين والدنيا آبو الفتح أيوب خليل 
أمير المؤمئين أعز الله نصره فى سنة إحدى وأريعين وستمائة» "2 لوحة رقم .(YO)‏ ویحف بهذه 
الطاقة الصماء عن كل من پمینها ويسارها طاقة صماء أخرى مستطيلة الشكل نحتت أسفلها سرة 
شمسية » وصفت فى نصفها الأعلى مجموعة من خمسة محاريب مصغرة» نقشت عليها بالخط 
الكوفى البارز جملة من خمسة ألفاظ هى : «اللّه لا إله إلا اللّه». وامتدت فوق هذه المحاريب ثلاثة 
صقوف من القرنصات المجوفة الصغيرة. 

أما الباب نفسه ‏ فائه يحف به عن كل من یمینه ويساره» طاقة صماء معقودة بعقد مدبب› 
يعلوها شكل محراب مسطم تتوجه محارة مضلعة. 

ويرتقى كل من جانبى البوابة فاصل مرتفع متراجع عن سمتهاء يتوجه عقد منفرج لوحة 
رقم .)۲٦٢(‏ وقد فتحت نافذة مستطيلة فى الجزء الأسفل من كل من هذين الفاصلين» نظم رأسها 
من عتبة من حجارة معشقة تعشيقا زخرفيّاء ومد فوقها عقد منیطح من صنج مستطيلة غير معشقة 
الظاهر؛ وكانت مسطحاتها منقوشة بأشكال زخرفية. وجعل فيما بين العتبة والعقد المنبطم حشوة 
امتدت عليها الزخارف» كما امتد إطار زخرفى فوق كل من العتبة والعقد المئبطم» Sy‏ جانبى 
کل منهماء لوحة رقم (۲۷). ۱ 

ویتکون القسم الشمالی الشرقی من الواجهة من ثمانية فواصل» مستطيلة متراجعة أو مجوفة 
فى الجدار» لوحة رقم (۲۸): الفاصلان الأولان منها أكثر ارتفاعا من الستة الأخر. والقسم 
الأعلى من هذه التجاویف عار من کل زخرفة» لوحة رقم (۲۹)ء أما القسم الادنی من کل 
منها فتشغله ناقذة مستطیلة» على غرار النافذتین الفتوحتین إلى جانبی البوابه» من حيث 
نظامهما وزخرفتهما. 

ویتکون الجزء الایسر من الواجهة» وهو القسم الجنوبی الغربی بالاضافة إلى الفاصل الرتفع 
الجانبی للبوابة . من ستة فواصل مستطيلة متراجعة مجوفة فى الجدار» على غرار فواصل القسم 
الشمالی الشرقی؛ نظامًا وزخرفة» شکل (۱۸). غير أن زخارف هذا القسم قد انطمس معظمها من 
تأثیر البانی التی كانت ملصقة بها ثم أزيلت. 

ویلاحظ أن النافذة الفتوحة فى الفاصل السابع من القسم الشمالی الشرقی؛ وکذلك الناقذة 
الفتوحة فى الفاصل السادس من القسم الجنوبی الغربی» أكبر سعة من بقية النوافذ وأکثر 

)١(‏ أخطأ رفان برشم) فى قراءة هذا النص فاستدل بلفظة «الدارس» كلمة «الدرسةه وذلك فى صفحة ۱۰۳ من الجزء 
الأول من (موسوعة النتوش العربیة) 


القاهرة فى العصر الأيويى 


ارتفاعاء وهما اللتان WIS‏ مفتوحتين فى القاعتين الکبیرتین» أو الإيوانين المقابلين clog)‏ إيوان 
المالكية من جهة. وإيوان الحنابلة من جهة أخرى. 

وللمدارس الصالحية مثذنة عظيمة الأهمية؛ ترتفع قمتها عن سطم الأرض ۳۲ متراء )١١( JSS‏ 
ولوحة رقم (۰)۳۰ وهی قائمة فوق البوابة» وقد بنيت كلها من الآجرء وبها ثلاثة طوابق. أما الطابق 
الأول» وهو الذى gly‏ بوابة الدارس مباشرة» فهو مکعب» طول كل ضلع من أضلاع قاعدته خمسة 
أمتار ونصف المتر» وارتفاعه يقرب من ضعف ذلك» (۱۰,4۰ أمتار). وقد حليت كل من واجهاته 
الأريع بثلاثة تجاويف مستطيلة ؛ حفرت عليها أشكال محاریب. قمتها مقصوصة على هيئة مشکاة 
وتوج كل من هذه التجاويف بعقد متفرج (Slo‏ وجميع هذه المحاريب طاقات صماء فيما عدا 
المحراب الوسيط فى الواجهة الشمالية المطلة على الشارع» فهو مفتوم كالنافذة. 

والطابق الثانى من المئذنة مثمن الأضلاعء قطره أربعة أمتار ونصف وارتفاعه خمسة أمتار 
تقريبًا. وقد فتم فى كل ضلع من أضلاعه باب قصت قمته على هيئة مشكاة» وتوج بلوحة 
مستطيلة محارية تنتهى بعقد مئفرج» وقد مدت حول هذا الطابق شرفة خشبية بارزة» يقف 
عليها المؤذن ويدور فوقها حول التذنه. 

والطابق الأخير من المئذنة» وهو تاجهاء أو مبخرتهاء أو طاقیتها. کان يبلغ ارتفاعه ستة 
أمتار ونصف التر؛ وینتهی بقبة مضلعة يرسم قطاعها الرأسى عقد منفرج. وترتقى هذه القبة 
على صفین ؛ أو حطتین» من القرنصات المدرجة البارزة المصنوعة من الجص» وقد فتحت بين 
مقرنصات الصف ol‏ نافذة قصيرة فوق کل ضلع من أضلاع الطابق الثانی المثمن» وقصت 
آطرافها على هيئة مشکاة. 


هذا وصف موجز للاثار التخلفة من الدارس الصالحية وسنشیر فى الفصل التالی إلى أهمية 
عناصرها العمارية والزخرفية. ویتبقی علینا أن نحاول رسم الشکل التخطیطی الذی كانت عليه 
هذه الدارس عند إنشائها. 

اختلف العلماء فى تفسير وصف المقريزى» وبذلت محاولات للاستدلال منه على تخطيط 
الدارس القدیم. وظن (فان برشم) أن الصالحية «تتكون من مدرستين .متمائلتین» لهما مدخل 
مشترك» عن داخله بابان متقابلان» يؤدى کل منهما إلى مدرسة مستقلة» یفصلها شارع عن 
زميلتهاء وتتکون كل منهما من بهو يحيط به آربعة «ایوانات»". أى أن (فان برشم) افترض أن 
الدارس الصالحية كانت تشتمل على ثمانية |یوانات. 


)۱( انظر صفحة ۶4 من الجزء الأول من «موسوعة النقوش العربيةة. 


القاهرة فى الحصر الأيوبى : 


وكان (مكس هرتس) يعتقد أن «مسجد الصالح» كان يتكون من بناءين واضحین: بناء 
للمسجد الشمالی. وبناء للمسجد الجنوبی ؛ وأنه كان یفصل بينهما ممر طویل". ويتفق 
(کریسویل) مع (فان برشم) و(هرتس) فى أن المدرسة «الصالحية» كانت تتكون من مدرستين 
. منفصلتین مستقلتین*٣ء‏ مستندا فى ذلك» مثلهماء إلى 
أن المقريزى أشار مرة أو مرتين إلى «المدرستين». ولكن 
(كريسويل) يخالف (فان برشم) فى عدد الإيوانات 
ويأخذ برأى (هرتس) من أنه كان لكل مدرسة 
«إيوانان». أما (ريشموند) فیفترض أن المدرسة كانت 
واحدة» ly‏ كان بها إيوانان متجاوران من ناحية 
القبلة » واخران تفصلهما البوابة من ناحية الواجهة 
الشمالية » وممر طويل يصل بینهما وبين جدار القبلة 
وأنه كان لها بهوان» بهو فيما بين كل إيوانين شكل (۱۹) - رسم افتراضی لتخطيط 
متقابلين» وأن غرف الطلبة كانت قائمة فی الجانب الدارس الصالحية؛ (عن ريشموند) 
الشرقی من البهو الشرقى» وفى الجانب الغربی من البهو الغربی» شكل (۱۹). ويفترض 
(ريشموند) أن هذا النظام مقتبس جزئیا من الدرسة المستئصرية فى بغداد ؛ وجزئیا من نظام 
المدرسة الكاملية فى القاهرة. 

وقد حاول (کریسویل) أن يرسم تخطيطا للمدرسة » شكل (۰)۲۰ واعتمد على الاثار المتخلفة 
منها وعلى وصف المقريزى» وانفرد فى هذا الرسم بوضع مقياس لأبعاد الدرسة. غير أنه 
إذا كان قد صاحبه التوفيق فى رفع مقاسات البانی القائمة إلى اليوم من المدرسة الصالحية 
فان هذا التوفيق قد جانبه فى الرسم الافتراضى للمبانى المندثرة» فقد آهمل أولا بیان حدود 
المدرسة» و يستقيم UI men‏ كان بغير حدود. ثم إنه تمسك بفكرة «الدرستین» فجعل 
رسمه تخطيطا لبناءين مستقلین» تربطهما البوابة والواجهة الشمالية فحسب ويفصل بينهما 


)١(‏ انظر صفحات Yo‏ إلى ۳۱ من مقال (هرتس) » «ساجد السلطان الصالح نجم الدين أيوب وضریحه» » فى محاضر 
لجنة حفظ الاثار العربية سنة ۱۹۰۲م صفحات ۱۳۰ إلى VEY‏ من الطبعة الفرنسية. وقد أعيد طبع هذا القال فى سنة 
۹ء فى نشرات المجمع الصری صفحات Yo‏ إلى ۳۱. 
HERZ, MAX; Mosquées et Tombeau du Saltan Saleh Negm El-Dyn Ayyoub, Comité de Conservation‏ 


Reprinted in Bulletin de L Institut d‘ Egypte, 4 série, No. .142-des, Monuments Arabes, 1902, pp, 135 
Le Caire, 1904 31-5, pp. 25 


(۲) انظر صفحة ۹۸ و۹۹ وشكل 45 من الجزء الثانی من «العمارة الإسلامية فى مصره. 


القاهرة فى العصرالأيوبى 


شارع بأسره. وجعل هاتين الدرستین متعادلتين» مساحة ونظامًا وتخطيطا. وقد جر هذا التماثل 
(كريسويل) إلى أن يجعل بين «الدرستین» فضاء شاسعا تبلغ مساحته مساحة مبائى «الدرستین» 
مجتمعتین » يمأ تتضمنه هذه الساحة من البهوین الفسیحین وترك هذا الفضاء الشاسع من غير 

يضاح أو تفسير. وإذن فمحاولة (کریسویل) من هذه الناحية تبدو محاولة فاشلة"» إذا لم يشر 
أحد من المؤرخين إلى أن المدارس الصالحية كانت تتكون منء «مدرستین» مستقلتين أو متماثلتين : 
ولم يذكر أحد منهم كذلك أن «ایوان» الحنفية كان فى حجم «إيوان» الشافعية › أو أن «ایوان) 
الحئابلة كان يطابق «إيوان» المالكية. وبالإضافة إلى ذلك فإن محاولة (كريسويل) لم تعر اهتماما 
لجدار القبلة فى كل من «الدرستین» وهو النقطة الرئيسية فى أى ely‏ دينى إسلامى › وأعارت 
على العکس اهتمامًا بالقا بالخط العمودى القائم على هذا الجدار من منتصف كل من محرابى 
«الدرستين» الوسيطين» واعتبرت هذين الخطين الوهميين محورين متوازيين للبناء» وهذا ما أدى 
إلى فشل المحاولة. 





شكل (۲۰) - محاولة (کریسویل) الافتراضية لرسم تخطيط الدارس الصالحية 





)١(‏ انظر صفحتا ۹۸ و ۹ ISS‏ 5: من الجزء الثانى من (العمارة الإسلامية فى مصر) 


الفاهرة فى العصر الأيوبى ۷ ظ 


وقد حاولت» بدورى» أن أضع تخطیطا افتراضيًا لا كانت عليه المدرسة عند إنشائهاء 
شكل (۲۱). وإنى أرجو أن أكون فيه أكثر توفيقا. وقد بنيت محاولتی من جهة على المبادئ 
الرئيسية للأبنية الدينية فى الاسلام» وهی التى تجعل من اتجاه القبلة أساسا لكل بناء 
دینی» والتى تجعل من جدار القبلة العنصر الأول من عناصر تخطيط السجد الرئيسية", 





شكل (۲۱) - رسم افتراضى لتخطيط المدارس الصالحية. من وضع المؤلف 


)١(‏ انظر للمؤلف «المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها». 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


هذه» وأصبحت لها وظيقتان مزدوجتان متلازمتان» الدراسة والصلاة» بحيث لا تخلو مدرسة 
إسلامية من بيت للصلاة". وقد رکزت محاولتى من جهة أخرى على تناسق الأبنية الافتراضية 
مع الاثار الواقعية المتخلفة منهاء وبصفة خاصة اتجاه الجدران الثلائة: جدار القبلة وجدار 
الواجهة؛ والجدار الشرقی؛ وهی خطوط واقعية ثابتة. وأغلب الظن أن الجدار الغربى» وهو 
الخط الافتراضى» كان يحد طرفا من القصر الكبير وكان عموديا على جدار الواجهة» وكان 
يلاصقه زقاق يؤدى» على حد قول القرپزی» «إلى خط الزراكشة العتيق حيث خان الخليلى 
وخان منجك,.»۰ وما زال هذا «الزقاق» مخططا» وهو عمودى على جدار واجهة «المدارس» 
الصالحية» مما يزيد هذا الافتراض”. 

وقد اتضم لى » Agi‏ أن بوابة الدارس كانت تتوسط واجهتها الشمالية تماما وأن هذه الواجهة كانت 
تمتد على طول ثمانية وتسعين متراء اقتطع ضریح الصالم أيوب منها تسعة أمتار شرقاء واندثرت منها 
أربعة عشر مترا غربّاء فتبقى منها خمسة وسبعون مترا. 

ولا شك فى أنه كان لهذه «المدارس» جدار قبلة واحد متصل» وهو الذى حدد مواقع أبنيتهاء 
وكان منتصف هذا الجدار فى موضع يقابل انحناء محور المر الواقع خلف البوابة» وهو الذى يؤدى 
إلى قسم أوسط بين مجموعتى هذه «المدارس». 

وتتجمع من الحقائق الأربعة التالية polis‏ تحديد الرسم التخطيطى الافتراضى لجدران «المدارس» : 
أولاء امتداد جدار القبلة » انیا اثار الجدار الشرقى الشمالى » WE‏ خط الواجهة» ورابعًا عمودية 
الجدار الجنوبی الغربی على هذا الخط. 

تسفر حدود المدارس إذن عن مستطيل غير متساوى الأضلاع طول ضلع القبلة الخارجى dig‏ 
تسعون متراء وطول ضلع الواجهة مائة متر؛ وطول الضلع الشرقى الشمالی سبعة وثلاثون متراء 
وأخيرًا طول الضلع الغربى الجنوبی أربعة وستون مترا. 

ویستدل مما كتبه الؤرخون؛ ومما تبقى من الاثار» أن قاعات «الدارس» كانت تحتل جانبى 
هذا المستطيل» أو القسمين المتطرفين منه. فهل كان القسم الأوسط منه فارغا من المبانى؟ أو كان 
مشغولا بالبناء؟ وأى نوع من البناء كان قائمًا فيه؟ 

(۱) انظر فيما يلى الفصلان السادس والثامن» وما يليهما. 

(؟) انظر صفحة ۳۷۶ من الجزء الأول من «الخططه. 


(۳) انظر خريطة القاهرة الأثرية › لوحة رقم )\( (ال مربع (ime‏ من کتاب ومساجد typos‏ جزءان» والطبوع بمصلحة 
المساحة على حساب وزارة الأوقاف فى سنة ۱۹۵۲م. 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 


الواضح من روايات المؤرخين أنه كان فى داخل البوابة الرئيسية للمدارس بابان متقابلان 
أحدهما يوصل إلى قاعات المذهبين ا مالکی والشافعی» والآخر يؤدى إلى قاعات المذهبين الحنبلی 
والحنفى. وما زالت آثار هذين البابين تلاحظ على بعد عشرة أمتار تقريبًا من بداية مدخل 
البوابة» الذى كان ينتصف الواجهة وطولها مائة متر. ويستدل من آثار بعض هذه القاعات أن 
أبئية. الذهبین SIU‏ والشافعى ثحل مساحة تقابل نحو ثلاثين مترا من طرف هذه الواجهة 
الشرقی ء وكانت أبنية المذهبين الحنبلی والحنفى تحتل مساحة مماثلة فى الطرف الآخر الغربى. 
أى أن المساحة القائمة بين هذه الأبئية تقابل أربعين مترا من وسط الواجهة» وهی مساحة كبيرة 
ليس من المعقول أن تترك فراغاء خصوصًا وأنه كان بكل من مجموعتى الأبنية بهو فسيم يتسع 
لأضعاف عدد الطلاب والشيوخ المقيمين بها. ووجود البابين المتقابلين على جانبى داخل البوابة, 
معناه استقلال كل مجموعة من مجموعتی الابنية عن الأخرى» من جهة واستقلالها من جهة 
أخرى عن +0 الأوسط الذى يؤدى إليه المر الممتد من داخل البوابة إلى جدار القبلة. ثم إن 
المثذئة تنتصب كما رأيئا فوق البوابة» وفوق مدخل هذا المر والمئذئة عنوان ا مسجد الجامع. ولهذا 
فانی أعتقد تقد أن الفراغ الفسيم القائم بين مجموعتى الأبنية كان مشغولا بمسجد جامع : يشمل بیتا 
للصلاة وبهوا يطل عليه. ويؤيد ذلك ما ذكره المقريزى من }43 كانت بهذه الدارس «خطبة» أى 
خطبة صلاة الجمعة» وأن هذه الخطبة استمرت إلى عهده”". 

كانت الخطوة الأولى فى محاولتی الافتراضية هی تحديد جدران «الدارس» وتركزت الخطوة 
الثانية فى تحديد المسجد الجامع, ويبدو لى أن هذا المسجد كان يحتل من القسم الأوسط من 
Uw lolly‏ مستطیلا طو له ۹ متراء وعرضه ۲۶ مترا. وكان يتصدره بيت عمقه عشرة أمتار يطل 
على بهو يمتد ١١‏ مترا فيما بين نهاية الممر وبداية البيت. وأغلب الظن أنه كان بهذا السجد ثلاثة 
محاریب؛ أسوة پبیتی الصلاة المجاورین » وأنه كان مسقوفا بقبوة» ترتكز من ناحية على جدار 
القيلة» وتمتد عليه » وترتکز» من ناحية آخری. على أربع دعامات تربطها ثلاثة عقود على هيئة 
واجهة لبیت الصلاة على البهو. .وأغلب الظن کذلك أنه لم يكن لهذا البهو مجنبات ولا مؤخر 

وفی رأيى أن بیتی الصلاة التطرفین GIS‏ یستخدمان للتدریس ولصلوات الطلاب والشیوخ 
الیومیةء كأنهما بيتان خاصان لا يدخلهما عامة الجمهور ويغلق أمامه البابان المؤديان لهما 
أما صلاة الجمعة فكانت تؤدى فى المسجد الجامع الوسیط وهو وبهوه یتسم لألف شخصء أى 
أضعاف عدد الطلاب والشیوخ الذين کانوا يقيمون بهذه الدارس 


(۱) انظر صفحة ۳۷4 من الجزء الثانی من «الخطط. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





ظ العناصر المعمارية والر حر قیه 

-١ 8‏ خصائص العناصر المعمارية والزخرفية فى العصر الأیوبی. 
] ۲- تطوير القباب والمقرنصات. 

8 ۳- القیوات والأواوين. 





الفصل الخامس 
العناصر المعمارية والزخرفية 


١‏ حصانص العناصر المعمارية والر خرفية 


كان التسلسل المنطقى يقتضى أن يختص هذا الفصل ببحث العناصر التخطيطية وتطورها فى 
العصر الأيوبى» إذ إن موضعها سابق للعناصر المعمارية والزخرفية» ولکٹنی آثرت أن أرجىء هذا 
البحث لسببین: السبب الأول» هو أن تخطيط الدارس موضوع متشعب تتطلب دراسته أكثر من 
فصل واحد من هذا الكتاب» والسبب الثانى» هو أن العناصر المعمارية كانت من العوامل الرئيسية 
فى تكوين هذا التخطيط وتطوره» ولابد أن يسبق شرحها هذا البحث. 

شاع استخدام الحجارة فى عمارة القاهرة منذ أوائل العصر الفاطمی» وعنی البناءون بقطعها 
وصقلها وتنسیقها فى مثذنتی مسجد الحاکم الجامع » فى سنه ۳ ۱۰۰۳م ثم فى 
بوابته بعد ذلك بعشر سنوات» وفی آسوار القاهرة فى سنة 4۸۰ه- / ۱۰۹۲م وفی واجهة 
مسجد الاقمر فى سنة ۰۱٩‏ / 4۸۱۱۲۵ وفی جدران مسجد الصالح طلائع وواجهاته فى سنة 











٥٥ھ‏ / ۱۱۱۰م. وأصبحت الحجارة «عنصرا قائمًا بذاته» من عناصر الیناء!". واستمر استخدام 
الحجارة فى العصر الأيوبى» كما استمرت العناية برصها وصقلها وتنظیمها. ومن ذلك أن القلعة 
بنیت جميعًا بالحجارة. آسوارها وآبراجها. قاعاتها وسراتها وقبواتها. وکذلك بنیت جدران 
ضريم الامام الشافعی» وواجهة مشهد الثعالبة» والجزء الأسفل من مثذنتی الشهد الحسینی 
وزاوية الهنود. وخاصة جدران ضریح الصالم أيوب ومدارسه. واستحدئت الحچارة السنمة 


فی بناء القلعة. وبالرغم من شيوع استخدام الحجارة فقد ظل الاجر مستخدما فى اليئاء, وبنی 
جه ضویح الخلفاء العیاسیین جمیعهم » وكذلك قبه شجرة الدں واستخدم الاجر أيضا فى بناء 
القبوات والقباب والطوابق العليا من OSU‏ 
سس 

)1( انظر «ساجد القاهرة ومدارسهاءء الجزء الأول» العصر الفاطمی. 





واتبعت طريقة جديدة فى صف الاجر ۂ فى القبوات» وهی تلاحظ بصفة خاصة فى قبوتى 
الثعالبة والكاملية. وذلك أن یدمج فى بناء الجدار عقد منبطح من الآجر کذلك يساعد على 
توزيع ثقل القبوة عليه» وتحمل دفعها. ثم تبدأ القبوة بصفوف أخرى رأسية يستمر انحناؤها 
القوس على الجدارين الجانبین حتى تلتقی تلك الصفوف عند قمة القبوة. ومن الطبيعى أن 
جميع السطحات الاجرية كانت تلبس بطبقة من الجص. غير أنه روعى عادة أن يتصدر القبوة 
عقد مدبب من الحجارة» doy oly‏ نهايتها على الجدار الخلفى عقد مماثل» واتبع فى بنا 
الجدران الحجرية الحاملة للقبوات طريقة إدماج عقد منبطم فيهاء على غرار ما كان متبعًا فى 
بناء الجدران الآجرية» كما يشاهد فى قبوات الدارس الصالحية. 

وكان من أثر انتشار استخدام الحجارة أن زادت العناية بالواجهات. وقد بدأت هذه العناية 
تتبع فى العصر الفاطمى» ولكنها اتخذت فى العصر الأيوبى مظهرًا فائقا من العظمةء يتضم من 
واجهة الدارس الصالحية. تلك الواجهة التی كانت تمتد مائة مت وترتفع إلى ما يقرب من اثنى 
عشر مترا. وکائت واجهة مسجد الأقمر تمتد فحسب عشرین متراء وكان ارتفاعها اثنى عشر مترا 
كذلك, ولعددت الأقسام الرأسية فى واجهه الدارس الصالحية تعدذا بلحوظا: فکان عددها خمسة 
وعشرین فاصلا منها اثنا عشر فاصلا من تجاويف غائرة» والباقى فواصل بارزة کأنها دعامات 
خارجية. أما لتجاویف فقد فتحت نوافذ فى أقسامها السفلی» ویتضح من قلة سمك هذه التجاويف 
آنها لا تحمل «ass lus‏ وأنها أسدلت على الواجهة كالستائر. وأما الفواصل البارزة» فيزيد 
سمکها عن التر» وهی Ul‏ تتو J‏ تدعيم الواجهة , وتتحمل العبء المعمارى كله فضلا عن أنها 
يرتبط بعضها ببعض فى لأقساء العلیا بعقود منفرجة. 

وطريقة ely‏ الجدران على هذه الصورة ليست جديدة فى عمارة القاهرة» فقد سبق أن اتبعت 
بمهارة فى واجهات مسجد الصالح طلائع*ء ومن قيله فى واجهة مسجد الاقمر". غير أنها 
تبدو فى مدارس الصالحية أكثر ثباتا وأبدع ۳۳۹ ولا شك فى أن واجهة هذه المدارس كانت فى 
الوقت الذى شيدت فيه ؛ أكثر واجهات مبائى القاهرة طولا وارتفاعاء وأشدها رسوخاء وأبدعها 
تقسيمًا وتنسیقا. 

استمرت التقاليد الفاطمية متبعة فى معظم العناصر العمارية التى اس تخدمت فى العصر 
لایوبی» أو على الأصح» ظلت تتابع تطورها. ونلاحظ هذا التطورء مثلاء فى بوابة المدارس 
الصالحية» بالرغم مما تحتفظ به من أوجه شبه وثيقة ببوابة مسجد الأقمر. فإنئا نریاعلی 


)١(‏ انظر «مساجد القاهرة ومدارسها» الجزء الأول» العصر الفاطمی. 
(۲) انظر «مساجد القاهرة ومدارسها»؛ الجزء الأول» العصر الفاطمی. 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 





بوابة المدارس الصالحية طاقة کبری تعلو الباب تنحصر فى عقد منفرج وتتكون من خمسة طوابق 
متراجعة على هيئة محارة» تتفرع قنواتھاء أو أضلاعهاء من اللوحة الستطيلة السجل عليها 
تاريخ البناء» لوحة رقم (۲۷). وهذه الطاقة الكبرى تشبه إلى حد كبير تلك الطاقة التى تعلو 
باب مسجد الأقمر والتى تشع أضلاعها حول دائرة كبرى» تتوسطها حلقة منقوش عليها آية من 
القرآن الکریم". ونرى أيضا على بوابة المدارس الصالحية polis‏ كثيرة من التى نشاهدها على 
بوابة مسجد الأقمر» مثل الطاقات الستطيلة المطولة المتوجة بعقود محاربة» ومثل المقرنصات 
الزخرفية» ومثل أشكال المحاريب المصغرة. 

وكذلك نشاهد من بقايا ماذن العصر الأيوبى استمرارًا لتطور التقاليد التى كانت متبعة فى 
بناء مآذن العصر الفاطمی» وخاصة مثذنتی الجيوشى ly‏ الغضنفر". فقد احتفظت قواعد الماذن 
الأيوبية بالشکل الربم والحجم الکعب» ونلاحظ ذلك فى ماذن الشهد الحسینی"۰ لوحة رقم 
١5(‏ أ)» والدارس الصالحية لوحة رقم (۰)۳۰ وزاوية الهنود» لوحة رقم (۲۰). واحتفظت 
الطوابق العلیا لهذه المآذن بالطابع الضلع» ثمائى الأضلاع» وامتدت على واجهاتها التجاویف 
الشبيهة بأشكال المحاریب والقرنصات والأفاريز السننت وذلك كله كان متبعًا فى العصر 
الفاطمی. وارتقت المآذن الأيوبية على البوابات » وقد أضفت هذه الظاهرة آهمية خاصة على هذه 
البوابات؛ وأيرزت الطابع الدينى للمبانی التى ينفذ منها إليها. 

وفى العصر الأْیوبی» اتخذت الصنح المعشقة على العتبات الأفقية والعقود النبطحة أهمية 
كبرى» اللوحتان (۳۱) و(۳۲). وبینما نجد بعضها محتفظا بالشکل الذى ظهرت به فى العصر 
الفاطمی» وهو الذى يتكون من آنصاف دوائر متقابلة» أو متعارضة» مرتبطة بخطوط مستقيمة 
قصيرة»؛: شكل (۲۲) ولوحة رقم (۲٣ب)»‏ نشاهد تطورًا ملحوظا فى ظهور أشكال جديدة؛ 
وخاصة فى التقاسيم الزهرية لهذه الصنجح» شكل (۲۳). فقد قصت الصنجة على هيئة زهرة 
الزنبق» وعشقت بالتعارض» زهرة قائمة منتصبة» وزهرة متدلية» وسيحظى هذا الشكل بحظ 
وافر فى عمارة المماليك ويتابع تطوره وازدھارہ كما أنه سيتخذ فى هذا العصر كذلك أنموذجا 
فى تشكيل الشرفات العليا للمبانى. ونشاهد على واجهة الدارس الصالحية مظهرًا آخر للصنج 


(۱) انظر شرحه» ولوحة رقم ١ (EY)‏ 
(۲) انظر شرحه. 

(۳) يلاحظ أن الجزء الأعلى من منذنة الشهد الحسينى قد جدد وأعيد بناؤه. 

)٤(‏ انظر شكل (YI)‏ من «ساجد القاهرة ومدارسهاه الجزء الأولء العصر الفاطمى. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


العشقة يشبه القنانى المصطفة' شکل (4؟) ويشبه إلى حد ما الشرفات العليا لهذه الواجهة. 
وقصت صنج أخرى على شكل هندسى مضلع» شكل (۰)۲۰ وکثیرا ما حليت الصنج» وخاصة 
الصنجة الوسطی. بدائرة ينيثق فى داخلها شکل زهرة سداسية أو ثمانية الوریقات» شکل (YO)‏ 


واللوحتان (VN)‏ و(۳۲۲). 


شکل (YY)‏ - مظهر لتعشیق الصنج على نافذة فى واجهة الدارس الصالحية 
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شکل (۲۳) - صنج معشقة على واجهة الدارس الصالحية . 


شكل (۲4) - مظهر آخر للصنج المعشقة على واجهة الدارس الصالحية 
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التاهرة فى العصرالأيويى 
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شكل (YO)‏ - صنج معشقة على واجهة الدارس الصالحية 


أخذت التقاليد الفاطمية فى العناصر المعمارية تتطور فى العصر الأيوبى» وكذلك كان الحال فى 
العناصر الزخرفية. وإذا كانت أشكال زخرفية عديدة» وخاصة الزخارف المحفورة على الچص ‏ 
تبدو كأنها صور منقولة من الزخارف الفاطمية إلا أنها تتخذ فى العصر الأيوبى مظهرًا أكثر 
رقة وأشد تعقیذا» وخاصة فی أشكال التوشيم العربی" كما يشاهد فى قبة الخلفاء العباسيين 
وزخارفها الجصية. وامتد أثر هذا الطابع الزخرفى إلى الفنون التطبيقية. ويلاحظ ازدهار أسلوب 
التوشیح العربى فى زخرفة تابوت الشهد الحسينى» لوحة رقم (۰)۱ وخاصة فى تابوت الإمام 
الشافعی". ويلاحظ هذا التطور من مقارنة زخارف هذا التابوت بزخارف المحرابين الفاطمیین › 
محرابى السيدة نفيسة والسيدة رقیة". 

وبالإضافة إلى استمرار التقاليد الفاطمية» فقد استجدت فى العصر الأيوبى أساليب زخرفية 
منها استخدام الرخام فى كسوة المحراب فى ضریح الصالح أيوب» وهو أقدم مثل لهذا الإجراء فى 
عمارة القاهرق لوحة رقم VV)‏ أ). ومنها استخدام الفسيفساء فى زخرفة طاقية المحراب فى نفس 
الشریحء وفى ضريح شجرة الدرء لوحة رقم )10 ب). ومنها استخدام قطع من الزجاج اللون؛ 
مستديرة» وهی المسماة بالقعریةء وغير مستديرة» وهی المسماة بالشمسية. وتنحصر هذه القطع 
الزجاجية فى تشكيلات الشبابيك الجصية فى قبة الصالح أيوب. ومنها استخدام زخارف مغربية 
أندلسية الطابع » فى مثذنة المشهد الحسینی» لوحة رقم ١5(‏ أ). وفى ضریح الإمام الشافعى » لوحة 
رقم (۰)۱۰ وفى المدرسة الکاملیه» لوحة رقم (۲۱). 

)1( يراجع ما کتبناہ عن أسلوب التوشيم العربى فى الجزء الأول» العصر الفاطمی» من «مساجد القاهرة 
ومدارسهاه. 


(۲) انظر قيما سیق. 
00 انظر الحاشية (۱) واللوحة رقم (V1)‏ من الجزء الاو العصر الفاطمی » من «مساجد القاهرة ومدارسها». 
\ 


التاهرة فى العصر الأيوبى 


ولعل أهم ظاهرة فى التطور الزخرفى فى العصر الأيوبى هى ظاهرة استخدام الكتابة النسخية 
فى اللوحات النقوشة على البانی مثلما نشاهده على باب الدرج فى القلعة » وعلى باب مشهد 
الثعالبة» لوحة رقم (۰)۱۱ وعلی بوابة الدارس الصالحية لوحة رقم (۲۵). وتظهر الكتابة 
النسخية على هذه UN‏ لأول مرة فى القاهرة. ولکنها ظهرت قبل ذلك فى بلاد المشرق العربی 
والإسلامى» وانتقلت منها كمظهر من مظاهر مناهضة أهل السنة للمذهب الشيعى. والخط النسخى 
كتابة طبيعية» بدأت مبسطة فى أوراق البردى» ثم أخذت تتهذب على مدى السنین» ولکنها 
لم تستطع فى العصر الأيوبى أن تنتزع مظهر الإبداع الزخرفی الذى كان يتجلى فى الكتابة 
الكوفية. ولهذا نرى الخط الكوفى ما زال يستخدم فى ذلك العصر الأيوبى» وبصفة خاصة فى 
تسجيل آيات القرآن الكريم» على المبائى والتحف الفنية. غير أن أسلوب الخط الكوفى تطور فى 
هذا العصرء فاختفت الوريقات من أطراف الحروف» وأخذت الحروف نفسها تتداخل بعضها 
فى بعض» بحیث تعقدت وصعبت قراءتها. ثم تغيرت أشكال الحروف وتقوس بعضهاء وحلت 
محل الحروف المستقيمة. وهذا النوع من الخط الكوفى هو ما يصح تسميته بالكوفى «العشق». 
ونشاهد فی تابوتى المشهد الحسینی والإمام الشافعى نماذج من هذا الخط كما نشاهد فى النافذة 
التخلفة من المدرسة الكاملية مثلا بديعًا من الأمثلة الثادرة لاستخدام الخط الكوفى فى العمارة 
الأيوبية» لوحة رقم (۲۱). 
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بدأت فى العصر الفاطمى حلقة جديدة من تطور القباب ومقرنصاتهاء ظھرت أول ما ظهرت فی 
OLS‏ السيدة رقية والشيخ يونس وعاتكة والجعفرى ويحيى الشبیه ‏ وذلك فى الفترة المتدة من سنة 
AAV‏ ۱۹ ام إلى حوالى سنة ه14هه/ ٠ھ‏ وأصبم المقرئص فى هذه القباب يتكون من مجموعة 
من الطاقات والعقود التدرجة» وکان قوامها طابقين» أو حطتین» فى الطابق الأول مقرنص وسیط 





)١(‏ انظر ما کتبناه عن الؤخرفة الکوفیةء وخاصة عن الكوفى الورق والكوفى المزهر وأنواعه » وذلك فى الصفحات فى 
الجزء الأول» العصر الفاطمی» من «مساجد القاهرة ومدارسها». 

(؟) ومساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء cg Ml‏ العصر الفاطمى» واللوحات ۵4 ب و ۱۱ Wg‏ شرحه؛ واللوحة 
رقم (V+)‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


تحيط به طاقتان» وفى الطابق الثانى طاقة واحدة تعلو الطاقة الوسطى من الطابق الأدنى. وحدث 
تطور ثان فى سنة ٥٥٠ھ‏ / cp Voy‏ أى قبيل انتهاء العصر الفاطمی» وازداد القرنص تجزئة فى 
قبة أبى الغضنفر"» وازداد sas‏ الطوابق فأصبح ثلاثة. فى الطابق الأدنى مقرنص وسط یحف به 
من کل جائب طاقتان» وفى الطايق الثانی مقرنص وسيط كذلك يحف به من كل جائب ثلاث 
طاقات» وفى الطابق الأعلى مقرنص وسيط ثالث يحف به من كل جائب طاقة واحدة. ومعنی ذلك 
أن عملية تحويل القاعدة المربعة للقبة إلى مثمن» ثم تحويل المثمن إلى ستة عشر ضلعًاء قد تمت 
بأكملها داخل حدود مجموعة المقرئصات. 

وقد طبقت هذه الفكرة نفسهاء فى العصر الأيوبى» ونشاهدها فى القباب التخلفة من ذلك العصر» وإن 
اختلفت الطاقات والطوابق عدداء Les‏ لعملية التجزئة. والذى يلاحظ فی هذه القباب» وبصفة خاصة 
فى قبتی الإمام الشافعی والصالح نجم الدين» أن طوابق القرنص؛ وهی التی تحول أركان الربع وتقربه 
إلى دائرة رقبة القبةء قد اتصلت بطوایق أوساط أضلاع الربع ء وهى التی تفتح فیها النوافذ كما نلاحظ 
أن هذه الاوساط قد جزئت إلى طوابق تجزئة عكسية» بحیث ملأت الطاقات مناطق الائتقال کلها من 
الأضلاع الربعة إلى الرقبة الستديرة؛ اللوحتان رقم ٩‏ ب و .)۱٩‏ والذی حدث تبمًا لهذا الاتصال من 
جهة» وازدیاد التجزئة من جهة آخری. أن ارتفعت منطقة الانتقال وتداخلت في رقبة القبة» ولم تعد 
هذه الرقبة مستقلة عن منطقة الانتقال أو واضحة الانفصال عنهاء كما كان الحال من قبل» ولم تعد منطقة 
تحول الربع إلى الداثرة مقصورة على الأركان. 

كانت هذه حلقة آخری من حلقات تطور القباب. ومقرنصاتها. 

وقد استمرت هذه الحلقات فى تطورها فى عصر الماليك فازداد التجزئةء وصغرت الطاقات» 
وتعددت الطوابق» واحتلت مجموعات من الدلایات مناطق الانتقال فى sold‏ القباب ؛ وانسایت 
على أركان الجدران ومسطحاتها. 


| القبوات والأواوین 





كانت القبوات مستخدمة فى العصر الفاطمی ؛ وهی سقف مقوسة مبنية من الاجر. وقد سبق أن 
آشرنا إلى استخدامها على المرات الواقعة فى بوابات مساجد الحاکم والجیوشی وال قمر والصالح 


(۱) انظر شرحه؛ فى الجزء الأول واللوحة رقم .)٠١(‏ 


القاهرة فى العصرالأيوبى 


طلائع » وفوق القاعتين الجانبيتين فى بهو الجپوشی". وكانت هذه القبوات شبه أسطوائية. 
وكذلك استخدمت فى العصر الفاطمى القبوات المتداخلة أو المتعامدة فى مسجد الجيوشى وفى 
پوابات القاهرق ولكن هذه القبوات جميعا كانت صغيرة الحجمء قليلة الارتفاع» ولم تكن 
مفتوحة على أبهاء مكشوفة. أما فى العصر الذى نؤرخ لآثاره فقد اتخذت القبوات أهمية کبری 
وخاصة قبوات القاعات الفتوحةء وهی التى اصطلم على تسميتها بالاواوین. 

والإيوان» لغةء هو البیت المؤزج › أى المرتفع البناء» غير مسدود الوجه. أى أنه قاعة مسقوفة 
بقبوة» مفتوح مقدمها على بهوء بعقد مقوس نصف دائرى» أو مدبب أو منفوخ أو منبعج. مغلوق 
مؤخرها hay‏ 

وقد تعددت الآراء فى أصل اشتقاق الإيوان» وأوجز (رويتر) هذه الآراء فى موسوعة الفن 
الفارسى”. وأغلب الظن أن الإيوان كان تطورًا بالبناء لأشكال الخيام المفتوحة التى كان يستخدمها 
العرب فی وادى الرافدین؛ أو كان تجسيمًا للاکواخ القصبیةء التی كان مفردها يسمى صريفة 
والتى كان الأعراب هنالك يستخدمونها كذلك. 

واتخذت الأواوين فى العمارة القديمة › فيما بين النهرين وفى بلاد إيران» منذ القرن الثانى 
قبل الميلاد. وأقدم مثل معروف منها هو إيوان (كوهى خواجه) الذى يفترض أنه بنی فى ذلك 
القرن » وأكثر الأمثلة القديمة وضوحا هی » من جهه. آواوین الحضرء شمالى العراق» وهی من 
العصر البارثی والقرن الثانی الیلادی» ومن جهة آخری. طاق کسری أو ایوانه» فى طیسفون 
أو الدائن بالعراق كذلك» وهو من العصر الساسانی» ومن القرن الثالث الیلادی فى قول. أو من 
منتصف القرن السادس الیلادی فى قول آخر. 


.۱۱۲ و‎ ۱٦١ انظر (مساجد القاهرة ومدارسها) الجزء الأول» العصر الفاطمی» صفحتا‎ )١( 

(۲) انظر الصفحات ۲۸ إلى ۳۱: من الجزء الأول من (موسوعة الفن الفارسی) تألیف (پوب). 
REUTHER, Oscar; Sasanian Architecture, in POPE, Arthur Upham; Survey of Persian Art, Oxford‏ 

.1939, Vol, I, p. 428 - 1 

(۳) انظر صفحة ٩۱۷‏ من الجزء الأول من (موسوعة الفن الفارسی) تأليف (بوب)» والذی كتب الفصل عن (العمارة 
الساسائية) هو الأستاذ رويتر). 

ويقال إن طاق كسرى بئاہ شابور فى منتصف القرن الثالث الیلادی» oly‏ كسرى gif‏ شروان أعاد بناءه وزاد فيه 
فى منتصف القرن السادس الميلادى. وتبلغ فتحة القبوة البيضاوية فى هذا الاپوان Yo‏ مترا ونصف التر؛ وارتفاع باطن 
قمتها ۳۰ مترا ويبلغ عمق الإيوان 4۸ مترا وسمك جدرانه ۷ أمتار. 


الماهر ة فی العصر الأيوبى 





وكان بناء الأواوين أول الأمر من الاجر. واستخدمت الحجارة فى بنائها فى عمارة الحضر 
وفى العمارة الرومانية. غير أن استخدام الآجر ظل متبعًا فى جنوب العراق ووسطه وفی بلاد 
الفرس. ولا شك فى أن فكرة بناء الأواوين انتقلت إلى العمارة الإسلامية فی العراق» واستخدمت 
أول ما استخدمت فى عمارة القصور وفيما نعرف؛ فى قصر الأخيضرء وهو الذى يرجم بناژه فى 
أوائل النصف الثانی من القرن الثانی الهجرى (أواخر القرن الثامن الميلادى). وقد كان هذا القصر 
يحتوى على إيوان مفتوح على بهو واسم". 

ولم تستخدم الأواوين فى بناء المساجد فى العصور الإسلامية الأولى» لأن الفكرة فى بناء 
هذه المساجد كانت قائمة على إعداد بيوت للصلاة فسيحة عريضة مفتوحة على أبهاء واسعة 
مکشوفة» وكانت أقصى ما تؤديه فتحة الإيوان لا تفى بتحقيق هذا الغرضء وذلك فضلا Lc‏ 
يتطلبه بناء الإيوان من زيادة فى النفقات ومشقة فى العمل وطول فى الوقت. ولهذا جعلت 
بيوت الصلاة جميعًا مسقوفة بسقف خشبية مسطحة؛ تحملها عقود على أعمدة أو أسطوانات أو 
دعامات. ولنضرب مثلا بمسجد ابن طولون؛ فإن بيت الصلاة فيه يمتد ذرعًا ۱۱۸ متراء ويبلغ 
امتداد واجهته على البهو ٩۲‏ متراء تحتل الدعامات منها ثلاثين متراء أى إن صافى فتحاته 
على البهو ٦٦‏ مترا. فى حين أن أقصى ما بلغته فتحة الإيوان فى العصور القديمة كانت ۲۵ 
مترا. وقد كانت فتحات بيت الصلاة فى مسجد ابن طولون تزداد امتدادٌاء لو أن عقود السجد 
كانت أقیمت على css‏ لا على دعامات"*. 

لم تكن الأواوين تصلح إذن للمساجد الجامعة الکبری» ولكن عوامل كثيرة جذت مئذ منتصف 
القرن الخامس الهجرى (منتصف القرن الحادی عشر الیلادی)؛ وأدت إلى إدخال أواوين فی 
الأبنية الدينية» ثم إلى شيوعها فى بيوت الصلاة وكان أول هذه العوامل» كثرة الساجد الجامعة فى 

(۱) تبلغ فتحة القبوة فى الأخيضر ‏ أمتار وارتفاع قمتها حوالى ۱۰ أمتار وسمك الجدران مترا ونصف الترء وهی 
مدببة دبيًا خفيفا ومبنية بالحجارة غير النتظمة. 

(؟) تغطى مجموع مساحات الدعامات جزءً) من عشرة أجزاء من مساحة بيت الصلاة فى المسجد الطولونی التی 
تبلغ ۳۸۹۶ سترا مربعًا والتى تتسع لأكثر من ألفين وثمانمائة من الصلین. ولو أريد بناء بيت للصلاة س قوف بقبوات 
يتسع لثل هذا العدد وترتفع قبواته بسا يكفل إضاءة چوفه. أى جدار القبلة» فان المساحة الطلوبة كانت تزيد على 
۰ مستر مربيع» وکانت تكاليف البناء تزيد بمقدار الضعف» وكذلك الوقت القدر لإتمامه. وإذا قورن بيت الصلاة فى 
مسجد السلطان حسنء وهو أكبر إيوان آنشی بالقاهرة لاتضح أنه يحتل بجدراته ربع مساحة بيت الصلاة فی السجد 
الطولونى» وأنه لا يتسع لأكثر من ثمن عدد المصلين بهذا السجد الأخير, والأمر كذلك بالنسبة لطاق كسرى» وهو أعظم 


إيوان فی العالم التاريخى» فإنه يشغل بجدرانه أكثر من ثلثى مساحة بيت الصلاة فى المسجد الطولولنی ولا يتسع 
لأكثر من ثلث عدد المصلين بهء إن أريد إقامة الصلاة بهذا الإيوان 


القاهرة فى العصر الایوبی 


الدینه الواحدة مما لم تعد الحاجة معه إلى بناء مساجد كبرى» فصغرت مساحات بيوت الصلاة 
WM Lys‏ وكان العامل الثانى» أنه أدخلت على نظم يعض الساجد مواضع لبناء أضزحة" 
أو لبناء مدارس۳ ء فأصبم الغرض من بناء المساجد مزدوجاء وأصبح المسجد يضم بالإضافة إلى 
بيت الصلاة ضريحًا أو مدرسة» أو يضمهما معًا. وكان لهذين العاملين أثر مباشر فى اختصار 
بيوت الصلاة» والاقتصار على بنائها من أسكوب واحد أو أسكوبين. 

والعامل الثالث الذى ساعد على تحقيق فكرة الأواوين» هو التطور المعمارى الذى حدث فى 
نفس الوقت فی أساليب البناء» ذلك التطور الذى تبع شيوع استخدام الحجارة فى البانی» وأدى 
إلى الاستغناء عن العمد» واستبدال الدعامات cles‏ وإقامة السقف المبنية المعقودة» بدلا من السقف 
السطحة الخشبية» فأصبحت واجهات بيوت الصلاة تطل على البهو بعقد واحد أو بثلاثة عقود 
بدلا من سلسلة ممتدة منها. وهذا ما حدث فى مسجد الجیوشی مثلا: إذ يمتد جدار القبلة 
فيه ۱۳ متراء ولكن فتحات بيت الصلاة على البهو تقتصر على خمسة أمتار» هی جملة فتحات 
عقوده الثلاثة المطلة على البهو“. وكذلك الحال فى دار الحديث النوری بدمشق التى يمتد جدار 
القبلة فيها ١4‏ متراء والتى يطل بيت الصلاة فيها على البهو بثلاثة عقود لا تزيد جملة فتحاتها 
على سبعة أمتار"». ثم أصبم بيت الصلاة قاعة واحدة فسیحة؛ بعد أن كان مجموعة من المربعات 
تحدها الأساكيب والبلاطات» وأصبح الضوء والهواء يغمران هذا البيت» فلم يعد هنالك داع إلى 
تحديد جوفه بالنسية لذرعه. ثم إن قبوة الإيوان تقبل الامتداد فحسب فی اتجاه الجوف : ولهذا 
أصيح صدر السجد أكثر عمقا dis‏ عرضاء وأصبح نظامه يختلف عن النظام التقليدى. ولم يستطع 
بيت الصلاة أن یستعیض. لا جوفا ولا ارتفاعًاء ما فقده ذرعًا وامتدادًا. 

وثمة عامل آخر ساعد كثيرًا على تطور أنظمة المساجدء وهو تعلق الولاة بالرغبة فى إظهار 
واجهاتها بمظهر العظمة وتفخيم وجوه بيوت الصلاة على الأبهاء. وقد لسسنا هذه الرغبة فى 
الصفحات السابقة وتحققنا من أثرها على المظهر الذى تبدو عليه واجهة الدارس الصالحية. وكان 


(۱) انظر الجزء الأولء العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسهاء. 

(؟) انظر من الرجع السایق. ۱ 

(۳) انظر الفصل الثامن فیما بعد. 

)٤(‏ بنی مسجد الجیوشی فی سنة 4۷۸ / ۱۰۸۰ انظر «مساچد القاهرة ومدارسها». الجزء الأول؛ العصر 
الفاطمی. 

(ه) انظر فیما بعد الجزء الاول. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


الأمر بالنسبة لبيوت الصلاة يقتصر من قبل على بناء قبة فى نهايتهاء تطل على بهو السجد؛ 
وهی قبه البھو؛ التى أدخلت على مسجد القيروان فى سنة ١ھ‏ / ٥۶ء‏ وفى مسجد الزيتونة 
الجامع بتونس فى سنة ۵۳۸۱ / ۰۸۹٩۱‏ وفی مسجد الأزهر قبیل سئة ٥٤٤ھ‏ / ۱۱4۹م"؟. 
وکانت هذه القبة تضفی مظهر الجلال على واجهة بيت الصلاة» ولا تخل بطابع امتدادی لتناسق 
ارتفاعها مع مجنية هذا البیت. 
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شکل (YN)‏ - رسم تخطیطی لسجد دمغان فى ایران (عن بوب) 
وقد حدث فى بلاد الفرس» فی اصفهان» نفس التطورء لکنه اتجه فیما بعد وجهة أخرى. 
مسجد دمغان » الدعو پطارق خانه » والذی بنی فى القرن الثانی الهجری (الثامن الیلادی) » 
شکل MY)‏ ومن مسجد نایین الذی بنی حوالی سنة ۹٣۳ھ‏ / ۰2۹7۰ شکل CVV)‏ وکان 
فى كلا السجدین الجامعین » بيلك للصلاة من أساكيب وبلاطات ؛ وبھو وموخر ومجنیات . 
وكذلك كان الحال فى مسجد إصفهان الجامع قبل سنة ۷۳ هم ۰۸۰۱ 12 شكل (۰)۲۸ وكان 
)١(‏ انظر الجزء الأول» العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسپاه. 
(Y)‏ انظر تراجع صفحة ۰۷۹ شكل (۰0۷۲ من «العمارة الفارسیة» تأليف (ہوب) : 
.POPE, Arthur Upliam; Persian Architecture, London, 1965‏ 
() انظر صفحه ۸٤‏ والأشكال ۸ إلى ۸۰ من كتاب (بوبع» «العمارة الفارسية». 


القاهرة فى العصر الأیوپی 


بيت الصلاة فيه يشمل سبعة أساكيب تمتد على aud‏ عشرة بلاطة» يطل على البهو منها 
ثلاثة عشر عقدًا. وكان يحيط بالبهو مؤخر من خمسة أروقة ومجنبتان» بكل منهما ثلاثة 
أروقة. وفى تلك السنة» أو فى سئة ۵4۸۱ / ۱۰۸۸ أقيمت على بيت الصلاة قبتان» قبة 
محراب تجاورها قبة بھو؛ احتلتا من وسط هذا البيت مساحة ست بلاطات من امتداد 
أساكيبه السبعة. وبعد ذلك بقرنین ونصف القرن استبدل بقبة البهو إيوان ضخم تبلغ فتحته 
على البهو عشرة أمتار» ويبلغ عمقه ۱۳ متراء ويبلغ ارتفاع قمة عقده من الباطن ۱۸ مترّاء 
وارتفاع إطار الإيوان على البهو عشرين مترا. وبذلك انقسم بيت الصلاة ثلاثة أقسام تكاد تكون 
منعزلة» يقف القسم الأوسط متها حاجذا بين القسمين الآخرین؛ لأن سمك کل من جدارى هذا 
الإيوان الضخم يبلغ خمسة أمتار. وهكذا شؤهت وحدة بيت الصلاةء شكل (۲۹)”ء وکانت 
الرغبة فى إظهار الفخامة» هى وحدها التى أوحت بهذا السخ والتشويه. وكان نتيجة لذلك 
أن حلت فكرة العلو والعظمة والترکیز» محل الفكرة الأولى فى العمارة الإسلامية» التى كان 
قوامها الفسحة والامتداد. 
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شكل (۲۷) - رسم تخطيطى لسجد نايين فى إيران (عن بوب) 


)١(‏ انظر صفحة ۱۰۸ وشكل ٠١١‏ من الرجع السابق: (بوب) «العمارة الفارسية». 


القاهرة فى العصرالأيوبى 


القاهرة فى 


شكل (۲۹) - رسم تب 


لبیت الصلاة فى مسجد اصفهان الجامع 
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شكل (YA)‏ - رسم 
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نينا 


لسجد إصفهان الجامع (عن بوب) 
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أدت هذه العوامل مشتركة إلى شيوع بناء الأواوين» وإلى تطور نظم المساجد الجامعة. وقد 
يبدو من التعذر تتبع تطور هذه النظم فى العصر الأيوبى» لانه لم يرد فى كتب المؤرخين ذكر 
oli,‏ مساجد جامعة فى القاهرة فى هذا العصرء ولكنه سيتضم لٹا من دراسة آثار المدرستين 
التخلفتین من هذا العصر؛ وهما المدرسة الكاملية والدارس الصالحية» آنهما قد بنيتا على نظام 
الساجد الجامعة التطور» وأن كلا منهما كانت تؤدى وظيفة السجد الجامع» فعلاء وان لم 
يكن اسما. 

كان لكل من المدرستين بيت للصلاة يضمه إيوان واحدء وقد رأينا أن هذا البيت أصبح أكثر 
line‏ منه LES‏ وكان لكل منهما بهو فسيح يطل عليه هذا الإيوان» وكان لكل Legis‏ مؤخر 
متناسق هندسيا مع بيت الصلاة» مصمم على نمطه من إيوان آخر» ولكنه أصغر حجما Mae‏ ولم 
يكن من الجائز معماريًا أن يكون للبهو مجنبتان يصلان هذا الؤخر ببيت الصلاة» لن الجدران 
الجائبية السدودة لإيوائيهما تئتصب حائلة دون هذه الصلة. 

كان سمك الجدران الجانبية للأواوين هو العامل الرئيسى» إن لم يكن العامل الوحید؛ 
اختفاء المجنيتين من نظام السجد الجامع» ومن نظام المدرسة التى حلت محله. وتتدخل 
عوامل كثيرة فى تحديد سمك هذه الجدران» من بينها GSS‏ القبوة» إذا كان مقوسا نصف 
اسطوانی» أو بيضاويّاء أو مدببّاء أو منفرجًا. ومن بينها اتساع فتحة القبوة وارتفاع قمتها 
عن سطح الأرض. ومن بینها Bole‏ بنائها. ولكن الجدران كانت على كل حال سميكة بشكل 
ملحوظ؛ ومن المتفق عليه هندسيا أن قبوة من الآجر نصف آسطوانية مثلاء اتساع فتحتها 
ستة أمتار وارتفاع باطنها أحد عشر مترّاء تتطلب جدارًا سمكه مترًا ونصف التر» شكل (۳۰). 
وجدران قبوة الكاملية يقرب سمكها من مترين» لوحة رقم (۲۲) فى حين أن سمك جدران 
قبوة الثعالبة يزيد على ذلك بکثیر» مع أن هذه القبوة أصغر فتحة وأقل ارتفاعا من قبوة 
الكامليةء CMON) GSS‏ ویبلغ سمل جدران قبوة الصالحية مترين ونصف المتر» ویبلغ قطر 


)١(‏ يمتد جدار القبلة فى الإيوان التخلف من المدارس الصالحية عشرة أمتار تقریبٔاء وهو ذرع بيت الصلاة» ويمتد 
جوفه خمسة عشر متراء ولا تعرف مساحة بيت الصلاة فى الكاملية» ولكنه كان على هذه الهيئة من زيادة طول الجوف 
على الذرع. 

(۲) يمتد جدار المؤخرء. أى إيوان المالكية» المقايل لجدار القبلة فى الدارس الصالحية تسعة أمتار ونصف التر ويبلغ 
عمق الایوان أحد عشر [is‏ ونصف التر» أما فى الكاملية فيمتد جدار المؤخر تسعة أمتار وئصف التر ویمتد جوف الایوان 
عشرة أمتار وتصف التر. 

(۲) اتساع فتحة قبوة الكاملية تسعة أمتار ونصف التر وکان ارتفاع باطن قمتها يزيد على ۱۳ متراء أما قبوة الثعالبة 
فاتساع فتحنها ستة أمتار وربع التر وارتفاع باطن قمتها تسعة أمتار وربع التر. 


:| القاهرة فى العصر الأيوبى 


فتحتها عشرة آمتار وارتفاع باطن قمتها ثلاثة عشر مترا ونصف المترء شكل (VE)‏ ویبلغ سمك 
جدران قاعة الدردیر مترا ونصف التر ویبلغ اتساع فتحة قبوتها ٦‏ أمتار وارتفاعها ۱۲ متراء 
شکل (۰)۳۲ وقد choy‏ سمك الجدران إلى سبعة آمتار فى إيوان مدرسة السلطان حسن؛ وهو 
أضخم إيوان قائم فى العمارة الاسلامية بالقاهرة إذ يبلغ اتساع فتحة قبوته ۲۲ مترا وارتفاع 
باطن قمتها عن سطح الأرض ٢٢‏ مترا. 


+ س r‏ ان 
سی 





شکل (۳۰) - قطاع رأسی لقبوة من الآجر ثصف أسطوانية 


اختفت المجنبتان من نظام الیسجد الجامع نتيجة لسمك جدران إيوانى بيت الصلاة والؤخر؛ 
ولهذا رؤى أن تقام Lage‏ عنهما وفی موضعيهماء مبان لا تتطلب وظیفتها الاتصال الباشر بهذا 
البیت وهذا المؤخرء ویتحقق باقامتها التناسق العماری للنظام التقلیدی للسجد الجامع» ذلك 
النظام الذی كانت تحيط البانی فيه بالبهو من کل جهة. وهکذا شغل هذان الوضعان بغرف 
يقيم فیها طلاب الدرست کل غرفة مستقلة عن الأخرى» وبالتالى تستقل هذه الغرف جمیعا عن 
بيت الصلاة والمؤخر. ١‏ 





القاهرة فى العصر الأيوبى 





شكل (۳۱) - قطاع رأسى لقبوة قاعة مشهد الثعالبة 


وكان نتيجة اتخاذ هذا النظام الجديد المتطور» أن بقيت فراغات فی أركان حدود المسجد 
المريعة أو المستطيلة ¢ فيما بين صفوف هذه الغرف وبين جدران بيت الصلاة من جهه وجدران 
الؤخر من جهة آخری. وقد ملئت هذه الفراغات بالملحقات الجديدة التى تطلبتها إضافة وظيفة 
جديدة إلى وظيفة السجد الجامع» وبئيت فى هذه الأركان قاعات ailing‏ عامة» وخصص جزء 

احتفظت الدرسه فی النظام الجدید بحدود السچد الجامع التقلیدی4 واحتفظت بنظام 
بیت الصلاة والخر بالرغم مما لحقهما من اختلاف فى نسبة الذرع إلى الجوف : واحتفظت بالبهو 
الفسيح فى الوسیط واستبدلت بالمجنبتين مبان» وأضيفت إلى الأركان ملحقات جديدة. 


الفاهر: 5 فی العصر الأيوبى 


5 ۱ ۹ و dé 2 L‏ 
ای تا ات تست مترا 


شکل (۳۲) - قطاع رأسی لقبوة قاعة الدردیر بالقاهرة 
كانت العناصر العمارية التی آشرنا إليهاء من العوامل التی أدت إلى تطویر نظام السجد 


الجامع. وسنری فى الفصول التالية أن عوامل آخری» ليست أقل آهمية تؤكد أن نظام الدرسة 
العماری قد استمد کیانه و gio‏ ماته من النظام التقلیدی للمسجد الجامع. 


القامرة فی الحصرالیویی 





ظ النظم التخطيطية للمدارس 
| ١-المدارس‏ المتخلفة من القرن الخامس الهجرى 
| حتئنهاية العصر الأيوبى 

؟ - الصفات المشتركة لأنظمة الدارس المعروفة. 





الفصل الساد س 
النظم التخطيطية للمدارس 


المدارس المتخلفة من القرن الخامس الهجرى 





حتی نهایه العصر الأيوبى 

أشرنا فى بداية اية الفصل الخامس 0 الكتاب إلى “ry ust‏ البحث | فى النظه التخطيطية 
للآثار المتخلفة من العصر الأيوبى إلى ما بعد استيفاء بحث العناصر المعمارية. ويتطلب بحث هذه 
النظم التخطيطية. وهی مقصورة فى كتابنا على المدارس» أن يتصدر هذا البحث عرض لا نعرفه 
عن نظم المدارس منذ عهد إنشائها إلى نهاية العصر الأيوبى. 

كان المتوارد أن الدارس أنشئت نشئت فى نيسابور» وأن أقدمها عهدا هى مدرسة ابن فوركء وتاریخها 
يرجع إلى ما قبل سئة ٤٠٦ھ‏ / ٥ػ(‏ وانتشر بناء المدارس بعد ذلك التاريخ فى العراق وخراسان 
والشای dolby‏ منذ منتصف القرن الخامس (الحادی عشر الميلادى)”". وقد استعرضنا فى الفصل 
الرابع إنشاء الدارس بالدیار الصرية. وأقدمها عهدا الدرسة العوفية والدرسة السلفية اللتان أنشئتا 
بالإسكندرية فى العصر الفاطمى ؛ » فى سنتی ۱۱۳۸/۵۵۳۲ و ۰۱۱۵۱/۵4۱ والدرسة السرورية 
التى أنشئت فى القاهرة فى نهاية العصر الفاطمى كذلك. أما فى العصر الأيوبى فقد أنشئت بالفیوم 
مدرستان' “» وبمصر والقاهرة عدة من الدارس تقتصر معرفتنا بها على أربع وعشرين منهاء كان أقدمها 
عهذاء الدرسة الناصرية cdg dl‏ التى عرفت فيما بعد بالدرسة الشریفیةء والتى أنشأها صلاح الدین 
الأيوبى فى سنة 4 [mor‏ ۷۰( واخرھا عهدا المدارس الصالحية“. 


)١(‏ انظر الجزء الأول. 
(۲) انظر فيما سبق. 
(۲) انظر فیما سبق 
)٤(‏ انظر lod‏ سبق. 


القاهرة فى العصرالأیویی 


وقد اندثرت معظم مدارس نيسابور والشام والعراق» واندثرت كذلك مدارس الإسكندرية والفيوم 
ومصر والقاهرة» فيما عدا الأطلال التى تبقت من المدرستين الكاملية والصالحية اللتين أنشئتا 
على التوای فى سنة ٦٢٦٣ھ‏ / ۱۲۲۵م و ۹٦٣٥ھ‏ / ۱۲۶۲م. وتبقت بعض آثار الدارس فى الشام 
والعراق» بحيث یمکن الاستدلال منها على نظمها وتخطیطها فى عهود انشانها. 

كان المعتقد حتى عهد قريب أن آقدم الاثار 
المتخلفة من الدارس توجد فى آطلال مدرسة ابن 
منصور کومشتکین فى بصرى بالشام» وهی التى 


أنشئت فى سنة ٥٥٠ھ‏ / VV‏ ويستدل من 


الرسے التخطيطى الاجتهادى لاتبقى من أطلال ٦‏ )1 

هذه المدرسة شكل (۰)۳۳ آنها تنحصر فى مستطيل 

طول جدار القبلة فيه نحوًا من سبعة phe‏ متراء ۳ 0 

وطول كل من ضلعيه الشرقى والغربى عشرون wi‏ ا 
]ا 


من أضلاعه خمسة أمتار ونصف المتر» كان يطل 2000 
التر كذلك» وجوفه سبعة أمتار ونصف التر. كومشتكين فى بصرى 
وأغلب الظن أنه كانت قد نظمت على جوائب البهو الثلاثة الأخرى غرف وقاعات ؛ وأنه كانت 
تحتل أركان البناء قاعات أخرى. ومن هذا یتضح أن هذه المدرسة صغيرة وأن أكبر أقسامها 
مساحة وحجما هو بيت الصلاة» ويليه أهمية البهو. 
وادعى بعض علماء الآثار حدیثا أن آطلالا متخلفة من بناء فى خرجرد فى خراسان» فی الجئوب 
وسنرى فى الفصل التالى أن الشك يحوم حول هذا الافتراض؛ وأن الأجزاء الباقية من البناء أقرب 
)١(‏ انظر صفحة ۱۰۸ من الجزء الثانى من كتاب (كريسويل)» «العمارة الإسلامية فى مصره. هذا ويرجح الؤلف فى 
صفحة ۱۱۸ من نفس المرجع أن أقدم الآثار المتخلفة فى الدارس توجد فى الدرسة المجاورة للمسجد الجامع فى الرها 
بالأناضول والتى احتفظت بنقش كتابى يحمل تاريخ سنة [noe‏ ۱۱۱۳م ء غير أن الكاتب يعترف فى الصفحة التالية 
صفحة ۱۱۹ من المرجع نفسه» أن من المتعذر الاستدلال من الأبئیة الحالية على نظام المدرسة القديم وأن بيت الصلاة 
الذى تبقى منها وحدة قد جدد مرارًا. أما تاریخ مدرسة بصرى التى اندثر معظم آثارها فهو مسجل على لوحة منقوشة 
نشر نصها فى صفحة ۱۹۹ من الجزء الثامن من «مرجع الکتابات العربية» تأليف (كومب) و (فییت) وآخرین. 


الماهرة فى العصر الأيوبى 


إلى المسجد die‏ إلى الدرسةء إذ إنها تقتصر على بيت للصلاة يطل على بهو. Ul‏ الأجزاء الباقية 
الأخرى فهى غير واضحة المعاله”". 

وان صح ما انتهى إليه بحث الدکتور عبد العزيز حميد من أن عمارة المشهد العروف بمزار 
«الأربعين» فى تكريت بالعراق كانت مدرسة» وأنها شيدت فى أواخر القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر المیلادی)ء وهو ما ترجحه - فى رأينا - كذلك عناصر البناء والزخرفةء فانه 
يحتمل أن يكون هذا البناء (أقدم مدرسة ديئية إسلامية... فى العالم الا سلامی آجمع»(. 
وأغلب الظن أن هذا البناء أسبق عهدا من مدرسة بصرى» وهو كذلك أكثر احتفاظا بعناصره 
الأولى» وأكبر أهمية ومساحة» شكل (۳4). وتمتد حدود هذا البناء الخارجية حول مربع 
تقريبا طول كل ضلع من أضلاعه سبعة وأربعون متراء أى إن مساحة هذا البناء تيلغ تسعة 
أضعاف مساحة مدرسة بصرى. ولزار «الأربعين» بيت للصلاة طوله سبعة أمتار ونصف المتر 
وجوفه خمسة أمتار ونصف المترء ویحف بهذا البيت» من كل من شرقيه وغربیه » غرفة 





سب ئ 


شكل (۳4) - رسم تخطيطى لدرسة الأربعين فى تكريت بالعراق. (عن عبد العزيز حميد) 
)١(‏ انظر فيما يلى صفحة ۰۱۳۷ والحاشية (۳) من نفس الصفحة. 


(۲) انظر صفحة ١5١‏ من مقال «عمارة الأربعين فى تکریت» للدكتور (عبد العزيز) حميد» بمجلة سومرء الجزء 
الأول والثانی؛ المجلد الحادی والعشرون» بغداد سنة ٥۵ء‏ صفحات ۱۲۳ إلى oo‏ 


القاهرة فى العصرالایوبی ۹۹ 


مستطيلة يزيد طولها على عشرة أمتار» وعرضها مثل جوف بيت الصلاة» الذى تتصل به 
كل من الغرفتين بباب مزدوج؛ وهذا يرجح أنهما كانا امتدادًا لبيت الصلاة. ويؤكد هذا الرأى أن 
بالغرفة الشرقية ثلاثة محاريب مسطحة. وبالغرفة الغربية محراب مسطمء أى إن بيت الصلاة 
كان يمتد أكثر من ۲۷ متراء وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام متصلة. وقد أدت طريقة تسقيف البناء 
إلى هذا التقسیم» فقد أقيمت قبة فى وسطهء وهی التى اقتضت أن يكون هذا القسم الأوسط أصغر 
مساحة من الطرفين اللذين سقف كل منهما بقبوة شبه أسطوانية. 

وللبناء بهو فسيم مكشوف يطل عليه بيت الصلاة ببابين مزدوجين عرض كل منهما cho‏ 
وكذلك يطل كل من الطرفين عليه ببابين. وتزيد مساحة هذا البهو على WA‏ مترا طولا و ۳۰ مترا 
عرضًا. وقد أقيمت على جانبيه الشرقى والغربى غرف كانت مسقوفة بقبوات» ويتقابل فيهما 
غرفتان متساویتان Lae‏ تتوسطان هاتين المجنبتين وتطلان على البهوء كل منهما بعقد يمتطى 





القاهرة فى العصبر الأيوبى 


واجهة الغرفة. التى تمتد ما يقرب من أربعة أمتارء ويبلغ عمق كل من الغرفتين سبعة أمتار 
تقريبًا. وقد أقيم فى ركنى البناء - فيما بين نهايتى المجنبتين وطرفى بيت الصلاة - ضريحان› 
ضريم فی الركن القبلى الشرقى» وآخر فى الركن القبلى الغربى» أعد لكل منهما محراب 
مجوف» وأقيمت على كل منهما قبة. ولم تكشف الحفائر التى أجريت فی البناء عن سس 
مؤخر السجد وإن كان من الرجم أن هذه الأسس قد انتزعت لبناء مقابر فى تلك الجهة تحت 
سطح الأرض؛ كما أن نظام البناء يوحى بأنه كان بالمؤخر سقيفة أو غرف. وهكذا يتضح أن هذا 
البناء قد أقيم على نظام الساجد. فيه بيت مدید للصلاة» وبهو فسیح ومجنبتان ومؤخرء واثما 
استخدمت أجزاء منه لإقامة ضریحین؛ وغرف من طابق أو طابقين» وقاعات ومنافع عامة. 

وتبقت أجزاء من بناء دار الحديث النورى فى دمشق وهی التی أنشثت فيما بين سسنتی 
4 و 59 ده / ٥۱۱م‏ و ۳۱۱۷4 والتى يصح اعتبارها ندرسة. إلا أن المتبقى من أبئيتها 
القديمة يقتصر على بيت الصلاة» وعلى الجزء القابل له فى المؤخر وفيه الباب والدخلء شكل. 
(۳0). وقد درس ثلاثة من المستشرقين آثار هذه الدارء وحاول اثنان منهما أن يضع کل واحد 
رسمًا تخطيطيًا لما كانت عليه عند |نشائها؟. والرسمان مختلفان تفصیلا» ولکنهما يتفقان فى 
الدلالة على أن البناء صغیرء شبيه بمسجد؛ حدوده الخارجية dub‏ مربعة» طول كل ضلع من 
أضلاعها ۱٩‏ مترا تقريبّاء وأنه يشمل بيتا للصلاة مستطیلاء يمتد جدار القبلة فيه ١4‏ مترا ويمتد 
جوفه أربعة أمتار» وفيه محراب مجوف. ویستدل كذلك مما تبقى من أبئية هذه الدار أن بيت 
الصلاة كان يطل على بهو مكشوف مربع طول كل ضلع من أضلاعه سبعة أمتار» وأنه كان يحيط 
بهذا البهو مجنبتان مفتوحتان عليه » ومؤخر مقسم إلى غرف أريعة يتوسطها الدخل. 


(۱) انظر صفحة 44 وما يليها من كتاب «الدارس فى تاریخ الدارس» اؤلفه الثعیمی» «عبد القادر بن محمد التوفی 
سنة (۹۲۷ھ/ ۰۱6۲۱ على بنشره وتحقيقه جعفر الحسنی؛ الجزء الأولء ده‌شق ۱۹4۸م. 
(؟) انظر كتاب (سوفاجيه)» «الاثار الأيوبية فى دمشق» صفحة ١5١‏ إلى AV‏ 
SAUVAGET; Les Monuments Ayyoubides de Damas, Paris, 1938‏ 
ومقال (هرتزفلد) «دراسات فی العمارة» صفحة ۰۱ شكل ۳۹ من القسم الثانی : 
HERZFELD: Studies in Architecture, I, Ars Islamica, Vol, IX, 1942, pp, 1 - 53 : IL, Vol. X, 1943,‏ 
pp. 13 -- 70; 111, Vol. XI - XII 1946, pp. 1 - 71‏ 
وصفحة ۱۰۸ من الجزء الثانی من كتاب (كريسويل) » «العمارة الإسلامية فی مصر . 
هذا وفد اکتفی (کریسویل) بنقل الشکلین اللذين وضعهما (سوفاجیه) و (هرتزفلد) » ولکنه یفترض أن كلا من المجنبتین 
فى هذه الدار كانت تطل على البهو بعقد واحد على نظام مدرسة يصرق » لا بعقود ثُلاثة كما افتراض (سوئاچبه) 


ويلى دار الحديث النورى تاريخا مما تبقى من UT‏ المدارس» مدرسة خان آتون فى حلب؛ 
وهی التى بنيت فى سنة ٥٥٤ھ۔/‏ ۸٦۱۱م‏ وكانت مخصصة للمذهب الحنفى» كما يوضحه 
النقش الكتابى التخلف عنها(. ويستدل مما تبقى من أبئية هذه المدرسة على أنه كان بها بيت 
للصلاة» جوفه أربعة أمتار» يمتد جذار القبلة فيه أكثر من ٤‏ متراء ويتوسطه محراب مجوف. 
وكان لهذه المدرسة بهو مكشوف فسيح مربع » طول كل ضلع من أضلاعه ۱4 مترا. وأغلب الظن 
أنه كانت تتقدم هذا البهو سقيفة» أو مجنبة ملاصقة لبيت الصلاة» وأنه کات تحيط بجوانبه 
الثلاثة الأخرى غرف صغيرة. وأغلب الظن كذلك أن هذه الغرف كانت من طابقين» وأنه كان 
بأركان البناء غرف آخری ومنافع' عامة» شكل OWA)‏ 





٦ 2 .‏ بی 
مر 


شكل (۳۲) — رسم تخطيطى افتراضی لدرسة خان آتون بحلب 


(۱) انظر صفحة 4ه من الجزء التاسع من «مرجع الكتابات العربية» تأليف (كومب) و (سوفاجيه) و (فييت). 

(۲) أورد (كريسويل) فى صفحة ۱۰۹ من الجزء الثانى من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره رسمّا تخطيطيًا 
ا تبقى من مبانى هذه الدرسة» كما نشر صورة فوتوغرافية لواجهة بيت الصلاة على الحصن»ء JSS‏ )00( المواجه 
لصفحة ۱۱ من تفس الكتاب. 


۱۰۲ القاهرة فى المصر الایوبی 


ولعل ما تبقى من المدرسة النورية الكبرى فى دمشق» يكون أقرب دلالة عن وضعها القدیم» 
مما تبقی من UT‏ الدارس التى أشرنا إليها فی الصفحات السابقة» بالنسية لنظمها القديمة. وقد 
آنشاً هذه الدرسة السلطان نور الدین ژنکی فى شعبان من سئة ۲۷ ده / آبریل ۲ وخصصها 
للمذهب الحنفی(؟. 


# + 4 4 ۲ 4 ١ +» 
Vine 


شكل (۳۷) — رسم تخطيطى بيانى للمدرسة النورية الكبرى بدمشق. (عن هرتزفلد) 


)1( انظر النص التاریخی السجل على لوحة على بابها فى صفحة ٦٦‏ من الجزء التاسع من «مرجع الكتابات 
العربية» تأليف (كومب) وآخرین. 





القاهرة فى العصر الأيوبى 


ويستدل من pow yl‏ التخطيطى لاثارها القائمةء شكل (۳۷)؛ أنه كان لها بيت للصلاة 
جوفه ‏ أمتار تقريبًا وطول جدار القبلة فيه ١4‏ متراء وأنه كان يتوسطه محراب مجوف. 
وكانت تقوم بكل من طرفى هذا البيت قاعة مستطيلة متصلة به عرضها ثلاثة أمتار تقريبًا. 
ثم إن هاتين القاعتين وهذا البیت كانت تطل على بهو مكشوف فسيمء طوله عشرون مترا 
ونصف المتر» وعرضه أكثر من ١5‏ متراء وكانت تحيط به من الجوانب الثلاثة غرف صغيرة 
من طابقین. ويبدو أنه كان يتوسط هذه الغرف. فى كل من الجانبین الشرقی والغربى» إيوان 
مفتوح على البهوء عرضه أربعة أمتار تقريبًا وطوله أربعة أمتار ونصف المتر. وكان الإيوان 
الشرقى يتخذ مدخلا للمدرسة ومازال بابها مفتوحًا فيه. وكان يقابل ببت الصلاة على 
الجانب الشمالى للبهو مؤخرء على هيئة إيوان فیح طوله أكثر من ثمانية أمتار» وعرضه 
سبعة أمتار ونصف التر تقریبًاء ويحتل الضريح الذى بناه لنفسه السلطان نور الدين زنكى 
ركنا من أركان اليثاء. مجاورا لبيت الصلاة وييدو أنه كانتت تحتل قاعات مستطيلة أركان 
البناء الأخرى” . 

وتبقت بحلب آثار من مدرسة أنشأها شاذبخت» معتوق الملك العادل محمود بن زنکی» فى 
سنة ۸۹ ه/ ۱۱۹۳ء ء وأوققها على فقهاء المذهب الحنفی» واسمها مدرسة المعروف أو المدرسة 
البختیه؟. وهی بناء صغير الحجم) تبقى على حاله من قديمه فحسب بيت للصلاة من أسكوب 
واحد» جوفه أربعة آمتار وطول جدار القبلة فيه ثمائية أمتار» تعلوه قبة» ویتوسطه محراب 
مجوف. وکان يطل على البهو بثلائة عقود. ویبدو أنه كان یقابله فى مؤخر المسجد إيوان 
مسقوف بقبوة مدببة » مفتوح على البهو بعقد فتحته ستة أمتار. والبهو مستطيل طوله عشرة أمتار 
وعرضه ثمائیةء وقد أقيمت على جانبيه الشرقى والغربى غرف صغيرة وممرات piling‏ عامة. 
وكذلك أقيمت فى أركان البناء قاعات أخری» شكل MAY‏ 


(۱) انظر صفحات ۱۰۹ إلى ۱۱۱ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصرہء تأليف (كريسويل). ويلاحظ 
أن الرسم التخطيطى لهذه الدرسة شكل )01( صفحة ۰۱۱۰ منقول عن مقال رهرتزفلد)» «دراسات فى العمارة»» القسم 
الاولء شكل (YA)‏ صفحة ٤٦ء‏ بمجلة الفن الإسلامى» المجلد التاسع» سنة ۱۹4۲م. 

(۲) انظر الئص التاريخى السجل على لوحة على باب المدرسة» والمنشور فى صفحة ۱۸۹ من الجزء التاسم من 
«مرجع الكتابات العربية» تأليف (كومب) وآخرين. 

(۳) رسم (كريسويل) تخطيطا غير كامل لهذه الدرسة أراد أن يبرز فيه أنها تحوى إيوانًا واحدًا لأنها مخصصة 
ذهب واحد» انظر شكل »)٥۷(‏ صفحة ۱۱۱ من الجزء الثانی من كتابه المشار إليه فى حاشية سابقة. 


14 القاهرة فى العصر الأيوبى 


شكل (۳۸) - رسم تخطيطى افتراضی للمدرسة البختية بحلب 


ويلى هذه Le yall‏ تاريخاء مما تبقى من آثار الدارس العتيقة» الدرسة الشافعية بمعرة النعمان 
التى آنشئت فى سنة هوهه / ۹ وأوقف على المذهب الشافعی"*. وهی بناء صغير الحجم 
كذلك» فيه بيت للصلاة تتوسطه قبة مقامة أمام محرابه المجوف» وبه أسكوب واحد طوله عشرة 
أمتار وعرضه أربعة أمتار تقریبا» ويطل هذا البيت بثلائة عقود على بهو مكشوف مستطیل» طوله 
ثلاثة عشر مترا ونصف التر» وعرضه تسعة أمتار» JSS‏ (۳۹). وكان يحيط بالبهو من جوائبه 
الثلاثة الأخرى فرف من طابقين وقاعات ومنافع عامة. 

(۱) انظر النص التاريخى المسجل على لوحة تحت قبة بيت الصلاة» والمنشور فى صفحة ۲۲۳ من الجزء التاسع 


من «مرجع الكتابات العربيةه تأليف (كومب) وآخرين وقد جاء فى هذا النص أن محمد بن إدريس Ladin‏ هذه المدرسة 
المباركة والثبر الميمون...٠.‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى Avo,‏ 


3 ® دو ,رت 
شكل )14( - رسم تخطيطى افتراضى لدرسة معرة النعمان بالشام 


وأنشأ السلطان نور الدين زنکی مدرسة أخرى بدمشق على نمط الدرسة النورية الكبرى» هی 
المدرسة العادلية ولكنه توفى قبل أن يتم بناءها ؛ فأتمها املك العظم عیسی فى سنة ۹ھ / ۱۲۲۲ 
وجعل بها ضريحًا ودفن فيه أباه الملك العادل سیف الدين بن أيوب» الذى كان قد توفى فى سنة 
٥ھ‏ / ۱۸۱۲۱۷۸“ وكانت هذه المدرسة موقوفة على المذهب الشافعی“. 


)١(‏ تراجع صفحة ۳۰٩‏ وما يليها من كتاب «الدارس فى تاريخ الدارس» لمؤلفه النعيمى. وتوصف هذه الدرسة 
بالكيرى لوجود مدرسة أخرى تسمى المدرسة العادلية الصغرى كانت قائمة مقابل دار الحديث النورى. هذا ويفترض 
(کریسویل) فى صحفة ۰۱۱۲ شكل (OA)‏ من كتابه المشار إليه أنه كان بالجانب الغربی من البهو إيوان فسيح يطل عليه 
بعقد فتحته ٦‏ أمتار ونصف التر تقریبا. 

(۲) تشر (هرتزفلد) بحثًا عن هذه الدرسة فى الجزء التاسح من مجلة «الفن الا سلامی» (Ars Isamicay‏ صفحات )٦‏ 
إلى .٦۹‏ ونشر الرسم التخطیطی فى الجزء الحادی phe‏ من هذه المجلة» سنة ۱۹47م۰ صفحة ۰۲۲ وقد نقله (کریسویل) 
فى صفحة ۱۱۳ من الجزء الثانی من کتابه الشار إليه» شکل )04( والعروف أن جوانب البهو فى رسم (هرتزفلد) 
افتراضية لأنها تحتلها أبنية حديثة وبالتالى فانه لیس ما يؤكد أنه لم يكن حول البهو غير إيوان کبیر واحد مفتوح فى 
مؤخر الدرسة مواجهًا لبیت الصلاة. ینظر LUIS‏ صفحة ۳۰٩‏ من US‏ «الدارس فى تاريخ الدارس». للنعیمی» وصفحة 
٦‏ من کتاب (سوفاجیه. «الآثار الايوبية بدمشق». 


اہ القاهرة فى العصر الأيوبى 


وتتقارب مساحة هذه المدرسة من مساحة الدرسة النورية » وكذلك يتقارب نظاماھماء وان 
اختلفتا تفصیلا بعض الاختلاف. وللمدرسة العادلية بيت للصلاة من أسكوب واحدء طوله ۱۷ 
مترا وجوفه خمسة أمتار ونصف المتر» يتوسطه محراب مجوف. ويطل هذا البيت على البهو 
بخمسة عقود. أوسطها أوسعها فتحة. والبهو مربع تقريبّاء طول كل ضلع من أضلاعه VA‏ مترا. 
وقد أعيد بناء الجانب الغربى من البھو؛ واندثرت أبنیة الجانب الشمالی» أى مؤخر المدرسة» 
وعدلت أقسام الجانب الشرقى الذى يقع الضریم جنوبيهاء مجاورًا لبیت الصلاة» وأغلب الظن 
أنه كان یحیط بالبهو غرف للطلاب من طابقين» وقاعات مقرنصة عليه» على غرار المدرسة 
النورية الکبری» SSS‏ )£5( ۱ 


دیا امه 
شكل )٠٤(‏ - رسم تخطيطى افتراضی للمدرسة العادلية الکبری بدمشق. (عن ھرتزفلد) 
وبنیت الدرسة الظاهرية فى حلب سنة ٦٦٥ھ‏ / ۰۸۱۲۱۹ وأوقفت على المذهب الشافعى» شكل 
.)©)4١(‏ وقد تهدمت أجزاء منها وتبقت أجزاء يستدل منها على أنها كانت تحتل مستطیلا حدوده 
(۱) انظر صفحة ۱۱۳ من كتاب «الدر النتخب فی تاريخ مملكة حلب؛ لمؤلفه محمد بن الشحنة (المولود حوالى سنة 


حلپ». صفحات 47 إلى of‏ من المجلد الخامس» جزء أول (سنة (YAO‏ من مجلة «الحوليات الأثرية السورية». 





القاهرة فى العصصر الأیوبی 


الخارجية" ۳۸ مترا من الشمال إلى الجنوبء و ۲۹ مترا من الشرق إلى الغرب. وللمدرسة بيت 
للصلاة من أسکوب.وآحد طول جدار القبلة فيه ٠١‏ مترًا وجوفه 4 أمتار ونصف المتر. وهو يتصل 
بمجنبة له على البهو طولها مثل طوله وعرضها ثلاثة أمتار» وهی تطل على البهو بعقود ثلاثة 
تقابل العقود الثلائة المفتوحة بين رواقها وبين بيث الصلاة. ويتصل هذا البيت عن كل من جائبيه 
الشرقى والغريى بقاعة مربعة تقريبّاء ضلعها خمسة أمتار. وكانت كل من هاتين القاعتين تضه 
ضریخاء أو كانت إحداهما تتخذ قاعة لشیخ الدرسة والأخرى تضم ضريحًا. وللمدرسة بهو 
فسیح طوله ۱۸ مترا وعرضه ۱۵. وكائت تحيط به على كل من جانبيه الشرقی والغربى غرف 
للطلاب وقاعات إحداهاء فی الجانب الشرقی؛ على هيئة إيوان مفتوح على البهو. Ll‏ مؤخر 
المدرسة فكان يتوسطه المدخل» وتتقدمه سقيفة شبيهة بمجنبة بيت الصلاق كما كان يضم على 
جانبی هذا المدخل غرفا صغيرة أخرى وقاعات. 


يب 


---p----‏ سو ت 
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شکل (1۱) - رسم تخطیطی افتراضی للمدرسة الظاهرية بحلب 





القاهرة فى العصر الأيوبى 





وانتهی من بناء الدرسة السلطانية فى حلب فى سنة ١٠5ه‏ / ١۱۲۲م‏ ء؛ وکانت موقوقة 
على المذهبين الشافعى والحنفی(. وقد تهدمت plane‏ أجزائها, فيما عدا بيت الصلاة والضریح. 
ولكنه أجريت حديثا فى موقعها حفائر يمكن الاستدلال من نتائجها على نظامها القديم» شكل 
(2)45". وكانت المدرسة تحتل شبه مربع طول ضلعه الخارجى ۳۰ مترا تقريبّاء وكان يتوسطها 
بهو فسيح مستطيل طوله ٠١‏ مترا وعرضه AV‏ وكان يتقدمها بيت للصلاة من أسكوب واحد 


شكل (۲) 
رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة 
السلطائية بحلب (عن لوفريه) 








)١(‏ انظر النص التاريخى كاملا فى صفحتی ٠٠١‏ أو ۲۰۱ من الجزء العاشر من «مرجع الكتابات العربية» تأليف 
(كومب) واخرين. هذا وقد سميت المدرسة فى هذا المرجع پالدرسه الظاهرية وهى متهورة ہاسم المدرسة السلطانيك 
وينظر ما بعدہء صفحة AV‏ 

(۲) انظر صفحة :۰۱۱ شكل )10( من الجز: الثانی من كتاب (كريسويل) «العمارة الإسلامية فى مصره. 
وخاصة صفحات 4٩‏ إلى ٦٦‏ من مقال (لوفريه): «المدرسة السلطانية بحلب» فى الجزء الثالث من مجلة «الحوليات 
الأثرية السورية». 
J. LAUFFRAY: Une Madrasah Ayyoubide de la Syrie du Nord, La Sultaniya d'Alep, Etude Architec-‏ 

turale, Annales Archéologiques de Syrie. Tome III, 1953 


القاهرة فى العصر الأيويى 





طول جدار القبلة فيه ۲۰ مترا وجوفه ۷ أمتار. وكان هذا البيت يطل على البهو بثلاثة عقود 
أوسطها كبير تمتد فتحته ٦‏ أمتار» ویحف به من کل جانب عقد صغير فتحته متران. وكان 
oS Jb‏ الجنوبى الشرقى ضريح ملاصق لبيت الصلاة» وكان يحف بالبهو غرف صغيرة للفقهاء. 
ply‏ تكن بالمدرسة قاعات فسيحة أو إیوائات مفتوحة على البهوء وكان المدخل يتوسط مؤخرهاء 
وکانت تحف به من الجائبين غرف صغيرة كذلك”'. 

وأقيمت فى بغداد المدرسة الشرابية أو الإقبالية» وتكامل بناؤها فى سنة ۲۸٢٥ھ‏ / ۱۲۳۰م"'. وهی 
تحتل شبه مريع » طول حدوده الخارجية 4۸ مترا وعرضها يقرب من ذلك. ويتوسط البناء بهو 
شبه مریم كذلك طوله ۲۱ مترا ونصف التر وعرضه ٠١‏ مترا. ويتصدر هذا البهو بيت للصلاة 
من أسكوب واحد طول جدار القبلة فيه نحو ۱۳ مترا وجوفه أربعة أمتار ونصف التر. ويحيط 
بالبهو رواق مسقوف من جهاته الشرقية والغربية والشمالية» يطل عليه من كل من الجائبين 
الشرقى والغربى صف من سبع غرف؛ حجم الواحدة منها يقرب من مترين ونصف التر عرضا 
وأربعة أمتار طولا. ويتوسط الجانب الشمالى» مقابل بيت الصلاة مؤخر على هيئة إيوان مفتوم 
على الرواق والبهوء تبلغ فتحة عقده خمسة أمتار» ويبلغ جوفه ستة أمتار تقريبًا. وأقيمت فى 
أركان الیناء وخلف الغرف الشرقیةء قاعات ومنافع عامة تتراوم مساحاتها بين ؛ أمتار و" أمتار 
عرضاء وه أمتار وه أمتار طولاء شكل (et)‏ وللمدرسة طابق ثان تمتد على جوانبه الشمالية 
والشرقية والغربية غرف صغيرة شبيهة بغرف الطابق الأرضى. 

وكانت المدرسة الستنصرية تبنى بيغداد عند افتتاح المدرسة الشرابية» إذ بدأ العمل فيها سنة 
٥ھ‏ / ۱۲۲۸م وكمل فى سنة ١٢٦ھ‏ / ۱۲۳4م. وكانت المدرسة المستنصرية أول مدرسة فى 
العالم الإسلامى تخصص للمذاهب الأربعة» وهی بالنسبة للمدارس التی أقيمت حتى نهاية العصر 
الذى نؤرخ له أكبرها came‏ وأكثرها احتفاظا بعناصرها التخطيطية والعمارية وأجلها مظهرًا 
Glass‏ وقد أقيمت هذه الدرسة على مساحة كبيرة طولها ٥٠١‏ أمتار» وعرضها يتراوح بين ۸؛ 


)1( يفترض (كريسويل) فى الرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة أنه كان بالدرسة إيوانان» استئتاجًا من أنها كانت 
مخصصة لذهبین غير أن الحفاثر التى أجريت حدیثا بالدرسة قد أثبتت عدم وجود آثار لإيوانات حول البهو. وقد نشر 
(لوفریه) فى القال المشار إليه فى الحاشية السابقة نتائج هذه الحفائر. 

(۲) انظر صفحة ۹ و ۱۰۰ من كتاب النعیمی (الدارس فی تاریخ الدارس). وكان بناء هذه المدرسة معروفا (بالقصر 
العباسی). وقد أثيت الأستاذ (ناجی) معروف فى کتابه (الدارس الشرابية)» بغداد. ٦٦۱۹مء‏ صفحات ۱۳۳ إلى VEY‏ أن هذه 
التسمية خاطئة» وأن البناء يخصص بالدرسة الإقبالية أو الشرابية نفسها. وإنى أؤيد النتائج التى انتهى إليها بحث الأستاذ 
ناجى معروف ؛ إذ أن نظام هذا البناء لا یصلح لغير الغرض الذى يستهدف من بناء الدارس. ومما يؤكد ذلك أن بيوت الدرست 
أى غرفهاء تتسع تماما لعدد الفقهاء الذين كائوا يسكنونها وهو ه؟؛ بالإضافة إلى بضعة من المدرسين والمعيدين. 


الماهر ° فی العصر الأيوبى 





جنوبا و٤٤‏ شمالاء شكل )££( ويتصدر المدرسة بيت للصلاة من أسكوب واحد طول جدار القبلة 


۳ 
8 
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شکل (4۳) - رسم تخطيطى للمدرسة الشرابیة: (القصر (thu‏ ببغداد» (عن ناجى معروف) 





عنططا لطاب رز Keath NaF‏ 





dy thts 








فيه يزيد على ۲۳ مترّاء ويزيد على ؟ مترّاء ويزيد طول جوفه على ستة أمتار» وهو يطل على 
البهو بعقود ثلاثة» أوسطها أوسعهاء والبهو مكشوف مستطيل فسیح؛ طوله ۱۲ مترا ونصف المترء 
وعرضه ۲۷ مترا ونصف التر» ويحيط به من جوانبه الأربعة غرف صغيرة من طابقین يبلغ عددها 
فی الطابق الأول ۳۷ غرفة» ؛ تتراوح مساحاتها بين ۷ أمتار و٤‏ أمتار ونصف التر طولاء ویقترب 
عرض كل منها من متر ونصف التر» ويبلغ عددها فيما تبقى من الطابق الثانی ۳۷ غرفة كذلك, 
ولكنها أقل مساحة وحجمًا من غرف الطابق الأرضى» شكل )£0( ويتوسط الغرف الأرضية 
السجد الجامع» شكل £0 فى الجانب الجنوبى» وإيوان» فى كل من الجانبين الشرقى والغربى . 
ومدخل المدرسة ؛ فى الجانب الشمالی. وتبلغ مساحة كل من هذين الایوانین ۸ أمتار طولا و٦‏ أمتار 
عرضا. أما الدخل فيحف به عن کل من جانبیه قاعة طولها ۷ أمتار وعرضها ؛ أمتار» مفتوحة كل 
منهما بباب صغير علی‌البهو. ونظمت النافع العامة فى الرکن الشمالی الشرقی من البناء» واحتلت 
قاعتان کبیرتان الرکن الجنوبی الشرقی » وهبا یجاوران إيوان دار القران التی كانت مقامه خارج 
البناء» فى الجهة الشرقية » وهذا هو السبب فى أن هذا الایوان مفتوح على الخارج ولا يتصل بمنفذ 
إلى الدرسة. Lol‏ الجهة الغربية فقد نظمت بها سبع قاعات کبری فتحت أبوابها على مسر طوبل 
ینضی إليه ممران صغیران مفتوحان فى طرفی الجائب الغریی من البھو؛ شکل (EE)‏ 





۳ رک‎ 1 ۳ ۷. @ a 
جکر‎ 


شكل )£0( - قطاع أفقى للطابق الثانى من المدرسة المستنصرية ببغداد (عن ناجى معروف) 
)١(‏ كان عدد الغرف أكثر من ذلك. انظر صفحة ١44‏ وما يليها فيما بعد وفيها بیان بالمراجع الهامة لهذه الدرسة. 


۱۲ القاهرة فی العصر الأیوبی 


Fadl‏ تبقت فی حلب UT‏ من مدرسة الفردوس التى بنيت فى سنة ۵۱۳۳ ۱۲۳۵م() أي 
الشام حجماء مر العصر الذى نورخ له . وكانت | das yt‏ مخصصه فيما يقال للمذهب الشافعی". وهی 
تحتل مستطيلات تمتد حدوده الخارجية 44 مترا من الشرق إلى الغرب» و ٢٥‏ مترا من الشمال إلى 
الجنوب. ويتصدرها بيت للصلاة من أسكوب واحد» طول جدار القبلة فيه Yo‏ متراء ويزيد جوفه 
على ۷ أمتار طولاء ویحف من كل جانبیه قاعة مربعة» كانت كل منهما تضم ضريحا. وكان للمدرسة 
بهو مريع طول كل ضلع من أضلاعه ۱ متراء فتحت ثلاثة أبواب فسيحة فى كل من جوانبه 
الشرقية والغربية والجنوبية (شكل .)٦٤‏ وتؤدى هذه الأبواب إلى بيت الصلاة فى الجانب الجنوبى. 





شكل (45) - رسم تخطيطى 


qo 5 ۳ ۳۹ ۰ 202 ۱‏ 
بیانی لمدرسة الفردوس بحلب = = 


)١(‏ سجل تاریخ البناء فى موضعين من المدرسة ونشر النصان فى صفحات 5ه إلى ۰۸ من الجزء الحادى عتر من 
(مرجع الكتابات العربية) الشار إليه فى حواش سابقة. وجاء ذكر هذه الدرسة فى صفحة ۱۱۳ من (الدر النتخب) 
لاہن الشحنة, 

(۲) انظر صفحة ۱۱۳ من (الدر النتخب) لابن الشحنه. 


القامرة فى العصر الأيوبى ۱۳ 


وفى كل من الجانبين الشرقى والغربی؛ إلى قاعة متسعة مستطيلة طولها ۲۱ مترا» وعرضها يعادل 
عرض بيت الصلاة. أما فى الجانب الشمالی من البهو. أى فى المؤخرء فقد آقیم إيوان طوله ۱٩‏ مترا 
وعرضه ٩‏ أمتار» وقد ألصق بجداره الشمالى إيوان آخر مفتوح على الشارع الخلفى للمدرست طوله ۱۲ 
مت وعرضه مثل عرض الإيوان الداخلى. وكان یحف بهذين الإيوانين ممر من كل جانب» ويؤديان 
إلى غرف وقاعات ومنافع» نظمت فى ركنى بناء المدرسة الشمالى الشرقى والشمالى الغربی''. 


ي 


الصفات المشتركة لأنظمة المدارس المعروفة 
حتى سنة ٦٦٥ھ‏ / 1749م 






استعرضنا فیما سبق أنظمة الدارس التی يمكن الاستدلال علیها من UT‏ ثلاث عشرة مدرسة 
هی کل ما تبقی من آثار الدارس التى بنيت فی البلاد الإسلامية قبل نهاية العصر الذى نؤرخ له 
وذلك بالاضافة إلى الدرستین الكاملية والصالحية التخلفتین من مدارس مصر والقاهرة. ونستخلص 
من مقارنة أنظمة هذه الدارس آنها تشترك فى صفات تتکون من أربعة polis‏ رئيسية 

وأول ما يتضح لنا من هذا الاستعراض أن جدار القبلة هو العامل الرئیسی فى تخطیط هذه 
الدارس جميعًاء oly‏ حدودها الداخلية تنتظم فی مستطیل أو مربع قائم على خط هذا الجدار. 
ویتضح Las‏ لذلك» أن بكل من هذه الدارس بیتا للصلاة» وأن هذا البیست یتصدر بناء‌ها 
وأنه أكثر قاعاتها آهمية واتساعا» وهذا هو العنصر الرئیسی الشترك الاول. وإذا کان هذا 


)١(‏ تبقت كذلك آثار من الدرسة الشرقية فى حلب. غير أنه لا يمكن الاستدلال منها على نظام الدرسة القدیم» كما 
أن تاریخها غير محدد. وأغلب الظن أنها بنیت بعد بناء الدارس الصالحیةء أو فى تاريخ متقارب منها. وعلی كل حال فان 
نظامها لا یمکن أن یختلف عن نظم الدارس الشامية التی استعرضناها. ینظر الرسم التخطیطی للآثار التخلفة من هذه الدرسة 
فى صفحه ۱۱۸ من الجزء الثائی من كتاب (کریسویل). (العمارة الاسلامية فى مصر). 

[ie ۰ مترا مریعا؛ وتبلغ مساحة أكبر قاعة فیها حوالی‎ EV تبلغ مساحة بيت الصلاة فى مدرسة پصری أكثر من‎ (Y) 
مربعًا. وتبلغ مساحة بيت الصلاة فى مدرسة الأربعين ۱۲۰ مترا مربعًا ومساحة أكبر قاعة فيها 10 وفى دار الحديث النورى‎ 
مترا مربعًا» ولا تتعدى مساحة أكبر قاعة ۲۱ مترا مريعًا. وتعادل مساحة بيت الصلاة فى مدرسة خان‎ ٢٦ یغطی بيت الصلاة‎ 
آتون مساحة بيت الصلاة فى دار الحديث النوری» وتبلغ مساحة أكبر قاعة فى المدرسة ۱ مترا مربعًا كذلك. أما المدرسة‎ 
مترا مريعًا. ومساحة بيت الصلاة فى‎ ٥٤ متر مربع» ومساحة أكبر قاعة مغطاة‎ ٠٠١ النورية فان مساحة بيت الصلاة فيها‎ 
وفى الدرسة الشافعية بمعرة التعمان تبلغ مساحة بيت الصلاة ۵۰ مترا‎ VY مترا مريعٌاء وأكبر قاعة فيها‎ PY الدرسة البختية‎ 
مترا برب‎ ٩۳ مربعٌاء وهی ضعف مساحة أكبر قاعة فیها. وفى المدرسة العادلية بدمشق تبلغ مساحة بيت الصلاة وهی‎ 
ثة أضعاف تقريبا مساحة أكبر قاعة فيها. وفى المدرسة الظاهرية بحلب تبلغ مساحة بيت الصلاة ما يقرب من ۰ مترأ‎ OG 


113 القاهرة فى العصرالأيوبى 


العنصر يبدو واضحا من الرسوم Ul‏ لتخطيطية لهذه الدارس» فان أهمية بيت الصلاة بالنسبة لأجزاء 
الدرسة الأخرى» كانت تبدو أكثر by‏ للداخل إليها والواقف فی بهوها. ولنضرب مثلا بالدرسة 
المستنصرية» فان الداخل إليها يقابل بيت الصلاة فيها أول ما یقابل» ويجتذب مظهر هذا البيت أول 
نظرة يلقبها العابر من بوابة الدرسة إلى البهو. ثم إن مساحة هذا البيت» التى تبلغ ١4١٠‏ مترا مريعٌاء 
خرس یدشر مرح تس ب أكبرها مساحة من ٠٠١‏ متر مربع. وتزيد 
مساحة هذا البيت على ثلاثة أضعاف ساحة کل من الإيوائين المطلين على الصحئين فی جانبيه 
الشرقى والغربی» وتزيد على خمسة أضعاف مساحة كل من القاعتين المجاورتين للمدخل”". 
ويلاحظ فى بيوت صلاة هذه المدارس أنه فد روعی فى تخطیطها أن تمتد تمتد فى موازاة جدار 
القدلة أكثر من امتدادها فى اتجاههء وذلك باستثناء مدرسة ONG pos‏ وا لجدید فی نظام هذه 
الپیوٹ أنها أولاء صغيرة الحجم » تیا وآنها انیا لا تنقسم إلى أساكيب وبلاطات ومربعات 
بل يتكون داخلها من فسحه واحدة. اما صغر حجمهاء فإنه لا يمنع اتساع کل بيت من هذه 
البیوت لیستوعب عدد المقيمين داخل جدران المدرسة. ولنضرب مثلا كذلك بالدرسة الستنصرية 
وهی التی نعرف جملة عدد سکانها وهو پناهز PUL!‏ فان بيت الصلاة فیها يمكن أن 
یستوعب هذا العدد» وإذا أضفنا إلى ذلك أن البهو والایوانین كانت تستخدم للصلاة فى یوم 
الجمعةع اتضج لنا آن هذه الدرسة كانت لها صفة السجد الجامع ؛ وأن بيت الصلاة dis‏ فپها كان 
ہمثابة «المقدم» أو «المغطى» . والأمر كذلك بالنسبة لجمیع الدارس التی آشرنا Gal!‏ من قبل . و Lol‏ أن 
بيوت الصلاة فى هذه الدارس غير مقسمة إلى أساكيب وبلاطات» فهذا يرجع إلى انعدام الأعمدة 
فيهاء واستبدال القبوات بالسقف السطحه الخشبیة؛ وقد أوضحنا هذه الظاهرة فیما سیق . 


clay ye‏ وذلك بالإضافة إلى مجنبته على الصحن التى تبلغ مساحتها ٤٥‏ مترا مربعًاء ass‏ مساحة أكبر قاعة فی المدرسة. 
۰ مترا مربعًا. ولا تزيد ماسحة أكبر قاعة فى الدرسة السلطانية بحلب على ۰ مترا مربعًاء فى حين تزيد مساحة بيت 
الصلاة فيها على ۱:۰. وتبلغ مساحة بيت الصلاة فى الدرسة الشرابية OA‏ مترا مربعًاء ولا تزيد مساحة أكبر قاعة فيها, 
على ۳۵. ولا تشذ عن هذه القاعدة غير مدرسة الفردوس» فان مساحة بيت الصلاة فیها» وقدرها ۱۷۰ مترا مريعاء تعادل 
مساحة کل من القاعتین الواقعتین على الجانبی الشرقی والغربی للبهوء ومع ذلك فان أهمية بيت الصلاق بالنسبة لهاتین" 
القاعتین» تبدو واضحة على الرسم التخطیطی. وكائت تبدو آکثر وضوخا فی عمارة البناء نفسه قبل تهدم أجزاء منه. 

(۱) انظر صفحة ۱۱۱ فیما سبق وصفحة ۱44 وما يليها فيما بعد ويراجع الرسم التخطیطی للمدرسة شکل (EE)‏ 
هذا وتبلغ مساحة كل من الإيوانين 4۲ مترا تقریبا . ومساحة كل من القاعتین المجاورتين للمدخل ۲۰ Las yo [is‏ ¢ , 
ومتوسط مساحة القاعات الكبرى فى الدرسة ۷۰ مترا مربعًاء أى نصف مساحة بيت الصلاة. 

(۲) هذا إن افترضئا صحة الرسم التخطيطى لا تبقى من اطلال هذه المدرسةء وقد سبق أن ذكرنا أن معظم آثار هذه 
المدرسة قد اندثر» تنظر صفحة ۹٦‏ فیما سبق › ويراجع ما كتبه (كريسويل) عنها فى صفحة ۱ من الجزء الثانى من 
كتابه «العمارة ال سلامية فی مصره. 

(۴) انظر صفحة ٠٦‏ من الجزء الأول من «تاریخ علماه الستنصرية» للفه رناجی) معروف؛ مطبعة العانی» slats‏ ۰٦۱۹ء.‏ 

(4) انظر فیما سبق صفحه ۸۵ وما يليها ۱ 


القاهرة فى العصرالأيويى ۱۵ 


وكانت أهمية بيوت الصلاة فى الدارس» كما ذكرناء هی العنصر الرئیسی الأول الشترك. 
أما العنصر الرئيسى الثانی فهو البهوء إذ يلاحظ فى هذه الدارس جميعًا أن بكل منها بهوا 
مکشوفا فسيحتاء مريعًا أو مستطیلاء أو قريبًا من ذلك. وتبلغ فسحة هذا البهو فی كل من 
مدرستی الأربعين والئورية نصف مساحة المدرسة LYS‏ إذا اعتبرت حدودها الخارجية» وهی 
فى كل من مدرستی السلطانیه والستنصرية تزید على ثلث الساحه الکلیه للمدرسه » وهی فى کل 
من البختية والشافعية بمعرة النعمان والعادلية والظاهرية ربع المساحة» وفی دار الحدیت الثوری 
ومدارس خان آتون والشرابية والفردوس خمس المساحة. أما فى مدرسة بصرى» وهی التى نشك 
فى صحة الرسم التخطيطى الموضوع لنظامها القديم» فإن مساحة البهو لا تبلغ مثل الفسحة التى 
تبلغها فى غيرها من المدارس ولا تتعدى سبع المساحة الكلية للمدرسة“. 

ويلاحظ of WE‏ جميع هذه المدارس تحوى بیوتا للطلاب من غرف صغيرة Lime‏ بعضها من 
طابق واحد» ومعظمها من طابقین)۰ وهذا هو العنصر الرئيسى الثالث المشترك. وعدد هذه الغرف 
يتفاوت من مدرسة لأخرى» ولكنه يتناسب مع حجمها ومع سعة بهوها وبيت صلاتها. وبالا ضافة 
إلى هذه الغرف؛ فقد نظمت فى كل مدرسه قاعات فسيحة تتناسب مساحاتها مع الغرض التى 
أعدت له» كخزانات للكتب» أو قاعات لتذكير الدروس وتناول الطعام وجلوس المدرسين والنظار 
والمشرفين والكتبة. وتضم كل مدرسة من هذه الدارس مبانی» داخل حدودهاء وفى جائب من 
جوانبها أو ركن من آرکانها تصلح لطبخ ومخبز وخمام وغير ذلك من النافع العامة. 

ویلاحظ أخيرًا أن معظم هذه الدارس ۳0 ضریحا أو أكثر ols‏ 0 هذا الضریح وبناءه لا يقتطع 
چزع| Lala‏ من بناء المدرسةء وائما روعی آن ينحصر فى OS)‏ من الأركانع وأن يحتل من اليئاء قدر ما 
تحتله قاعة من قاعات المدرسة, أو موضع من مواضع منافعها العامة» وأصبحت هذه الظاهرة متبعة 
فيما بعدء وفى جميع البلاد الإسلامية؛ حتى ما كادت تبنى مدرسة إلا وأعد فيها مكان ضريم لمنشئها . 
أو لأحد أفراد أسرته. وهذا هو العنصر الرئيسى الرابع من العناصر المشتركة لأنظمة المدارس. 


(١)‏ تبلغ مساحة البهو التقريبية فى مدرسة 2 الأربعين 1١١١‏ أمتار مربعةع وفى دار الحديث النورى ٤٦ء‏ وفى خان 
آتون 6 وفی الدرسة النورية ۰۳۹۰ وفى اليختية ۸۰ وفى معرة التعمان ۰۱۲۱ وفى العادلية ۰۳۰۰ وفى الظاهرية 
۰ وفى السلطائية ۰۳:۰ وفی الشرابية ۰ وفی المستنصرية_ ۰۱۷۲۰ وفى مدرسة الفردوس 44۰ وتبلغ الساحه 
التقريبيه الكلية لدرسة الاربعین ۲۳۳۵ مترا as‏ ولدار الحدیث النوری ۰ ولخان آتون ¥( وللنورية ۰ 2 
وللبختية ۳۰۰ ولعرة النعمان ۰4۱4 وللعادلية ۰۱۲۰۰ وللظاهرية ۰۱۱۰۰ وللسلطانية ۰۱۱۲۰ وللشرابية ۲۳۰۰ 
وللمستنصرية ٠ £Ao'‏ ولدرسة الفردوس ۵ . اما ااا المفترضة لدرسة poy‏ 5 فهى ۳۳۰ ie‏ مربعاء وقد ja»‏ 
البهو يحتل منها ۳۰ مترا مربعًا تقریبا. 

(۲) افترض الدكتور عبد العزيز حميد فى صفحة ۱۲۳ من مقاله المشار إليه فى حاشية سابقة» أن بعض المدارس 
لم يكن يحتوى بیوتا للطلاب > وذکر تأیید) لهذا الرأى ثلاث 4 أمثلة هی ؛ مدرسه بصری ودار الحديث النورى ومدرسة 
الاربعين. Li‏ مدرسة pow‏ ی فقد تهدمت ولا يعرف تحقیقا تظامها القدیم ؛ Lol‏ دار الحديث الثوري ومدرسة الأربعين 
فيتضح من رسميهما التخطيطى أنه كان يصلح لإيواء بيوت للطلاب. وهذا وليس من الضرورى أن تكون البيوت فى الطابق 
الارضی وحدهء فإنه كثيرا ما كانت تبنى غرف الطلاب بالدارس فى الطابق الثانی كذلك. 


القاهرة فى العصر الأیوبی 













نظريات المستشرقين عن مصادر تخطيط المدارس 
| ۱- نظرية (فان برشم) - النظام الصليبى البیزنطی السورى. 
۲- نظرية (کریسویل) - القاعة والذرقاعة الصرية. 

۲ ۲ - النظرية الفارسية والساسانیه. 

٤‏ - عودة إلى نظرية «القاعة» الصرية. 


الفصل السابح 
نظريات الستشرقین عن مصادر تخطيط الدارس 





الدارس ومصادر تخطيطها اهتمام علماء الآثار والمستشرقين منذ نهاية القرن الاضی» 
وکان (فان برشم) آول من کتب من الستشرقین عن أنظمة الدارس» وأفرد» فى سنه ۱۸۹6 
صفحات طويلة عن تاریخها") ‏ وانتهی فان برشم) من دراسته إلى نتائج_أربع » هی : 

آولا: أن الظروف السياسية تدخلت تدخلا كبيرًا فى نشأة الدارس وتطورها؛ إذ «خرجت 
الدارس الدينية من میدانها الخاص» وأصبحت مؤسسة سياسية تخضم لاشراف الدولة الرسمی»» 
ols‏ السئول عن ذلك هو «نظام اللك» وزير السلطانین السلجوقیین آلب أرسلان وملك Meals‏ 

ثانیا: أن الدرسة دخلت سورپا بعد ذلك ومنها انتقلت إلى مصر ابتداء من القرن السادس الهجری 
(الثانى عشر الیلادی) » وکان ذلك نتيجة لجهاد السلمین» حملة لواء السنة » ضد الصليبيين من جهة 
وضد الفاطمیین من جهة آخری. وان الحکام استخدموا فقهاء الذاهب الأربعة لتعزیز هذا الجهاد» 
وخاصة فقهاء الذهب الشافعی. الذی كان أكثر الذامب شیوعا فى عهدهم"؟. 

UG‏ أن نظام الدرسة یتکون من أربعة إيوانات متعامدة» داخل إطار مربع؛ على هيئة صلیب 
حول بهو وسیط oly‏ هذا النظام اتخذ لانه يوافق الغرض الرئيسى من المدرسة» وهو تدريس الذاهب 
OLY‏ ثم إن هذا النظام اشتق من الكنائس البيزئطية ذات الشكل الصلیبی» فى سوریا'“. 


)١(‏ انظر صفحات ۲۰4 إلى ۲٦۹‏ من الجزء الأول من «موسوعة النقوش العربية» الخاصة بمصر. 

(۲) انظر صفحة ۲٦٢‏ من الرجع السابق. 

(۲) انظر صفحتا VAY‏ و ۲۰۳ من الرجع السابق. 

)٤(‏ انظر صفحة ۲٠٠‏ من الرجع الشار إليه فى الصفحة السابقة. 

)٥(‏ انظر صفحة ۲۳۸ من الرجع السابق. وتبعا لذلك يؤكد (فان برشم) فى الحاشية رقم (4) من هذه الصفحة أن مهندس 
مدرسة السلطان حسن بالقاهرة كان مسيحيًا وأنه ما كان يمكن أن یکون غير ذلك. وقد هزأ (کریسویل) من هذا الرأى ودحضه 
بادلة قاطعة فى صفحة ۵۱ من القال الشار إليه فى الحاشية )١(‏ من صفحة ۱۲۸ فیما بعد. 


القاهرة فى العصرالایوبی 





رابعا: أن علماء UY‏ خلطوا بين الس-جد والدرسة» مع أن لكل منهما نظاما مختلفا 
تمام OBIE‏ 
الصلاة واقترب نظام الدرسة من نظام السجد فی العصور الأولى". وكان لهذا التطور فى النظام 
التخطیطی أثر على أساليب البناءء فاسستغنی البناة عن السقف البنية العقودة. وأقاموا على 
«الایوانات» سقفا مسطحة خشبیة". 
وقد ردد (فان برشم) هذه الاراء كلها فى القال الذى کتبه عن العمارة الاسلامية فى دائرة 
العارف الاسلامية فى سنة ۱۹۱۰ وأضاف إليها أنه إذا كانت إیوائات الدارس مسقوفة 
بسقف مبتية معقودة على نظم القصور الساسانية والفارسية» فإئها قد خططت ونظمت على هيئة 
الصلیب ؛ وعلى غرار الکنائس البیزنطیة والسوریة(“, 
ولخص (فان برشم) نظريته هذه فى فقرتين هما"": 
فارسية وسورية. وهدا النظام الصلييى يتفق مع وظيفة المدرسة لتدريس المذاهب 
؟ - أخذت المدرسة بعد ذلك تفقد من صفتها التعليمية فأصبحت مسجدًا «جامعاه وأخذ هذا 
واختل i>‏ قارب نظم المساجد الجامعة الاولی. 
)١(‏ انظر صفحة ۲٦۹‏ من الجرء الأول من (فان برشم) «موسوعة النقوش العربية». 
(؟) انظر صفحات ۰۳۳ إلى هلاه من الجزء الثانى من (قان برشم) «موسوعة النقوش العربية» الخاصة بمصر. 
(۳) انظر صفحة 84ه من المرجع السابق وقد أثبتنا فى الفصل الخامس. صفحات ۸٦‏ إلى ۹٦‏ فيما سبق » أن العكس 
هو الذى حدث. وأن أساليب البناء هی التى أثرت فى تطور النظام التخطيطى. 
)٤(‏ انظر صفحات £14 وما یلیها من الجزء الأول من. «دائرة المعارف الإسلامية». 
Architecture, in Encyclopoedia of Islam, Vol. I, Leyden, 3‏ 


)٥(‏ إنظر صفحة ٦‏ من الجزء الثانى من وموسوعة النقوش العربیذ» الخاصة بمصر. 


القاهرة فى العصرالأيوبي 


وأخذ (مكس هرتس) بنظرية (فان برشم) OY Jal‏ تم عاد بعد ذلك بسئوات فادعی a‏ 
نظام المدارس الصليبى مأخوذ جميعه من العمارة الفارسیة. وكذلك أخذ (مارسيه) أول الأمر 
بنظرية (فان برشم)» أى باشتقاق المدارس نظامها الصليبى من الكنائس البيزنطية السورية“ . 
وكذلك كان قد Jad‏ (سلادان)"*. 

وقد فند الأستاذ (جبرييل) هذه النظرية فى سنة ۱۹۲۱م وأوضح خطأها” » وأكد أنه ليس 
ما یبرر الادعاء باشستقاق نظم المدارس من نظم الکنائس البيزنطية أو السورية» إذ أن العوامل 
العمارية مختلفة فى كل من النظامين. وتخطيط الدارس مستمد من ضرورة وجود بهو مكشوف 
يتوسطهاء أما تخطيط الکنائس على نظام الصليب الإغريقى» أى متساوى الأطراف» فقد فرضته 
مقتضيات معمارية» إذ إنه حل عملى بديع مشكلة بناء قبة تتوسط البناء وتتطلب سندًا من 
كل جانب يتحمل قوة الضغط الندفع منهاء دون أن تظهر فى هذه الجوانب دعامات طفيلية 
خارجة عن البناء» أى أن البناء البیزنطی قد ابتكر الشكل الصليبى لكنيسته استجابة لضرورة 
معماریةء هى قوة الضغط المندفع من القبة الكروية التى تتوسط البناء» كما يتضم من الرسم الذى 
نورده تفسیرا لهذه النظرية» شكل (EV)‏ وهذه الضرورة المعمارية منعدمة بالنسبة للمدارس » 
فوسطها مكشوف لا مسقوف. وبعبارة أخرى يختلف النظام العماری فى تخطيط الدارس عنه 
فى تخطيط الكنائس الإغريقية من أنه فى هذه الکنائس يستمد LS‏ من تركيز البناء فى الوسط: 
فى حين أن التخطيط فى المدارس يستمد GUS‏ من انعدام الابنية فى الوسطء وتطرفها حول 
فراغ مکشوف؛ هو البهو. 

)١(‏ انظر صفحتى ۳۳ و 4 من «فهرس مقتنیات دار UY‏ العربية» تعريب على بهجت. المطبعة الامپرية 
۷ھ / ۱۹۰۱۹م. 

(۲) انظر محاضر لجنة حفظ الآثار العربیةء صفحتا ۹۸ و ۹۹ من سنة ١۱۹۰م‏ من الطبعة الفرنسية. 

(۳) انظر صفحة ۰ من ہاثار تلمسان العربيةه 
MARCAIS, George; Les Monuments Arabes de Tlemcen. Paris, 1903 ۱‏ 

)٤(‏ انظر صفحة ۱۰۹ من «كتاب الفن الاسلامی»» العمارة: 

SALADIN, Henri; Maiuel d'Art Musulman, (Architecture, Paris, 7‏ 
)0( انظر صفحة AY‏ من كتاب «حفاثر الفسطاطه لمؤلفيه (على) بهجت و (البرت) جیرپیل : 


BAHGAT (Aly) et GABRIEL (Albert); Fouilles d Al-Foustat, Publications du Musée d'Art Arabe du 
Caire, Le Caire, 1921 


القاهرة فی العصر الایویی ۲۹ 





وفى سنة ۱۹۲۲م تصدى (كريسويل) لهدم نظرية (فان برشم) من أساسها وکتب مقالا فی هذا 
الوضوع؟. ثم إنه عاد فزاد الموضوع بحثا وتفنيدا فى سنة ۱۹۰۹م" 

وقد cu‏ (كريسويل) فى هذين البحثين أنه لا توجد مدرسة سورية واحدة من بين 
المدارس العروفة تتخذ النظام الصلیبی أو شبه الصليبى» وبالتالى فإنه ينعدم السند الصحیح 
لنظرية اشتقاق المدارس المصرية ذات النظام «الصليبى» من مصدر سورى» ولهذا يتعين رفض 
هذه النظرية“ . 


(۱) انظر «مصادر تخطیط الدارس القاهرية الصلیبی» : 
K.C.CRESWELL; The Origins of the Cruciform Plan of Cairené Madrasas, Bulletin de I'Institut‏ 
Frangais d' Archéologie Orientale, Tome XXI. pp. 1 - 54 . Le Caire, 1922‏ 
(؟) انظر صفحات ۱۰4 إلى ۱۳۳ من الجزء الثانی من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 
() انظر صفحة ۱۲۰ من المرجع السابق. هذا وقد حصر (كريسويل) الدارس السورية المعروفة وذكر منهاء تأييدًا لرأيه. 
۳ مدرسة تخلفت من الدارس التی أقيمت فيما بين سنتى ٥٥٤ھ‏ / ١۱۱۳م‏ و ٢٠۷ھ‏ / ۱۳۰۰م وذلك فيما عدا مدرسة 
واحدة هی مدرسة کومشتکین فى بصرى الشار إليها أعلاه. 


۱۳۲ القاهرة فی العصبر الأيوبى 


وكذلك أوضم (کریسویل) أنه لم تنشأء فيما أوردته المصادر التاريخية. مدرسة واحدة فى 
سوريا للمذاهب الاربعة وأن معظمها أنشىء لمذهب cooly‏ وقلة قليلة لتويك وذلك مئذ سنة 
۱ھ / ۱۰۹۸م وحتى قبيل سنة ٢٠۷ھ‏ / ۱۳۰۰م . 

وأشار کریسویل إلى أن أقدم مدرسة معروفة متخلفة من الدارس فى جمیع البلاد ال سلامية 
هى مدرسة آبی منصور کومشتکین» وهی التی أنشأها هذا الأمير لفقهاء الحنفية فى بصری 
بسوریا سنة ٥٥٠ھ‏ / ۰۶۱۱۳ ونقل (کریسویل) رسمها التخطیطی عن کتاب آلانی عن البلاد 
العربية» وهو الرسم الذى نشرناه بدورنا فيما سبق» NY) JSS‏ وهی مدرسة صغيرة تبلغ 
حدودها الخارجیه عشرین مترا طولا وسبعة عشر مترا عرضاء ولها پیت للصلاة من قاعة واحدة 
عرضها خمسة أمتار ونصف التر؛ وعمقها سبعة أمتار ونصف المترء ولها بهو مربع تقریبا. طول 
ضلعه خمسة أمتار» ونصف التر؛ وتمتاز بأن هذا البهو كان مسقوفا بقبة مبنیةء وأنه قد فتحت 
عليه ثلاث غرف» فى جوانبه الشرقية والغربية والشمالية» وفى Shy‏ (كريسويل) أنه كان لهذه 
المدرسة إیوانان اثنان» oly‏ بيت الصلاة والمؤخر لا يعتبران إیوانین. 

وأورد (كريسويل) مثلا آخر للمدارس السورية؛ وهی الدرسة النورية فى دمشق» وهی التى 
أنشأها نور الدين زنكى فى سنة ٥۷٦٤ھ‏ / ۱۱۷۲م لفقهاء المذهب الحنفى» شكل (۳۷). وهی 
مدر سه أكير حجما من مدر dows‏ بصری » ولها بيت للصلاة فسيح من قاعة واحدة مستطیله يمتد 
جدار القبلة فیها أربعة عشر مترا تقر «ly‏ وعمقها ستة أمتار» ویحف بها غرفة من کل من جانبیها. 
ولهذه الدرسة بهو مکشوف طوله عشرون متا ونصف التر وعرضه ستة عشر مترا ونصف التر) 
ولها مؤخر يطل على هذا البھو؛ أما المجنبتان فقد استبدلت بهما قاعات”". 

ثم أشار (كريسويل) إلى المدرسة الستنصرية فى بغداد» وهی أول مدرسة أنشئت نشئت فى العالم 
الاسلامی لتدريس المذاهب الأربعة» أنشأها الخليفة المستنصر باللّہء وتكامل بناؤها فى منتصف 
din‏ ١٣٦ھ‏ / ٣۱۲۳ء‏ وجعل منها مدرسة للمذاهب الأربعة ودارًا للحديث والقراءات» وأكد 
(کریسویل) أن هذه المدرسة ليست صليبية النظامء وأنها لم تتخذ أنموذجًا للمدرسة الصالحية 
التى أقيمت بعدها بعشر سنوات» فهى تختلف عنها وظيفة ونظاما'“. 


. انظر الصفحة الشار إليها فى الرجم السابق.‎ )١( 

(۲) انظر صفحة ۰۱۰۷ شكل ٠١‏ من الرجم السایق. والکتاب الذى تقل عنه (کریسویل) هذا الشکل هو الچزء 
JWI‏ من Die Provincia Arabia‏ اؤلفیه : DomeRzewski, Brunov‏ 

(۲) انظر صفحة ۰۱۱۰ JSS‏ )01( من الجزء الثانی من كتاب «العمارة الإسلامية فی مصره. 

)٤(‏ انظر صفحة ۱۲۰ من المرجع السابق. 





الماهرة فی العصرالأيويى 


وانتقل (کریسوپل) بعد ذلك إلى الدرسة الظاهرية التی آنشأها ۹ املك الظاهر بیبرس 
بالقاهرة فى سنة 551ه/ ۱۲۹6 وهی فى رأيه» أول مدرسة أنشئت على النظام الصلیبی" 
وکان یدرس cle‏ على حد قول القریزی» «الشافعية بالایوان القبلی... والحنفية بالیوان 
البحری... والحدیث بالایوان الشرقی... والقراءات السبع بالایوان الغربی»۹ 

وأوضح (کریسویل) بعد ذلك أن الدارس الصرية» فى العصر الایوبی وفی آوائل عصر الماليك 
تختلف dust‏ جوهريًا عن الدارس السوریةء السابقة عهدًا أو المعاصرة لهاء خاصة وأن بيت 
الصلاة كان عنصرا رئيسيًا فى الدرسة المصرية» وكذلك كانت المئذنة". 

ثم أشار (کریسویل) إلى أن أقدم مدرسة» فى رأيه» أنشئت على النظام الصليبى للمذاهب 
الأربعة هى المدرسة الناصرية بالقاهرة» التى كمل بناژها فى سنة ٢۰٠۷ھ‏ / ۱۳۰۳م. وهكذاء فى 
shy‏ (كريسويل)» لم تكن أول مدرسة صليبية النظام» وهی المدرسة الظاهرية » مخصصه للمذاهب 
الأربعة» أما المدرسة الناصرية فهى أقدم مدرسة تجمع بين النظام الصليبى › > MLS‏ سی 
الأربعة وظيفة. 

وانتهی (کرپسویل) من نقده لاصحاب نظرية اشتقاق نظام المدرسة من الکنائس السورية 
الببزنطية بقوله : oly‏ الكئيسة البيزنطية الصليبية النظام لم تكن معروفة فى سوریا وإئما كان 
نظامها شائعًا فی آسیا الصغرى والقسطنطينية ء وكانت دائمًا تغطيها قبة» وكان قيام هذا النظام 
الصليبى ضرورة لبناء التباب“» فى حين أن النظام الصليبى (للمدارس) لم يكن له شأن ببناه 
القياب.. وكذلك لم يكن هذا النظام حتميًا للمذاهب الأربعة... ولم تكن الدارس (ذات النظام 
الصلیبی) معروفة فى سوريا فى ذلك الوقت». 

فد وكريسويل) نظرية اشتقاق نظام الدارس من الكنائس السورية البيزنطية. ولكنه لم یرد على 
جميع النقاط التى أوردها (فان برشم)» فلم يشرء مثلاء إلى الادعاء بأنه كان للظروف السياسية 
كما كان للجهاد ضد الصليبيين ومحاربة الشيعة. اثر فى BLAS‏ الدارس وتشكيل نظمهاء وهو ادعاء 
لا أساس له من الصحة» فقد نشأت الدارس من عوامل أخرى» كما سنرى فى الفصل التالي من 


)١(‏ انظر صفحة ۱۲۷ من المرجع السابق. 

(۷) انظر صفحة ۳۷۹ من الجزء الثانى من «الخططه 

() انظر صفحة ۱۲۷ من المرجع الشار إليه سابقا. 

)٤(‏ وفی هذا یردد رکریسویل) shy‏ الاستاذ (جبرييل) الذى نشره فى سنة ۱۹۲۱م وشرحناه فى صفحة سابقة. 
)0( صفحة ۱۲۸ من الرجع السابق الاشارة إليه. 


الفاهره فی ایعصر الأيوبى 





هذا الکتاب. ولم يشر (كريسويل) كذلك إلى اتهام (فان برشم) لعلماء الآثار بالخلط بين نظامى 
السجد والمدرسة» مع أن لكل منهما - فى رأى (فان برشم) - نظامًا مختلفا تمام الاختلاف. ولعل 
(کریسویل) كان يوافق على هذا الرأى الذى سيتضم خطؤه كذلك مما نوضحه فى الفصل التالى. ولم 
يشر (كريسويل) أيضا إلى ادعاء (فان برشم) بأن نظام الدرسة قد تطور فيما بعد اتخاذه للنظام الصلیبی 
واتخذ نظام المساجد» والواقع عكس CLUS‏ كما سنری فى الفصلين التالیین؛ وهو أن نظام المدرسة 
كان تطور! من نظام السجد. ثم استرد السجد فيما بعد فى نهاية عصر الماليك نظامه التقلیدی 
وذلك لتحول طرق البناء من إقامة السقف المبنية » وعودتها إلى الطريقة الأولى» طريقة السقف المسطحة 

هدم (کرپسویل)» على حد قوله نفسه » نظرية النظام الصليبى السورى البیزنطی" ولكنه 
أخذ يفترض نظرية جديدة. وبدأ عرض هذه النظرية بالادعاء بأن الدرسة بناء أقيم خصیصا 
للتدریس» وأن كل إيوان بها كان مخصصًا لتدريس مذهب من المذاهب» أو لمادة محددة من 
المواد العلمية» كدراسة الحديث أو القراءات» وبالتالى فإن نظام بناء المدرسة كان يتبع الغرض 
التدريسى الذى خصصت له وأن عدد الإيوانات فى المدرسة الواحدة كان يتوقف على عدد 
المذاهب أو الدراسات التى اختصت بها“ . 

ثم ادعى (کریسویل) أن نظام المدرسة اشتق أصلا من نظام المساكن التى كان بها قاعة 
إذ أن «القاعة» عبارة عن |یوانین متقابلين login‏ صحن مسقوف بسقف مفتوحة» وهو المسمى 
ude jo»‏ واستند فى ذلك إلى أن كثيرًا من الدور قد حولت إلى مدارس مثل الدرسة القمحية 
والمدرسة السيوفية والمدرسة التقوية وغيرها. وعلى هذا النظام أقيمت» فى رأيه» الدرسة 
الكاملية. ثم ضوعف نظام الایوانین فأصبم dey!‏ إيوانات من مدرستين متلاصقتين» كما كان 


)1( ويضيف (كريسويل) فى الحاشية (۱۱) من صفحة ۱۲۸ من كتابه الشار إليه أن (فان برشم)ء وهو صاحب هذه 
النظرية » فد اقتنع بوجاهة آراء (کریسویل) عند زبارته القاهرة فى سنة ۱۹۲۰م ؛ وأنه أبلغه AUS‏ 
| (۲) انظر صفحه (۱۳۱) من الرجع الشار إليه» وقد جاء فى هذه الصفحة مائصه: ۱ 
عرص each rite was provided with a liwan cwhether one only or two) and, conversely cach liwan‏ 
“a rite‏ 
وهذا جزء من نظرية رفان برشم) التى لخصناها فيما قبل والتى جاء فيها أن النظام الصليبىء وهو نظام الأربعة 
إیوانات: يوافق الغرض الرئيسى من إنشاء الدرسةء وهو تدريس المذاهب الأريعة» فكأن (كريسويل) قد أخذ بنظرية 
(فان برشم) فیما پتصل بوظیفة المدرسة؛ وقدم القسم الثانى من هده النظرية. الذى پد ,ل د مصدر نظام المدرسة 8 النظام 
الصليبى للكنائس السورية البيزنطية. 
)۲( انظر صفحة ۹ من ال مرجع المشار Al‏ والدرفاعة جعروفة فی العراق پاسم «طارمة». 


القاهرة فى العصبر الأيوبى س ۱ 


الحال فى المدرسة الصالحية. ويمضى (كريسويل) فى شرم نظريته فيفترض أن المرحلة التالية 
لتطور نظام المدرسة تمت باندماج الإيوانات الأربعة فى بناء واحد وتقابلها وتعامدها على النظام 
الصليبى”". وتم هذا التحويل» فی رأى (كريسويل)» وتحقق فى المدرسة الظاهریة" أى بعد 
أربعين سنة من ظهور نظام الإيوانين المتقابلين فى المدرسة الكاملية» وبعد عشرين سنة من ازدواج 
هذا النظام فى المدرسة الصالحية. 

وجاء (كريسويل) بحجة قويسة. فى رأيه» يدعم بها نظریته» وهی أن نظام «القاعة» كان 
معروفا منذ العصر الفاطمى» وأنه كان يتضمن إيوانين متقابلين وأن قاعة الدردیر هی الانموذج 
الواقعی لهذه «القاعات». ونظرية (کریسسویل) هذه نظرية افتراضية لا تستند على أسساس 
تاريخى أو أثرى أو معماری» وسنرجئ الرد عليها إلى فصل تال. 


۴ النظرية الفارسية والساسانية 


أخذ (ريشموند) فى سنة ۱۹۲۲م بنظرية (کریسویل)؛ ولكنه» أضاف إليها مصدرًا جدیداء 
وهو أنه یغلب على ظنه أن نظام الساکن الصرية بقاعته ومقعده. كان مقتبسا من أنظمة 
القصور الساسانية» التى كانت شائعة فى العصر العباسى الأول» قبل قاعة الدردير بالقاهرة. 
ويعتقد (ریشموند) مثل (كريسويل) أن المساكن اتخذت مدارس؛ فى مصر وسورياء لصلاحية 
نظامها للتدريس» بالرغم من أن نظام الدارس السورية كان أقرب tho‏ إلى نظم المساجدء 
ولكنها فى رأيه کانت مجرد تطوير لهذه النظمء بحيث أصبم بيت الصلاة يلاثم إيوان 
المدرسة» ويجعله صالحا للتدريس. آما ما حدث فى الدارس المصرية فكان عكس AUS‏ 
فى رای (ریشموند)» إذ أن نظامها اقتبس من نام الساکن الذى تطورت القاعة فيه بحيث 
أصبحت إيوانا للمدرسة. ملائمًا لبیت الصلاة» وصالحا للتدريس والصلاة clas‏ مثلما حدث 
فى المدرسة OUI‏ 








(۱) انظر صفحة ۱۲۸ من الرجع السابق. 

(۲) انظر صفحة ۲۰۱ إلى ٦٦۳‏ من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره. 
)٤(‏ انظر صفحة ٠١5‏ إلى ۱۰۹ من کتابه دالعمارة الا سلامیة». 

)0( انظر صفحة ۱۰٩‏ من الرجع الشار إليه فى الحاشية السابقة. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





واعترض كثير من العلماء على نظرية (كريسويل) وتصدوا للرد عليها بتنفيد آرائه. وكان 
أولهم (ھوتکوں *ء الذى وصف هذه النظرية بأنها افتراضية ضعيفة السند. واعترض عليها 
بان نظام القاعة لم يكن معروفا بصفة قاطعة قبل العصر الأيوبى"» هذا من جهة» ومن جهة 
آخری؛ فان صحن «القاعة, عادة مسقوف» فى حين أن بهو المدرسة دائما مکشوف. وأخذ 
(ھوتکوں بالتعديل الذى أدخله (ريشموند) على نظرية (کریسویل)؛ أى إن نظام المدرسة اشتق 
بهوه المكشوف من نظام المساكن ذات الصحن المكشوف الوسیط, واشتقت إيواناته المسقوفة من 
الإيوانات الفارسية الساسانية. 

أبدى (هوتكور) هذا الرأى فى سنة ۱۹۳۲ وبعد ذلك بعشر سئوات نشر (هرتزفلد) بحوثا 
اعترض فيها كذلك على نظرية (کریسویل)» وعلى ما كان قد ذهب إليه فيها من أن عدد 
الذامب هو الذى أثر فى نظام المدرسة» وأن عدد الایوانات مرتبط بعدد المذاهب التی تخصص 
المدرسة لتدريسها. وافترض (هرتزفلد) أن نظام المدرسة اشتق من النظام المصلب الذى كان منتشرا 
من قبل فى العمارة الفارسيةء وأن هذا الاشتقاق قد تم لاعتبارات معمارية لا glo‏ لها بوظيفة 
الدرست أو بعدد المذاهب أو العلوم التى تدرس بها". وافترض (هرتزفلد) أن الوزير نظام الملك 
استخدام بناة من الفرس لبناء مدارسه العديدة فى العراق وخراسان؛ وأن هؤلاء البناة استطاعوا أن 
یوفقوا بين الأساليب العمارية التی كانت متبعة منذ القدم فى السباکن والبیمارستانات والاربطة 
والقیروانات الفارسية وبين مقتضیات الدرسة الضرورية لتشکیل نظام البناء الجدید وتصمیمه. 
وهكذا «استوردت)» فى رأى (هرتژفلد)» المدرسة المصلبة من إیران“. ثم دخلت المدرسة بنظامها 
الجديد هذا فى بغداد» واتبعت» وفقا لرأيه» فى المدرسة الستنصرية» وكانت قد انتقلت منها 
قبل ذلك إلى دمشق» فطبقت فى دار الحديث وفى المدرسة النورية» اللتين أقيمتا حوالى سئة 
۷ھ / 1177م. 

غير أن (هرتزفلد) يعترف بأن النظام الفارسی تطور فى طريقه من إيران إلى بغداد ودمشق» وهو 
رأى شبيه بما كان قد أدلى به (ريشموند) من قبل. ويؤكد (هرتزفلد) أن نظام المدرسة قد rel‏ 

)١(‏ انظر «مساجد القاھرةہ: الجزء الأول, 

(۲) اکتشفت قاعة الدردير بعد ظهور كتاب (هوتکور)» وبهذا سقطت» فى رأى (كريسويل)» حجة من حجج ذلك 
العالم الأثرى. 

(۳) انظر صفحات VE‏ إلى ۱١‏ و ۲۹ من القسم الثانی من مقاله «دراسات فى العمارة». 

)٤(‏ انظر صفحة ۲۹ من المقال المشار ag!‏ فى الحاشية السابقة. واللفظ GU‏ استخدمه (هرتزفلد) للتعبیر عن 
الاشتقاق هو (improted)‏ وهو الذى ترجمناه حرفیا. 


القاهرة فى العصرالایوبی ۱۳۷ 


gts‏ جديدًا» بالرغم من قدمه» وأن المدرسة السورية تبدو غريبة بالنسبة UY‏ فارس» مثلما 
يبدو «مدارس شاه» فى اصفهان» غريبًا بالنسبة لآثار دمشق» فقد تحور» فى رأيه أحد الإيوانات 
الأربعة فى طريقه إلى سوريا وأصبم Gy‏ للصلاة”". 

وإذا كان (هرتزفلد) يبدو معتدلا فى نظريته الفارسية» فان (ديز) يؤكد أن نظام المدرسة 
فارسى صميم". أما (جودار) فكان أشد العلماء تحمسا للنظرية الفارسیةء واعتراضا على نظرية 
(کریسویل) aby‏ نشر فى سنة ۱۹۰۱م بحثًا رفض فيه الرأى القائل باشتقاق المدرسة من 
«القاعة»» وذهب مذهب رهرتزفلد) من أن نظام المدرسة كان قد استقر فى بلاد فارس قبل 
دخوله سوريا ومصر» وأكد أن من الخطأ ربط هذا النظام بالمذاهب الأربعة. وافترض أن النظام 
الصليبى كان قائمًا من قبلء وانما اتخذته الدرسة لأنه كان يلائم وظيفتها فى تدريس المذاهب 
الأربعة. وقدم دلالة على ذلك المدرستين الستنصرية فى بغداد والصالحية فی القاهرة» وأوضم 
أنهماء وهما أقدم مدرستين معروفتين لتدريس المذاهب الأربعة لم يختط نظامهما على هيئة 
الصلیب: وبالتالى فقد نفى العلاقة الزعومة بين عدد المذاهب» أو الدراسات» وبين النظام 
الصليبى. وكذلك نفى (جوداں العلاقة المزعومة بين «القاعة» وبين نظام الدرسة وافترض أن 
هذا النظام كان معروفا قبل وجود «القاعة». كان هذا النظامء فی رأى (جودار)» معروفا فی 
مساكن باميان» وفى الری» وفى المنطقة الشرقية من إيران» فى المدرسة النظامية فى خرجرد 
خراسان» فى الجنوب الغربى من نيسابور» وهی مدرسة بنيت فى سنة [EAs‏ ۱۰۸۷م شكل 
(۸)ء أى قبل إنشاء الدرسة الظاهرية بالقاهرة بقرنین من الزمان!“. والحقيقة أن (هرتزفلد) 
كان قد سبق (جودار إلى إبداء هذا الرأى وأرخ مبانی خرجرد فى شنة ٤٤٦ھ‏ / ۸٦۱۰م.‏ غير 
أن (هرتزفلد) أبدى رأيه بتحفظ إذ أنه شك فى أن يكون Hol sll‏ مدرسة" لأن الأطلال 


(۱) انظر صفحة ۳۰ من القال المشار إليه فى حاشيه سابقة 
(۲) انظر صفحة ٩۲۱‏ من الجزء الثالث من (پوب)» «موسوعة الفن الفارسی»:. 
DIEZ (Ernst); The Principles and Types, in vol, III, pp 916 - 929 of POPE (Arthur Upham); A Survey‏ 
.of Persian Art, 6 vols, Oxford, 1938 - 39‏ 
(۳) انظر «مصدر المدرسة: مقال فى «مجلة الفن الإسلامى: 
GODARD (André); L’Origine de la Medrasah, de la mosque et du Caravansérail û quatre Avans, in‏ 
Ars [slamica, Vol, XV-XVI, 1951, pp. 1-9‏ 
)٤(‏ وهی المدرسة التى يقرر (کریسویل)ء كما رأيناء أنها أول مدرسة تجمع بين النظام الصليبى وتدریس أريع مواد 
من الدراسات» وكان إنشاؤها فى صفر سنة ٦٦٦٥ھ‏ / ديسمبر 1751م 
)0( انظر صفحة ۱۷ من القال المشار إليه فى حاشية سابقة. 


۱۳۸ القأهرة فى العصر الأيوبى 


القاهرة فى المصر الأيوبى 


شكل (4۸) - رسم تخطد 


افتراضی لأطلال مدرسة خرجرد. (عن جودار) 
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فة منه لا تساعد على إ 
مسجذا لا مدرسة » كما 


یتضح 


يف 


عادة تخطيط 


البناء الأول عر das‏ 
من الرسم التخطيطى لهذه الأطلال. 


1 وأنه من الجأ 


ثر أن ي 


ن أصله 


ويمضى (جوداں فى بحثه عن أصل هذا النظام الذى افترض استقراره فى المدرسة 
النظامية فى خرجرد» فادعی أن هذا النظام المتعامد كان ذائعا ومشهورا في بلاد الفرس » إلى 
درجة أن المساجد نفسها أخذت تتبناه» مثل مسجد إصفهان الجامع » الذى أنشئ فى سنة 
٥ھ‏ / ۰ءء ومسجد زوارى» الذى أنشئ بعد ذلك بخمس عشرة سنة» وهما مسجدان 
وضعا على النظام التعامد الذى يتكون من بهو وسيط مربع » محاط من كل جائب بايوان". 
ويبحث (جودار) عن مصدر هذا النظام الذى اتبع فى المدرسة النظامية فى خرجرد» ويقول: 
«إنه يجب علينا أن نفترض أن نظام البهو الوسيط المحاط من جوانبه بإيوانات أربعة كان 
شائعًا ومتبعًا بمهارة فى خراسان. وذلك فى الوقت الذى أنشئت فيه المدرسة النظامية 
ببغداد فى منتصف القرن الخامس الهجرى»". وأخيرًا يلخص (جودار) نتيجة أبحاثه 
بقوله : «وأغلب الظن أن نظام المدارس ذات الإيوانات الأربعة قد تولد عن نظام الساکن فى 
خراسان» وهی التى كانت تحوى إيوانات أربعة» Gly‏ المدارس بدورها كانت السبب فى 
تولد نظام الساجد الإيرانية ذات أربعة الإيوانات»“ 

وظهر منذ سنوات قليلة» بعد مقال (جودار) بسنتین» مقال آخر كتبه (لوفریه)» وبحث فيه 
عن أصل الدارس السورية» وادعی آنها اشتقت نظامها من المساكن الخاصة فى سورياء التى 
كانت اشتقت نظامها من قبل من المساكن البيزئطية فى SS‏ سوریا!“. وهی نظرية كان قد 
أبداها (سوفاجيه) من قبل ذلك بخمس عشرة سنة'“. ويفترض (لوفريه) أن نظام المدرسة السورية 


(۱) يحوم الشك حول ما يدعيه (جودار). ومسجد إصغهان «الجامع؛ الحالى لا يعبر عن صورة نظامه فى السنة التى 
يحددها (جودار). ینظر ما كتبه (شرودر) عن مراحل Gly‏ فى الصفحات ۹٥۰‏ إلى ٩۱۳‏ من الجزء الثالث من كتاب 
(بوب) «موسوعة الفن الفارسى»؛ بل إن (شرودر) يذهب إلى غير ما ذهب إليه (جودار)» ويفترض أن المسجد الجامع 
بإصفهان كان قبل منتصف القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) على نظام الساجد الجامعة ذات اليهو المحاط 
بیجئیات من أروقة مسقفة بقبوات ۰ 
SCHROEDER (Eric); Standing Monuments of the First Period, in vol. 777 pp. 930 - 966, of POPE,‏ 

A Survey of Persian Ari 

واتظر صفحة ۹۰ وما يليها مما سبق. 

(؟) انظر صفحة ؛ من المقال المشار إليه فى حاشية سابقة؛ «مصدر المدرسة». 

(۳) انظر صفحة 4 من المقال الشار إليه فى حاشية سابقة. 

)٤(‏ انظر صفحة ۱۵ من مقال (لوفریه)ء «المدرسة السلطائية پحلپ». 

)0( انظر مقال عن «الفن الساسائی»» صفح۱۱۳4: 

SAUVAGET :ل.ل‎ Remarques sur Art 5255311106, Revue des Etudes Isamiques, 1938 





القاهرة فى العصبر الأيوبى 


أخذ يتطور بعد ذلك فى هذا الاتجاه الصليبى» فى نفس الوقت الذى تطور فيه النظام الفارسى 
المماثل؛ أى ذو أربعة الإيوانات» فى بلدان أخرى. أى إن (لوفريه) لا يعارض نظرية (جودار) 
لكنه یخرج الدارس السورية من التيار الفارسى. ' 

واعترض (لوفريه) على نظرية (كريسويل) التى تفترض اشتقاق نظام المدارس من نظام «القاعة» 
المصرية» كما اعترض على نظرية (فان برشم) و (سلادان) التى تفترض اشتقاق نظام الدارس من 
SUSI‏ السورية البيزنطية» وأكد أن هاتين النظريتين أصبحتا مرفوضتين» وأنهما قد «انهارا» 
Las‏ أبحاث (جودار) ". 





عاد (کریسویل) مرة أخرى فی سنة ۰۱۹۰۸ فهاجم الاراء التى أبداها كل من (هوتكور) 
و (هرتزفلد) و (جودار) و (لوفريه)» كما كان قد هاجم من قبل آراء (فان برشم) و (سلادان) 
وغيرهماء وأكد أن جميع النظريات التى أبداها هؤلاء العلماء لا تقوم على سند تاريخى 
أو أثرى صحیحء وأن نظريته وحدها قد أصبحت «حقيقة تاريخية ثابتة»» بفضل اكتشاف 
قاعة الدردير التى يغلب على ظنه أنها أقيمت فى نهاية العصر الفاطمى» وفى النصف الأول 
من القرن السادس (الثانى عشر الميلادى)”". وبهذا Gb‏ (كريسويل) أنهء على حد قوله» قد 
هدم الأساس الذى كان كان يستند عليه اعتراض (هوکتون. غير أنه تجاهل ركنا le‏ من هذا 
الاعتراض » وهو أن القاعة ذات صحن مسقوف بينما بهو المدرسة مکشوف : وهذا الاختلاف 
ينفى الصلة بينهما. وحاول (كريسويل) أن يفند نظرية (هرتزفلد)» التى لا تريط بين عدد 
الایوانات وعدد الذاهب التی تخصص الدرسه لتدریسها واستخرج سبعة أدلة تؤيد وجهه 
نظره من أن الایوانات فى الدرسة كانت مخصصة للتدریس وأنه كان لکل مذهب زیوان 
منفرد» وأن نظام الدرسه کان مرتبطا بعدد الذاهپ وأن «گی هذه الأدلة السبعة»» على حد 

(۱) انظر صفحة ٦٦‏ من القال الشار إليه فى حاشية سابقة, هذا وقد هزاً رکریسویل) من اعتراضات (لوفریه)» وذلك 
فى صفحة ۱۱۰ من الجزء الثانی من کتابه «العمارة الاسلامية فى مصره 

(۲) انظر صفحة ۲۲۳ من الجزء الأول من «العمارة الاسلامية فی مصرہ وصفحات ۱۰ إلى ۱۳۶ من الجزء الثانی» 
وفیها الردود التفصيلية على اراء هؤلاء العلماء 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۱۳۱ 


قول (کریسویل)ء ما يكفى لتحطيم اعتراض (هرتزفلد). وسنعود إلى مناقشة هذا الرأى فى 
الفصل التاسع من هذا الکتاب"*. أما عن اعتراض (جودار)» و (لوفريه)» فقد أوضح (كريسويل) 
أن الشك يحوم حول الآثار التى يستند عليها كل منهما فى تكوين نظریته» سواء من حيث 
تاریخها أم من حيث موضوعهاء ly‏ يتعين رفض هاتين النظریتین"". 

وقد ظهر منذ سنوات قليلة تعريف لكتاب (کریسویل)ء كتبه الأستاذ (جرابار)؛ ولم يعترض 
فيه على نظرية (كريسويل) اعتراضا مباشرّاء ولكنه أشار إلى أن البحث عن مصادر أنظمة 
الدارس يجب الأخذ باعتبارات ثلاثة : آولا» الفكرة فى بناء الدرست أى تخطيطهاء وثائیاء 
وظيفتهاء وأخيرّاء صلة ذلك بالعناصر المعمارية. غير أن (جرابار) يميل إلى الأخذ بأسبقية 
الدرسة الفارسية على الدارس الشامية والسورية» ويتساءل عما إذا كانت نظم المدارس الفارسية 
والعراقية لم تؤثر فى تشكيل نظم الدارس الشامية والسورية. وأخيرًا يعترف (جرابار) بأن آثار 
المدارس الأولى» أى المدارس الإيرانية» ما تزال موضع الشك» oly‏ المشكلة كلها لهذا السبب 
مشكلة مصادر أنظمة المدارس» لم تجد بعد رحلا LSS‏ 


)١(‏ انظر صفحة ۱۲۱ من الجزء الثانى من دالعمارة الإسلامية فى مصره.. 
(۲) انظر صفحة ۱۷۳ ومأ يليها فيمأ بعد. 
() انظر صفحة ۱۲۳ من الجزء الثانی من «العمارة الإسلامية فى مصره. 
)٤(‏ (جرابار) تعريف كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره فى مجلة «الفن الشرقى». 
GRABAR (Oleg): K C. Creswell, Muslim Architecture of Egypt, in Ars Orientalis, Vol. IV, 1961, pp.‏ 
7 - 426 


۱۳۲ القاهرة فى العصر الأیوبی 











زر الفصل الثامن 


المدارس فى الإسلام 
نشاتھا ووظائفها 
| ١-التدريس‏ فى الاسلام. 

۲ - دور العلم والحكمة. 

۲ - التدریس بأجر «معلوم» ودور سکنی الطلاب. 
٤‏ - إنشاء الدارس. 
| ۵- وظائف الدرسة. 





الفصل الا من 
الدارس فى الإسلام 
نشأتها ووظائفها 
نظام تخطيط الدارس نظام مستحدث» لم تحدد بعد مراحله التاريخية والأثرية الأولى» فقد 
تعارضت كما رأينا نظريات علماء الآثار عن مصادر هذا النظام» ولم تعد تلك النظريات مقبولة. 
فأصبح باب البحث مفتوخا من جديد فى هذا الوضوع. ويقتضى هذا البحث تعريف وظيفة 
الدرسة» التى ظن المشتغلون بالاثار أنها مقصورة على التدريس. ولهذا يجدر بنا الرجوع إلى 


۴ التدریس کی الإسلام 


العروف أن الدرس والتدریس نشآ بنشأة الاسلام» فقد روی أن جماعة من الصحابة کانوا 
ایت فى مسجد قباء فی عهد الرسول صلی الله عليه play‏ واستخدمت الساجد للتدریس 
منذ ذلك العهد الأول. يحدثنا الؤرخون أن أبا عثمان ربيعة» «المشهور بربيعة الرأی»» کان 
یجلس فى مسجد الرسول بالدينة وكاد يأتيه «مالك والحسن وأشراف أهل المدينة» للأخذ عنه, 
وكانت له فيه «حلقة وافرة»“. 

ويتوالى ذكر هذه «الحلقات» فى كتب التاريخ» بل يكاد لا يخلو تاريخ حياة عالم من العلماء أو 
شيخ من الشیوخ من الإشارة الى «حلقة» له بمسجد من المساجد. وكانت تلك الحلقات منتشرة› 
منذ العصور الأولى» فى الساجد الجامعة بالحجاز والشام والعراق والقیروان وقرطبة» وغیرها من 
المناطق والممالك الاسلامیة؛ وعواصمپا ومدٹھا. 








)١(‏ انظر صفحة ۷ من الجزء الأول من (إحياء علوم الدین)» لمؤلفه الغزالی (أبى حامد محمد بن محمد بن محمد)ء التوفی 
سنة ه٠هه/‏ ۱۱۱۲ ؛ آجزای الطیعة الميمنية بالقاهرة» سنة ۱۳۱۲ه-/ 1845م. 
)¥( انظر صفحتا ۲۵۷ و۸٥٥‏ من الجزء الأول من (وفيات الأعيان) لابن خلكان طبعة الطبعة الأميرية. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وسمى الدرس «حلقة» لأن الطلاب كانوا «یتحلقون». أى ينتظمون فی شبه عقد أو حلقة حول 
شيخهم» وكانت الحلقة تضيق أو تتسع أو تتضاعف Lys‏ لعدد الطلاب. ومن ذلك ما ذكر أن أبا 
بكر النعالى» المتوفى سئة ۳۸۰ھ / ۰۹۹۰ وكان إمام المالكية بمصرء كان يدرس بمسجد عمرو 
العتيق » «وكانت حلقته فی الجامع تدور على سبعة عشر عمودا لكثرة من يحضرهاء ". 

وكان کل شيخ يستند إلى «ساریة». أى إلى «أسطوانة(؟. وكانت هذه الأسطوائة تظل 
Lily‏ علیه «ما JB‏ قائماء بالتدریس کی السسجد. كانت كف ما تبقی مشسهورة باسمه بعد 
وفاته. قیل: إن ابراهیم بن محمد نفطویهء التوفی سنة ۳۲۳ھ / ۹۳م ء «وكان من أكبر 
العلماء بمذهب داود الاصبهانی» كان یجلس للتدریس Shy‏ أسطوانة بجامع النصور خمسین 
سنة لم یغیر محله منھاء“. وکان مجلس الشیخ یسمی أحيانًا «طاقا»» ومن ذلك ما ذکره ابن 
خلکان من أن الشیخ محمد بن عبد الحکم ترك الطاق الذی کان یدرس فيه الإمام الشافعی 
واتخذ طاقا oly GAT‏ الشيخ البويطى أسرع بالجلوس فى الطاق الذى كان يجلس فيه الشافعى 
للتدريس©. أى أن الطاق أو الأسطوانة كانت تعين باسم الشيخ الستند إليهاء وكانت تحتفظ 
بشهرته واسمهء حتی بعد وفاته. وكانت هذه الأسطوانة موضع اعتبار الطلاب» إذا قدم 
الشيخ إليها سمعوا أحدهم ينادى فيهم أن «دوروا وجوهکم نحو المجلس»"؟. وكان الدرس 
يجلس أحيانا فی المحراب» قيل إنه كان بالسجد الأموى بدمشق, ثلاثة محاريب» «وقف 
فى كل محراب منها وقف على مدرس وجماعة من الفقهاء من المذاهب الثلاثة» كل طائفة فى 


(۱) انظر صفحة ۲۱۲ من الجزء الأول من كتاب (حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة) لمؤلفه السیوطن (جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكر) المتوفى سنة ۵۹۱۱-/ ۰۱۵۰۵ 4 أجزاء طبع المطبعة الشرقية بالقاهرةء ۱۳۲۷ھ / 1504م. 

(۲) انظر صفحة ٦٦٢‏ من (رحلة) ابن جبیر؛ المتوفى سنة ۹٥١٤ھ‏ / ۰۱۲۰۲ نشر الدكتور حسين نصارء مكتبة 
مصر » ۰۵ م. 

(۳) انظر صفحة WEY‏ من الجزء الثانی من (الخطط, 

۱:۷ انظر صفحة ۳۰۸ من الجزء الأول من (معجم الادباء) لیاقوت الحموی. انظر الحاشية (۳) من صفحة‎ )٤( 
۱ فیما بعد.‎ 

(ه) انظر صفحة ۱۱ من الجزء السادس من (وفيات الأعیان وأثباء آبناء الزمان)» (طبعة القاهرة سنة ۸ء تحقيق 
الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد). 

)٦(‏ انظر صفحة ۲۰۵ من الجزء الأول من (أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم) لؤلفه القدسی» (شمس الدين gal‏ عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر المقدسىء العروف بالبشاری والشهور بالمقدسىء المتوفى حوالى سنة ۳۹۰ھ / ١٠٠٠م‏ (الجزءان 
الثالث والرابع من الكتبة الجغرافية العربية)» طبع ليدن سنة ۱۸۷۷م. 


۱۳۹ القاهرة فى العصبر الأيويى 


محرابھٰاع!. وسميت AGl oS‏ (زاویه» ae‏ بعضص روايات الفرخین » ومن ذلك ما روک القریزی من 
أنه كان بمسجد عمرو العتيق «زوايا یدرس فيها الفقه»”؟»؛ وما رواه ابن جبير من أنه كان للمالكية 
فى المسجد الأموى بدمشق «زاویة» للتدريس فى الجانب Oil‏ 

کان التدريس إذن قائما 4ئ الساجد» منذ صدر الإسلامء وكان للعلماء فيها حلقات. 
وكانت هذه الحلقات مأهولة بالطلاب» وكانت منتشرة فى جميع عواصم العالم الإسلامى. 
وفى مصرء كانت تلقى الدروس فى مسجد عمرو وفى المسجد الطولونى وفى مسجد الأزهر 
وفى مسجد الحاكم. وتعددت الحلقات فى المسجد الواحد. ولم تكن هذه الحلقات مقصورة 
علی علوم الدین » فكان يجلس للتدريس بها علماء كذلك فى dal)‏ والنحو والتاریخ وغيرها 

روی المؤرخون آنه كان بمسجد عمرو العتيق «زوايا» وحلقات عديدة 0 وأن عدد هذه الحلقات 
بلغ فى نهاية القرن الرابع (القرن العاشر الميلادى) «مائة وعشر حلقات»!". وبلغ هذا العدد فى 
منتصف القرن الثامن والرابع عشر الميلادى Leds)‏ وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرج a Ter‏ 
وظل sae‏ الشیوخ الذين يدرسون به وعدد الفقهاء الذين یدرسون به كبيرًا فی العصور المتعاقبة©. 
وكذلك كان الحال فى الجامع لازهر( بل إن عدد الحلقات فيه أخذ يتزايد تزايدًا عظيمًا حتی 
أصبح عدد الفقهاء به لا يحصى BS‏ وكانت الدروس تلقى كذلك فى السجد الطولونى”", 


(۱) انظر صفحة ۱۹۰ من الجزء الأول من (مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار) اؤلفه العمرى (شهاب الدين أحمد 
بن فضل) التوفی سنة ٢٤۷ھ‏ / ۱ء طبع دار الكتب الصرية. القاھرةء ۱۹۲4ع. 

(۲) انظر صفحة Yoo‏ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(۲) انظر صفحة 7٠١‏ من (رحلة) ابن جبير وكان بداخل صحن الجامع الأموى دار للحديث» وانظر صفحة AY‏ 
من كتاب (الدارس فى تاريخ الدارس) زلعبد القادر النعیمی). 

)£( انظر صفحة Yoo‏ من الجزء الثائی من (الخطط). 

)0( انظر صفحة ۲۰۵ من الجزء الأول من (أحسن التقاسیم) للمقدسی. 

)1( انظر صفحة Yoo‏ من الجزء الثانی من (الخطط). 

(۷) انظر صفحة ۲۷۷ من الجزء الثانی من (الخطط). 

(A)‏ انظر الصفحة الشار الیها فى الحاشية السابقة. 

(۹) فى کتاب (تاريخ الجامع الأزهر) لؤلفه (محمد عبد (alll‏ عنان الطبعة الثائیة القاهرة ۱۹۰۸مء بحث 
مستفیض عن الدراسة بالجامع الأزهرء وحلقاته» انظر خاصة الصفحات من ۳۹ إلى 44 ومن 1۰ إلى VO‏ ومن ۸٦‏ إلى 
۰ وانظرء مثلا» صفحتا ۲۷۷ و41" من الجزء الثانی من (الخطط). 

(۱۰) انظر صفحة ۱۳۹ من الجزء الثانی من (حسن المحاضرة) للسیوطی. 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۱۳۷ 


وفى مسجد الحاكم» وتعددت LUIS‏ بهما الحلقات(. ولم يقتصر الأمر على هذه المساجد 
الجامعه » فقد كانت الدروس تلقى» وكانت الحلقات تتعدد كما سئرى» فى غيرها من الساچد فى 
القاهرق وفى جميع أنحاء العالم الإسلامى. وبقى التدريس قائمًا قرونا طويلة منذ العصر الأول» 
وما زال قائما فى بعضها حتى وقتنا هذا. 





وإلى جانب المساجد أئشئتٹ دور للعلم والحكمة. روى المقريزى عن الواقدى أن «عبد الله بن ام 


مكتوم قدم مھاجڑا إلى المدينة مع مصعب بن عمیر» رضى الله عنهما وقيل قدم بعد بدر بیسیرں 
فنزل دار Purl wl‏ أى أنه كان بالمديئة» وفى age‏ الرسول صلی الله عليه وسلم دار مخصصة 
للدرس والقراءة» وهذه Syl‏ إشارة فيما نعلم إلى مثل هذه الدار. ثم إنه كانت تعقد مناظرات فی 
دور الخلفاء والأمراء والولاة والعلماء“. ومن أكثر هذه الناظرات شهرة تلك التى كانت تعقد فى 
عهد المأمون وفى قصره. 

ولم تكن هذه المناظرات أو المجالس دورًا مخصصة للدرس والتدريس» ولكنها كانت مراكز ple‏ 
على كل حال. ومثلها كانت بيوت الحكمة أو دور العلی أنشأها الخلفاء وجمعوا فيها أمهات 
الکتب ‏ فكانت آشبه بدور للكتب. غير أنه كانت تلقى الدروس بها أحيانا. ومن ذلك «بيت 
الحکمة» الذی أنشأه الرشید فى بغداد» حوالی سنة ۱۸۵۰ھ / ۱ ودعمه من بعده الأمون". 
ومن ذلك دار العلم بالوصل أنشأها فى سنة ٣٣۳ھ‏ / ۱۹۰۰م gol‏ القاسم جعفر بن محمد بن 
حمدان الوصلی» وکان ابن حمدان هذا یملی على الئاس قیها من شعره وشعر غیره وحکایات 
مستطابة وطرفا من الفقه وما یتعلق Pedy‏ ومن ذلك كذلك ما رواه القریزی من أنه فى ۱۰ من 


(۱) انظر صفحة ۲۷۸ من الجزء الثانی من (الخطط). 

(۲) انظر صفحة ۳٦٣‏ من الجزء الثانی من (الخطط), 

(۲) انظر صفحات of‏ إلى وه من الجزء الثانی من (ضحى الاسلام) تألیف (أحمد آمین). الطبعة السادسة 
cB ala‏ ۸۱ء۸ 

)٤(‏ انظر صفحات ۰٩‏ إلى ٦٦‏ من المرجع السابق ذكره؛ وصفحتا ١4‏ و۲۰ من كتاب (المدرسة المستنصرية) تألبف 
(الدكتور حسين آمین)؛ مطبعة شفيق يبغداد» ۱۹۲۰م. 

)٥(‏ انظر صفحة ٦٢٤‏ من الجزء الثانی من (كتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) العروف ب (معجم الأدياء) 
أو (طبقات الادباء) WH‏ ياقوت (شهاب الدين الحموى الرومی)ء التوفی سنة [AYN‏ ۱۲۲۹مء طبعة 
مرجولیوث » ليدنء ۷ء = pli‏ ۱ 


۱۳۸ القاهرة فى العصر الأیوبی 


جمادى الآخرة من سئة gale ۲۳ / aro‏ ه١٠٠م‏ «فتحت الدار اللقبة بدار الحكمة بالقاهرة» وجلس 
فيها الفقهاء» وحملت الكتب إليها من خزاٹن القصور المعمورة» ودخل الناس إليهاء ونسخ کل من 
التمس نسخ شىء مما فيها ما التمسهء وكذلك من رأى قراءة شىء مما فيهاء وجلس فيها القراء 
والنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء» وحضرها الناس على طبقاتهم» فمنھم من يحضر لقراءة 
الكتب» ومنهم من يحضر للنسخ» ومنهم من يحضر للتعلیم..»۳). كل ذلك فى عهد الحاكم بأمر call‏ 
وفى رواية أخرى يسمى المقريزى هذه الدار «دار العلم»٩.‏ 








| التدريس بأجر «معلوم) ودور سکنی الطلاب 


کان التدریس میاحا لكل من يعهد فى نفسه القدرة عليه › وکثیر| ما يحدثنا المؤرخون أن Er:‏ 
من الشیوخ «تصدر للتدریس» بمسجد من المساجد و «تکاثر عليه الطلبة فيه»“. وكان الاستماع 
إلى الدرس كذلك مباخًا لكل من رغب فيه» وكان «الطلبة والعلماء يتعلمون ويعلمون على حسابهم 
الخاص»(*۲» إلا ما کان بمدحه الخلفاء والأمراء والولاة واثریاء القوم aa‏ هؤّلاء وأولئك. وظل 
الأمر على ذلك فترة طويلة من الزمن. وکانت ol‏ خطوة من قبل الخلفاء والولاة للتدخل فى 
شئون التدریس هی. ما رأينا» من ٍنشاء دور العلم وبیوت الحكمة. ثم حدث أن یعنوا بعض 
العلماء للتدریس مقابل راتب محدود. روی القریزی أن الخليفة العتضد بالله» وهو الذی dy‏ 
الخلافة من سنة ۲۷۹ھ / ۸۹۲م إلى سنة ۲۸۹ھ / ۶۹۰۲ لا آراد «بناء قصره فى الشماسية 
بیعداد » استزاد فى الذرع بعل أن فرغ من تقدیر مأ آراد فسئل عن دلك » فذکر أنه بر یده لیبنی 
فيه دورا ومساکن ومقاصیر؛ پرنب فی کل موضع » رؤساء کل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم 
النظرية والعلمية» ويجرى عليهم الأرزاق السنیةء ليقصد كل من اختار علمًا أو صناعة رئيس ما 
يختاره فيأخذ Os‏ 


(۱) انظر صفحة ٦٥٥۸‏ من الجزء الأول وصفحة ۳۶۲ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(۲) انظر صفحة ۳:۱ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(۲) انظر؛ مثلاء صفحات ۱۱۸ و۱۹۱ و15١7‏ و۲۱۷ من الجزء الأول من (حسن المحاضرة) للسیوطی. 
)٤(‏ انظر صفحة ٦۷‏ من الجزء الثانی من (ضحی الاسلام) تألیف (أحمد أمين). 

)0( انظر صفحة ۳۰۳ من الجزء الثانی من زالخطط). 


القاهرة فى العصر الایوبی ۱۳۹ 


ولهذه الرواية أهمية قصوی. إذ إنها تربط بين إقامة دور ومساكن مخصصة للتدريس ولسکنی 
المدرسين أو الطلاب» وبين إجراء الرواتب لهم. ويضيف المقريزى إلى ذلك قوله : «إن أول ما عرف 
إقامة درس من قبل السلطان بمعلوم جار لطائفة من الناس بديار مصر فى خلافة العزیز باللّه بن 
نزار بن العز ووزارة يعقوب بن كلس»". وكان ذلك فى سنة ۳۷۸ھ | 2۹۸۸ أى بعد مائة سنة 
من الإجراء الذى کان قد اتخذه المعتضد بالله. وكذلك بنی العزیز بالله» فى نفس الوقت» كما 
كان قد فعل المعتضد باللّه» «دارا» بجوار الأزهر لجماعة من الفقهاء» وكانوا يحضرون مجلس 
الوزير يعقوب بن «lS‏ وكان عددهم «خمسة وثلاثين فقيها»“› ورتب الخليفة «لکل واحد منهم 
ما يكفيه من الرزق الفائض». ويفهم من رواية المقريزى أن ذلك «العلوم» كان يجرى على المدرسين 
والطلاب على السواء. وان صحت رواية المقريزى code‏ وليس هنالك ما يبرر الشك فيهاء فانها 
تدل على أن إنشاء الدور لسكنى الطلاب وإجراء الأرزاق عليهم» وكذلك تحديد رواتب للرساء 
أى الشيوخ والمدرسين» كان متبعًا من قبل الخلفاء والولاة والحكام» منذ عهد المعتضد aly‏ على 
الأقل» أى منذ أواخر القرن الثالث الهجرى. 

Li‏ عن مكان التدریس فان المقريزى لم يعينه صراحة بالنسبة لبغداد. ولكنه سجله بالنسبة 
للقاهرة» إذ أضاف إلى روايته أن الفقهاء الذين كانوا يسكنون الدار التى بناها لمهم العزيز ADL,‏ 
[pls‏ «یتحلقون» فى مسجد الآزھر الجامع بعد صلاة الجیعة؟. 

"ثم كثرت إشارات المؤرخين إلى «الأجر العلوم» بعد عهد العزیز بالله. ویذکر السبکی أن نظاء 
cll‏ الوزير السلجوقى الذى توفى بعد العزيز VL‏ بقرن من الزمان» كان يجرى «العالیم» على 
الفقهاء والطلبة غير أنه يشك فى الادعاء بأنه كان أول من قدرها وأجراها“. وشاع التدریس بأجر 
أو راتب «معلوم» فى العالم الإسلامى منذ ذلك العهد. أى منذ أوائل القرن الخامس (الحادى phe‏ 
الیلادی). وکثیرا ما یحدثنا المؤرخون أن سلطائا أو أميرًا بنی مسجذا وعین به مدرسًا بأجر معلوم. 
ومن ذلك أن الامیر زین الدین آبا الحسن على بن بکتکینء والد اللك العظم مظفر الدین؛ عین 
الشیخ يونس بن محمد بن dake‏ مدرسا بمسجده بالوصل(*؛ وکان ذلك فى منتصف القرن السادس 


)١(‏ انظر الصفحة المشار إليها فى الحاشية السابقة. 

(۲) انظر صفحة "4١‏ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(۲) انظر الصفحة المشار إليها فى الحاشية السابقة. 

)٤(‏ انظر صفحة ۱۳۷ من الجزء الثالث من (طبقات الشافعية الكبرى) لمؤلفه السبكى (أبو نصر عبد الوهاب بن تقى 
الدین) » التوفی سنة ۷۷۱ھ / ۱۳۷۰م ٦‏ آچزاء طبع المطبعة الحسينية بالقاهرق سنة ١۱۳۲ھ‏ / ٦۱۹۰ء‏ 

)٥(‏ انظر صفحة £14 من الجزء الثائی من (وفیات الأعيان) لابن خلکان. 


٤‏ القاهرءة فى العصر الایوبی 


(الثانى عشر الميلادى). وفی سنة ۸٦٤ھ‏ / ۱۱۷۳م أمر نور الدين زنكى ببناء مسجد بالموصل, 
وهو العروف بالجامع النورى «ورتب فيه خطیبًا ومدرسّا». وروی ابن جبير أنه كان بالسجد 
الاموی بدمشق «حلقات التدريس للطلبه » وللمدرسين فيها أجراء واسع» » كما روى أنه هد 
عند زيارته لهذا السجد فى سنة rods‏ / ۱۱۸4م فقيها شهیرا من أهل !شبيلية معروفا 
بالزادی» وکان هذا الفقیه یستند إلى سارية من سواری السجد وکان لهذه السارية «وقف 
بعلوم يأخذه الستند الیها للمذاکرة والتدریس»*. 

ورتب السلطان منصور قلاوون «درسا للحدیث النبوی ودرسا للتفسیر»» وذلك بالقبة النصوریة ؛ 
ای بضریحه» وکان ذلك حوالی سنة ٥۸٥ھ‏ / MeV YA‏ وفی سنة ۵۷۰۳-/ ۱۳۰۳ء ء رتب الأمير 
ركن الدين بیبرس الجاشنکیر فى مسجد الحاکم» «دروسّا آربعة لاقراء الفقه على مذاهب الأثمة 
الأربعةء ودروسًا لاقرار الحدیث النبوی» وجعل لکل درس مدرسًا وعدة كثيرة من الطلبة». 

كان ترتیب الدرسین» أى تحدید راتب لكل منھم؛ وتعیین آجر «معلوم» للطلاب » هو الخطوة 
التاريخية الثانية التی اتخذها الخلفاء والولاة للتدخل فى شئون التدریس» وکان الدافع إليها 
اما تكريمًا لشیخ cule‏ أو تعبیرا لحظوته لدیهم. واما رغبة فى تشجیع الدرسین والطلاب. 
ومعاونتهم على التفرغ للتدریس والدرس» واما تمییزا لفریق منهم لاسباب دينية أو سياسية”. 


انشاء الدارس 


کثرت إشارات الژرخین إلى ترتیب الاجر العلوم بعد بداية القرن الخامس (الحادی عشر 
الیلادی) ؛ وكذلك كثرت إشاراتهم ۳ الوقت نفسه إلى إنشاء دور لسكنى الفقهاء ولکنهم بدءوا 
يطلقون على هذه الدور اسم المدارس. 





(۱) انظر صفحة 4۸۰ من الجزء الأول» القسم الثانی» من كتاب (الروضتين) لؤلفه gol‏ شامة. 

(۲) انظر صفحة 7٠١‏ من (رحلة) ابن جبير. 

(۳) انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(4) انظر صفحة ۲۷۸ الجزء الثانی من (الخطط). 

() ومن ذلك ما روى من أن رالشیخ أبو زكريا يحيى بن على الخطيب التبريزى اتهم بالتشيع فأخرج من الدرسة النظامیةء 
وكان مرتبا لتدريس النحو بهاء وتوفی سئة ٥١١٥ی‏ (انظر صفحة 415 من الجزء الخامس من (معجم الأدباء) لیاقوت. 


القاهرة فى العصرالأیوبی ١‏ 


وقد وردت أول إشارة إلى المدارس» فيما نعلمء فى جملة عابرة فى GUS‏ «أحسن التقاسیم) 
للمقدسیء الذى ألفه فی سنة ۴۷۰ھ / 2۹۸۰ وذلك فی المقدمة التی وصف فيها الؤلف العناء الشديد 
الذى كان يلاقيه فى جمع بادة كتابه» قال إنه «تفقه وتأدب وتزهد وتعبد»» وإنه فقه وب وخطب 
على المنابر وأذن على المنائر» poly‏ فى الساجد » وذكر فى الجوامع › واختلف إلى «المدارس». ووردت 
كذلك إشارة أخرى إلى الدارس فى رسائل الهمذانی» وهو المتوفى سنة ۳۸۹ھ / ۱۰۰۸م“ وقيل إن 
الأمير شجاع الدولة صادر بن عيد الله أنشأ الدرسة الصادرية فی دمشق فى سنة ۳۹۱ھ | ا 
وكان المتوارد أن المدارس لم تنشأ إلا بعد هذا التاريخ بسئوات”. 

روى المقريزى رواية مشهورة عن نشأة المدارس ele‏ بهاء «والمدارس مما حدث فى الإسلامء 
ولم تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا التابعين» وإنما حدث عملها بعد الأربعمائة من سنی 
الهجرة. وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة فى الإسلام Sal‏ نيسابورء فبنیت المدرسة 
البيهقية» وبنى بها أیضا الأمير نصر الدين بن سبكتكين مدرسة» وبنی بها أخو السلطان 
محمود بن سبكتكين مدرسة» وبثى بها أيضا الدرسة السعدية» وبنى بها أيضا مدرسة 
رابعة)“. ويفهم من نص المقريزى أن أول مدرسة بنيت فى الإسلام هی المدرسة البيهقية› 
والعروف أن أبا بكر البیهقی» الذى سميت المدرسة باسمه» توفى سنة ٤٥٥ھ‏ / ۸۱۰۲۱۲ 
أو سنة ۸٥٥ھ‏ / ۲٥۸٠۰٦٦‏ فتكون هذه المدرسة قد بئيت قبل هذا التاريخ بعشرين أو ثلاثين 
سنة على الأكثر. غير أنه قد جاء فی كتاب الصفدی أنه بنيت فى نيسابور مدرسة لابى بكر 
بے اح و ےا التوفی سئة ٤٠٥ھ‏ / Mpls to‏ وان صم ما ذكره الصفدی؛ تكون 


)١(‏ انظر صفحة 14 من GUS‏ (أحسن التقاسیم). الطبعة الثائیةء لیدن ۱۹۰۲ء. 

(۲) وذلك فی رسالة إلى ابن أختهء انظر صفحة ۲:۷ من (كشف العانی والبيان عن رسائل بدیع الزمان) 
زالهیمذانی) » نشر الطراپلسی ([براهیم أفندى الأحدب), المطيعة الکاثو ليكية فى بیروت » سئه ۵۷۱ 

CH‏ انظر صفحة ۹ من (نشأة الدارس الستقلة فى الإسلام)» بحث موجز نشره (ناجی) معروف؛ مطبعة الا زهر. 
بغداد ١٦۱۹ء WW‏ عن النجد (صلاح الدین) فى مقدمة کتاب (دور القرآن فى دمشق)ء لمؤلفه النعیمی. 

)4( هذا وکان الؤرخون قد أشاروا من قیل إلى دور شدیت أو حولت إلى دور علم» وأودعت فیها خزائن الکتب. 
وزود بعضها بغرف الطلاب» ولکن أحدًا من هؤلاء المؤرخين لم يطلق على هذا الدور اسم الدارس. ومن ذلك ما جاء مثلا 
فى صفحة ۱۷۱ من الجزء الثانى من (معچم البلدان) لياقوت الحموى من أن أبأ حاتم البستى شید حوالى سئة ٤٤۳ھ‏ 
/ ۸ دازا فى بلدة بست. وجعل فيها خزانة کتب وبیوت للطلبة. ۱ 

)0( انظر صفحة ۳۰۲ من الجزهء الثانی من (الخطط). 

)٦(‏ انظر صفحة ۲۱ من (الدرسة الستنصرية) تألیف الدکتور (حسین أمين). 

(۷) انظر صفحة 44 من الجزء الثانی من (کتاب الوافی بالوفیات) تألیف الصفدی (صلاح الدین خلیل بن أيبك)» التوفی 
سئة ۰۱۳۱۳/۷۹6 ٤‏ أجزاء شرت فى استانبول» طبعة وزارة العارف» سنة ۱۹۳۱م إلى ۱۹۵۶م. 


۱2۲ القاهرة فى العصر الأيوبى 


هذه الدرسه أقدم عهدا من المدرسة البيهقية. ويفهم من نص القریزی كذلك أن الأمير نصر الدين 
ابن سبکتکین » وهو أخو السلطان محمود الغزنوی؛ بنى أربع مدارس ؛ غير أن آحدا من الورخین 
لم يشر إلى أن هذا الأمير بنی مدرسة غير الدرسة السعدیة؟. وقد أشار السبکی إلى مدارس أخرى 
بنیت فى نيسابور» وهی المدرسة التى بناها «أبو سعيد إسماعيل بن على بن المثنى الأستراباذى 
الواعظ الصوفى شيخ الخطیب». والدرسة التى بنیت «للأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى»» التوفی 
سنة ۸١٦ھ‏ / ۱۰۲۷م والتى «لم یبن قبلها نیسابور مثلها»”"»: والمدرسة التى بناها أبو بكر 
البستىء المتوفى سنة 479ه/ ۱۰۳۷ Jad‏ العلم على باب داره بنيسابور» کذلك".. وذكر 
ناصر خسرو أنه sald‏ العمال يشيدون مدرسة «يقرب سوق السراجين»» وأن الذى أمر ببنائها 
هو السلطان السلجوقى طغرل بيك» وكان ذلك أثناء رحلته إلى نيسابور فى شهر شوال من سنة 
۷ھ / أبريل ١٣۱۰م.‏ وذكر الؤرخون أن الدارس انتشرت بعد ذلك» لأن نظام الملك» وهو 
الوزير السلجوقى المشهور الذى توفی سنة ۸۵٥ھ‏ / ۱۰۹۲م) أخذ ينشىء المدارس منذ توليه 
الوزارة فى سئة ۵۵ ه | ٠٦٦‏ ام“ فبنی «ببغداد مدرسه ورباطا.. وبنی مدرسه ببلخ ومدرسة 
بنیسابور ومدرسة بهراة ومدرسة باصفهان ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو ومدرسة Joly‏ طبرستان 
ومدرسة بالوصل»» وقیل إئه كان «له فى کل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة»"". 

ویحدئنا ابن چبیر أنه شاهد فى دمشق وحدها عشرین مدرسة۳؟» وفی حلب ست 
مدارس۰ وفی الوصل ست مدارس کذل لك" وفی بغداد ثلائین مدرسة؟ وکان 


(۱) إلا أن يكون القریزی قد أخطأء فى جمع عدد الدارس التی ذکرها فسجلها (أربعًا) وهی رخمس). وعلی کل 
حال فإن القریزی قد خلط بين الأمير نصر الدین وأخی السلطان محمود» وجعلها شخصينء نسب إلى الأول منهما بناء 
مدرسة» والی الثانی بناء مدرسة أخرى» وخلط بين الدرسة التی بناها نصر الدین والدرسه السعدية وجعلهما مدرستین» 
وهما مدرسة واحدة, انظر صففحة ۱۳۷ من الجزء الثالث من (طبقات الشافعية الکبری) لولفه السيكى. 

(۲) انظر صفحة ۱۱۱ من الجزء الثالث من (طبقات الشافمية الكيرى) لمؤلفه السبکی. 

(۳) انظر صفحة ۳۳ من الجزء الشار إليه فى الحاشية السابقة. 

(4) انظر صفحة ۲ من (سفر نامه) تألیف (ناصرو) خسروء ترجمة الدکتور یحیی الخشاب. مطبوعات لجنة 
التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة ۱۹6۵م. ۱ 

)0( انظر صفحة ۱۳۷ من الجزء الثانی من (طبقات الشافعية الکیری) للسیکی. 

)٦(‏ انظر صفحة ۲۳۲ من (رحلة) ابن جبیر. 

(۷) انظر ۲۰۵ من من (رحلة) ابن جبیر. 

(A)‏ انظر صفحة ۱۸۹ من المرجع السابق. 

(۹) انظر صفحة ۱۸۳ من الرجم السابق 





ذلك فى أوائل سنة mods‏ / ۱۱۸۰م - ۱۱۸۰م. وقيل: انه أنشسىء أثناء العصر 
الأيوبى خمسون مدرسة فى دمشقء واثنتان وعشرون مدرسة فى حلب". أما فى 
مصر فقد رأينا فيما سبق أنه أنشىء بها أربع مدارس فى العصر الفاطمى اثنتان 
بالإسكندرية واثنتان بالقاهرة» وآن عدد المدارس المنشأة فى العصر الأيوبى بلغ , 
فيما نعرف من روايات المؤرخين» أربعًا وعشرين مدرسة فى مصر الفسطاط والقاهرة 
ومدرستين بالفيوم”2. 

اتفق المؤرخون إذن على اعتبار تيسابور الوطن الذى نشأت المدارس فيه. أو على الأصم 
انتشرت منه » وذلك بعد «الأربعمائة» من سنى الهجرة (أوائل القرن الحادى عشر الميلادى). 
وذكرالمؤرخضون أن أقدم ما عرف من هذه المدارس عهدا هی » فى قول» مدرسة ابن 
قُورَكْء قبيل سنة ٤٠٥ھ‏ / ۱۰۲۵م۰ وفى قول آخرء المدرسة البيهقية وتاريخها غير 
معروف. وقد رأينا فيما سبق أنه قد أشير إلى المدارس قبل ذلك» فى سنة [AVVO‏ ۸۵٩م‏ 
وأن المدرسة الصادرية فى دمشق أنشئت فى سنة ۳۹۱ھ / ۰۱۰۰۱ ومن المحتمل أن المدأرس› 
بالعنی الذى عرفت به عند المؤرخين وعلماء الآثار كانت أقدم عهدا. وسنرى أن هذا المعنى لم 
يكن sly‏ لهم كل الوضوح» وسنحاول أن نزیده ٍیضاخا. 





يبدو من اسم المدرسة أن وظيقتها الرئيسية ئيسية كانت التدریس : لأن الدرس لغةء هو الموضع 
الذى یدرس Pad‏ ولکنٹا قد رأينا أن السجد د هو الذى كان موضع الدرس› وان التدريس كان 
قائمًا ہالساجد؛ وظل قائما بھاء قبل ذكر سے sayy‏ إنشائها. فهل آنشنت الدارس لتكون 
مواضع للتدريس بالإضافة إلى المساجد؟ أو أنشئت لغير ذلك الغرض؟ أو أنشئت نشئت لغاية تجمع بين 
التدريس وأغراض أخرى؟ 


(۱) انظر صفحتا ۲۰۵ و ۲۳۲ من المرجع السابق. 
(؟) انظر صفحة ۰ وما يليها Lod‏ سبق. 
(۳) انظر صفحه ۳۰۲ من الجزء الثانی من (الخطط). 


144 القاهرة فى العصر الأيوبى 


قيل: إن السبب فى إنشاء المدارس وتخصيصها بهذه التسمية » كان لمناهضة الشيعة ونشر 
السنة وإعداد أئمة يختصون بالوعظ gy‏ ولكن هذا الرأى لا يعنى أن المدارس كانت مقصورة 
على التدريس» Vy‏ ما كانت الحاجة تدعو إلى إنشائهاء إذ کان السجد وحده كفيلا بتحقيق هذا 
الغرض» وكانت المذاهب السنية الأربعة تدرس بالساجد. ومن ذلك مسجد ابن طولون قیل 
إنه لا عمره السلطان لاجین فى سنة ۹۸٥ھ‏ / 2۹ ورتب فيه دروسا على الذاهب الأربعة. 
ودرسًا لتفسیر القران» واخر للحدیث ؛ واخر للطب وقرر له الخطیب والمؤذنين وسائر الخدمة 
Lisi,‏ بجواره مكتبًا»". وکذلك fad‏ الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنکین فانه عندما جدد 
مسجد الحاکم فی سنة ۷۰۳ھ / ۰۱۳۰۳ «رتب فيه دروسًا آربعة إقراء الفقه على مذاهپ الائمة 
الأريعة.. وجعل لكل درس مدرسًا وعدة كثيرة من الطلبة»» بل إنه رتب فى فى نفس الوقت وفی 
نفس السجد مدرسين لتدريس الحديث والنحو والقراءات» «وعمل فيه خزانة كتب جليلة». 

تؤكد ار وايات التاريخية أن السجد الجامع كان معدا إعدادًا كاملا للتدریس؛ وكان التدريس 


فيه لا يقتصر على مدرس واحد أو على مذهب واحد. وقد رأينا فيما سبق أن عدد حلقات 
التدريس بمسجد عمرو العتيق بلغ مائة وعشر حلقات فى نهاية القرن الرایم (العاشر الميلادى) ؛ 
أى قبل ورود ذكر المدارس فى كتب Oud yl‏ واستمر الحال كذلك من تعدد الحلقات فى 
السجد الواحد إلى عصرنا هذا. وکذلك کثیرا ما آشار الرخون إلى وجود خزانات (Alley‏ 
للکتب فى الساجد الجامعة قبل القرن الرابسع وپعده. ومن هذا یتضم أن الغرض من إنشاء 
الدارس لم يكن لسد نقص فى التدریس أو للء فراغ فى آدواته» وهی الکتب» وإنما آنشئت 
الدارس لتحقیق غرض آخر ما كان السجد الجامع corny‏ بنظامه التقلیدی العروف» یوفی به 
أو یتحمل وسائله. 

كانت وظيفة الدرسة الاولی» كما سنرى» إعداد مکان ملحق بموضم التدریس؛ وهو السجد 
الجامع» لسکنی طبقة مختارة من الدرسین والطلاب أو لسکنی الشیوخ والفقهاء» أو على 
الااصم كان الغرض من إنشاء الدرسة هو عداد السجد الجامع» الذی یتحلق فيه الفقهاء؛ 
بحيث يضم» فی ار نفسه» بیوتا لسکناهم piling‏ عامة تتطلبها هذه السکنی. وسنری أن 
النصوص التاريخية يخية والأثرية توضح هذه الحقيقة. 


)١(‏ انظر صفحة 4١5‏ من الجزء الخامس من (معجم الأدباء) لياقوت. 

(۲) انظر صفحة ۳۱ من الجزء الأول (من الخطط التوفيقية الجديدة) لؤلفھا (علی مبارك). 
(۲) انظر صفحة ۲۷۸ من الجزء الثائى من زالخطط). 

)٤(‏ انظر صفحة ۱:۵ فیما سبق. 


القاهرة فى العصر الایوبی 





وأقدم هذه النصوص التى وصلت إليناء وأكثرها إيضاحا لوظيفة المدرسة. هی فيما أعرف› 
ما جاء فى كتاب «الحوادث الجامعة» عن المدرسة المستنصرية فى بغداد» وهو الكتاب النسوب 
إلى ابن الفوطی؛ المتوفى سنة ۷۲۳ھ / ۱۳۲۳م ء وكذلك ما رواه ابن الفوطى نفسه فى كتاب 
«تلخيص مجمع الأدباء فى معجم الالقاب»(. والمدرسة المستنصرية قائمة إلى اليوم منذ افتتاحها 
فى يوم ه رجب من سنة ۱-۵۲۳۱ أبريل 4 م. وقد tle‏ فى روایتی ome‏ الرخ عن حفل 
افتتاح هذه المدرسة وعن شروط واقفها أن الخليفة الستنصر aly‏ جعلها أصلا للمذاهب الاريعة 
وألحق بها دازا للحديث» وأنه كان بها مدرسون وطلاب يشتغلون USS‏ بعلوم الطب والفرائض 
والحساب"ء وأنه تخیر لكل مذهب من الذاهب الأربعة» اثنين وستين نفساء ورتب لها 
مدرسین» لکل مذهب مدرس» وكان لكل مدرس نائب وكان لهم معيدونء» «لكل مذهب أربعة», 
وكان لكل مدرس «سدة» يذكر دروسه من عليهاء وكان النائب يجلس تحت السدة. 

ویمضی صاحب «الحوادث الجامعة» فى روايته فیقولء وقسمت أرباع المدارس» «فسلم ربع 
القبلة الأيمن إلى الشافعية» والربع الثانی يسره القبلة للحنفية» والربع الثالث يمنة الداخل 
للحنابلة» والریع الرابع يسرة الداخل للمالكية؛ وأسكنت بيوتها وغرفھاء وأجرى لهم 
الجراية الوافرة»“. ويلاحظ أولا أن هذا الكاتب وصف المدرسة الستنصرية بأنها مدارس› 
كما وصف القریزی المدرسة الصالحية بالدارس. فكأن المدرسة الستنصرية وحدة واحدة 
من حيث الیناء. جملة مجموعة من حیث الوظيفة. ولم يحدث من قبل» ولا من بعد 
أن سمى مسجد واحد باسم الجمع» ولو تعددت فيه الدروس والذاهب والحلقات» لأن 
وظيفته الأساسية» وهی الصلاة» واحدة» ولأن التدريس به واحد» مهما اختلفت المذاهب» 
أو تعددت الحلقات. وكذلك الحال بالنسبة للمدارس» كانت المدرسة تسمى فردية» سواء 
آکانت تخصص لذهب واحد. مثل مدرسة أبى حنيفة ببغداد والمدرسة الشريقية بمصر 


(۱) يراجع البحث الستفیض الذى أجراه الأستاذ رناجی) معروف عن هذه الدرسة ونشره فى سنة 1104م بعنوان تاریخ 
علماء الستنصرية» وأخرجه فى طبعة ثانية فى مجلدین» مطبعة العانى» بغداد 1410 0 والأستاذ ناجی معروف محق فى قوله 
«إنه يعتقد أن الدرسة لم تطلق لا على الکان الذی فيه بیوت للطلبة ومعالیم» أى مرتبات وجرایات دارة علیهم ولن يقوم 
بالتدریس فیهاء انظر الحاشية رقم ۰۱0 صفحة ۱۱۰ من الجزء الأول من «تاریخ علماء الستنصريةة 

(۲) صفحات ۵ إلى ۰۸ من «الحوادث الجامعةه النسوب لابن الفوطی (كمال الدین أبو الفضل الشیبانی) التوفی 
سنة ۷۲۳ھ / ۰۶۱۳۲۳ نشره الأستاذ مصطفی جواد بغداد ١٣۱۳ھ‏ / ۳۲٩۱م.‏ 

(۳) انظر صفحة ۷ه من الرجع السابق. والسدةء لغةء معناه والباب» أو ما بين يدى Lab coll‏ القصود بها فى 
هذه الرواية فهو الکرسی. تنظر صفحة ۲٦٢‏ من الجزء الثانی من «تاریخ علماء الستنصرية» للأستاذ (ناجى) معروف. 

)٤(‏ انظر صفحة ۰۸ من «الحوادث الجامعة» النسوپ لابن الفوطی. 





القاهرة فى العصر الایوبی 


الفسطاط: ام لذمبین» مثل المدرسة الفاضلية» وهی أقدم مدرسة أنشتت بالقاهرة لفقهاء مذهبین» 
والذرسه المرجائية ببغداد والدرسه الظاهرية بدمشسق» أو كانت لثلاثه مذاهب » أو انواع من 
الدروس مثل المدرسة القطبية الثانية بمصر الفسطاط التى أوقفت على فقهاء المذهبين الشافعى 
والحنفى وعلم القراءات”"»2 أو لأربعة مذاهب مثل المدرسة النصورية. التى آنشآها فى سنة 
4٤٥ھ‏ | 1۸9م السلطان الملك النصور قلاوون» والتى كان يدرس بها الطب SOMES‏ 

لم يكن التدريس إذن وتشعبه فى المدرسة المستئصرية هو الذى دعا «صاحب الحوادث الجامعة» 
إلى تسميتها بالمدارس. وكذلك لم يكن التدریس وتعدد مذاهبهء هو الذى جعل بناء المدرسة 
الصالحية بالقاهرة يطلق عليها صفة المدارس ويسجل هذه التسمية فوق بوابتها على اللوحة 
التأسيسية لتاریخ البناء". ولكن رواية المؤلف البغدادی أكثر وضوحًا من سجل لوحة إنشاء المدرسة 
الصالحیةء ومن رواية القریزی عن هذه المدرسة. إذ أنه يحدد معنى تقسيم المدرسة الستنصرية إلى 
أربع مدارس أو إلى أربعة أرباع , بقوله : «وأسكنت بيوتها وغرفها» أى أنها قسمت أربعة أرباع 
لسکنی الفقهاء» لا لإلقاء الدروس فحسب. إذ كان لكل مدرس «سدة»ء وكان نائب الدرس يجلس 
تحت السدة» ولم يحدد المؤرخ موضع هذه السدد الأربع من البناء» وهی كراسى يتحلق الطلاب 
من حولهاء وأغلب الظن أنه لم يكن لكل سدة موضع ثاپت فى البناءء وأن الدرس كان يختار هذا 
الوضع وفقا للظروف» تارة فى بيت الصلاق وتارة فى قاعة من قاعات الطابق الأرضى للبناء: 
وتارة فى إيوان مفتوح على البهوء تغمره الشمس شتاء أو يستلطف مناخه rss)‏ 

ويؤكد هذا العنی» أى ارتباط تقسيم الدرسة الستنصرية بسكنى طلابهاء مقارنة نظام المدرسة 
المعمارى lay‏ أورده صاحب «الحوادث الجامعة»» من أن الخليفة الستنصر VL‏ اشترط «أن يكون 
عدة الفقهاء مائتين وثمانية وأربعين متفقھٰاء كل طائفة اثنان وستون» بالمشاهرة الوافرة والجراية 
الدارية واللحم الراتب والمطبخ الدائر» إلى غير ذلك» من الحلواء والفواكه والصابون والبرز والفرش 
والتعهد»"". ونظام بناء الدرسة يحقق شروط هذه الوقفية» شكل (45). 

وبالرغم من التعديلات التى أدخلت على نظام الدرسة فى العصور الحديثة. وخاصة 
فى طرفيها الشمالى والغربى» فانه يمكن الاستدلال على حالها الأصيل بصورة واضحة 


)١(‏ انظر صفحة ۰۳ فيما سبق, 

(؟) انظر صفحة ۳۷۹ من الجزء الثانی من «الخططة. 

(۳) انظر صفحتا 1۷ و 58 فیما سبق. 

ob )٤(‏ الستشرقون أن وظيفة الدرسة مقصورة على التدریس وأن نظم التدریس كانت تجری فی القرن الخامس 
عند إنشاء الدارس مجراها الیوم فى قاعات التدریس فى الجامعات والعاهد» وحسبوا أن تدریس الذاهپ یتطلب 
تخصیص قاعة أو (إيوان) لكل مذهب. 


)0( انظر صفحة 8ه من «الحوادث الجامعة» النسوب لابن الفوطى. 





القاهرة فى العصبر الأيوبى 


أكيدة مما تبقى من أبنيتها على نظامه القديم» وهی الأقسام التى تشمل ضلوعها الجنوبية» أى 
القبلية ‏ والشرقية والشمالية» سواء فى الطابق الأرضى أو فى الطابق الذى يعلوه» شكل (ه4) (. 
ویلاحظ فى هذا النظام أن المسجد يحتل منتصف الضلع الجنوبى» وإن كانت القبلة فيه منحرفة 
نحو الغرب بمقدار ثمانى عشرة درجة تقريبّاء كما يلاحظ أن القاعات الكبرى متجمعة فى الضلع 
الشرقى وعددها سبعة» بالإضافة إلى القاعتين القائمتين على جانبی المدخل» ويلاحظ كذلك أن 
المنافع العامة وهی الطابخ والحمامات والخازن» متجمعة فى الضلع الغربى. أما الأرباع» فتبدو | 
واضحة بصفة خاصة فى الرسم التخطيطى للطابق الثانى» وكان کل ربع منها يتكون من عشر أو 
إحدى عشرة غرفة فى هذا الطابق» ومن عشر غرف آخری» أو ما يقرب من ذلك؛ فی الطابق 
الأول فيصير مجموع الغرف» وهى التى يسميها صاحب رالحوادث الجامعه» بالبيوت» ثمانين 
غرفة. ومساحتها تتراوم بین ۷ أمتار ومترين ونصف طولاء أما عرضها فقريب من مترين ونصف 
المترء وکل منها یتسم لثلاثة أو أربعة فقهاء أى إنها جميعا كانت تتسع لحوالی ۲۷۵ ساکا". 
وكانت هذه الغرف مقسمة إلى أربع مجموعات» كل مجموعة منها واضحة فى تكوينهاء تكاد 
تكون قائمة بذاتهاء منفصلة عن المجموعات الثلاثة الأخرى. ثم إنه كان لكل مجموعة باب 
مستقل يؤدى بواسطة سلم مستقل كذلك إلى غرف المجموعة فى الطابق الثانی. هذا فى رأينا هو 
السبب فى تسمية المدرسة الستنصرية بالمدارس» لأن كل ربع فيها كان مستقلا عن الثلاثة أرباع 
الأخرى» ولانه كان يسمى مدرسة لاستقلاله بمجموعة بيوته. 

كانت الدرسةء أو على الأصم الدارس الستنصرية» مخصصة أصلا لسكنى فريق مختار من 
الطلاب والمدرسين وإقامتهم وتوفير المعيشة والراحة لهم» وسنرى أن الحال كان كذلك بالنسبة 
لجميع الدارس. م ادي سوب Ae EE‏ سو س وی (المسرحية 
والإبريق النحاس)»» وكان بالدرسة حمام تتوافر حاجياته» وكان للطلاب والمدرسين والنظارء 
وسائر القائمين على شئون الدرسة. حق فى رواتب مقررة وجرايات معلومة'“. 


(۱) أسمينا اتجاهات حدود البناء بهذا الشكل تیسیرا للمراجعة. أما فى الواقع فإن ما أسميناه بالضلع الجنوبی 
هو الضلع الغربى الجنوبی؛ والضلع الشرقی. هو جنوبى شرقی؛ والضلع الشمالى» شمالى شرقی. والضلع الغربى» غربی 
شمالی: كما یتشم من اتجاه الشمال على التخطيط فى JSS‏ )££( 

(۳) كانت جملة عدد الطلاب ۲:۰ أو 2748 وجملة عدد المدرسين والنواب والمعيدين والنظار حوالى ۰۳۰ فكأنه قد 
أعد لكل منهم مکان یبیت فيه فى غرف «الا رپاع». تنظر صفحة 5ه والحاشية رقم (۱) من صفحة ۲٦٢‏ من الجزء الأول 
من كتاب «تاریخ علماء الستنصریقہ (لناجی) معروف. 

(۳) انظر صفحات ۲۱ و ۷۱ إلى ۷۳ و ۲۱۱ و ۲۰۱۲ من المرجع السابقء» وصفحات لاه إلى وه من كتاب «الحوادث 
الجامعةہ النسوپ لابن الفوطی. 


۱:۸ القاهرة فى العصر الأیوبی 


Li‏ الدراسة فقد ظن بعض الكتاب أنه كان مخصصًا لها أربعة أواوين» ایوانان مفتوحان على 
البهوء أحدهما فى الضلع الشرقى والآخر يواجهه فى الضلع الغربى» وإيوانان آخران فى الضلع 
الشمالی. وهما على الأصم القاعتان القائمتان على جانبى المدخل» والتى ينفذ إلى كل منهما باب 
مفتوح على البهو. ولم يكن الامر كذلك» ولم يشر أحد من المؤرخين إلى أن هذين الإيوانين وهاتين 
القاعتین كانت مخصصة للدراسة. ولم يكن للتدريس فيما نعتقد» وكما سبق أن ذکرنا» موضع 
مخصص )4 ويؤكد ذلك روايتان Laas yal‏ صاحب «الحوادث الجامعة» الرواية الاولی » هى أن 
الخليفة الستنصر بالله كان له شباك على إيوان الحنابلة «يسمع الدرس منهم دون غيرهم»”' ؛ 
وهذا الشباك مازال قائما فى بناء المدرسة» ويصعد إليه بسلم فى منتصف المر الطويل المؤدى إلى 
القاعات الكبرى فى الضلع الشرقى. ويطل الشباك على القاعة الثالثة شمالى هذا الضلع » وهی 
لیست. من جهة. إيوانا من الأواوين الأربعة التى أشرنا إليهساء وهی من جهة آخری» تقع 
بعيدا عن ربع ALL‏ القائم فى القسم الشمالى الغربی من المدرسة. والرواية الثائیةء هی أن 
الملك الناصر pol‏ الدين داود الأيوبى زار الدرسة المستنصرية فى المحرم من سنة ٣٢٦ھ‏ / أبريل 
۹ «فجلس على طرف إيوانها الشمالی» أى القاعة المجاورة للمدخل» «ووقف مماليكه 
وأصحابه فى ربعى المالكية والحنفية»"» أى فى ساحة البهو Ul‏ يطل عليها هذان الربعان 
أولهما› كما يتضح من الرسم التخطيطى شكل (44)» شرقى تلك القاعةء وثانيهماء مواجه لهء 
متصل به. ولم يحدد صاحب «الحوادث الجامعة» صفة الإيوان ولم یسمه وإنما الذى حدده 
وسماه هما الربعان» أى البيوت. 

اتخذت المدرسة وظيفتها الرئيسية» فى رأينا» من كونها أعدت لسكنى الفتهاءی وکثیرا ما تشير 
النصوص التاريخية إلى هذه الحقيقة» ومن ذلك ما رواه المقريزى من أن الشيخ جلال الدين البنائى 
الحنفى كان يدرس فى مدرسة الجاى التى أنشئث بالقاهرة فى سئة ۷۸ھ۔/ 1751م» ويضيف 
إلى ذلك أنها «کانت سكنه”". ومن ذلك ما رواه صاحب «الخططه كذلك من أن مدرسة مغلطای 
الجمالی» التى بنيت فى سنة ۷۳۰ھ / ۱۳۳۰م ء كانت من أجل مدارس القاهرة» و «كان يسكنها 
أكابر فقهاء الحنفية)9». وروی صاحب «الخططه كذلك أن المدرسة الصاحبية البهائية » التى بنيت 


)1( انظر صفحة ٩۱‏ من «الحوادث الجامعة»» وصفحتا ۱۵6 و 408 من الجزء الأول من تاريخ علماء الستنصریة» 
(لناجی) معروف. 

(۲) انظر صفحة 4ه من «الحوادث الجامعة», 

(۳) انظر صفحة ۳۹۹ من الجزء الثانى من «الخططه. 

)£( انظر صفحة ۳۹۲ من ا مرجع السايق. 


۱۹ لا دهدیم‎ eee 


فى سنة ٦٦٥٥ھ۔/‏ ١۱۲۵م؛‏ كانت «من أجل مدارس الدنيا وأعظم مدرسة ہمصرہ ولهذا كان 
یتنافس الناس من طلبة العلم فی النزول بھاء حتى كانوا یتشاحنون فی سکنی بيوتها. حتى 
یصیر الببت الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم والثلائة»"*. وهكذا صارت ظاهرة 
التنافس تنصب على الظفر ببيت للسسكنى بالدرسه» بعد أن كان التنافس قديمًا يستهدف الفوز 
بمجلس فى حلقة شيخ جليل من كبار العلماء. 

ومما يؤكد هذا الرأى الذى نستخرجه من النصوص التاريخية» وهو أن الدرسة أنشئت أصلا لتضم بیوتا 
لسكنى الفقهاء» نصوص أثرية آخری؛ أقدمها عهذاء فيما نعرف . نص مسجل حول باب الدرسة الظاهرية 
فى حلب؛ وهی المعروفة بالمدرسة السلطانية والتى فرغ من بنائها فى سئة ٦٦٥ھ‏ / ١۱۲۲م‏ ”ء وفيه 
يقر منشئوها أنه بناها لتكون «مقرًا للمشتركين بعلوم الشريعة من الطائفتين الشافعية والحنفية 
والمجتهدين فى الاشتغال...» وأنه رتب لها مدرسا وإماما «للصلاة فى مسجدهاه ومؤذنا ومقرثا 
للقران py‏ وفى هذا النص تتوافر الشروط الثلاثة لوظيفة المدرسة. وهى: أولاء إقامة مسجد 
جامع » وثانياء تعيين مدرس براتب معلوم» وثالثا: تزويد البناء ببيوت للطلاب. 

وتتأكد صفة هذه البيوت من النص الأثرى المسجل فی اللوحة التأسيسية للمدرسة الصالحية» والتی 
ذكرت فيه هذه اللدرسة» كما أشرنا من قبل» بصفة الجمع» فى بناء مدخله الرئيسى واحد وإذا 
كان القريزى قد وصف هذه الدارس مرة بصفة المئنى» فقد أوضم تسميتها بالدرستین فی موضع آخر 
من دالخططہ؛ إذ أنه ذكر أنه من داخل هذا الباب الرئيسى بابين متقابلين» أحدهما يوصل إلى «محل 
الحنابلة والشافعية» والاخر إلى محل المالكية والحنفیة,۰۲ وهما بناءان مستقلان. أى أن المدرسة تتخذ 
صفتها من محل سكنى الطلاب فى بناء واحد» مستقل ببابه ومدخله» سواء كان هذا المحل مخصصا 
لفقهاء مذهب واحدء كما فى المدارس الستثصرية أم لفتهاء مذهبین» كما فى الدارس الصالحية. 

ولعل أكثر النصوص وضوخا وتوکیدا لرأينا هذاء تلك اللوحات المسجلة فى مدرسة السلطان 
حسن بالقاهرة» وهی التى بدأ بناژها فى سئة ۷٥۷ھ‏ / ۰ وکمل بعد ذلك بسبع سئوات ‏ 


(۱) انظر صفحة ۳۷۱ من الجزء الثانی من المخطط. 

(؟) انظر الحاشية رقم )١(‏ فى صفحة ۱۱۲ فيما سيق, 

(۲) أنشأ هذه المدرسة شهاب الدين gal‏ سعيد طغرل الذى كان أتابكاً للملك العزيز بن الملك الظاهر غازی. وجعل 
لهذا الملك ضريحا فيها. وقد نشر النص كاملا فى صفحتى ٠٠١‏ و ۲۰۱ من الجزء العاشر من «مرجع الكتابات العربية» 
لجامعة (كومب) وآخرین. 

(4) ائظر فیما سبق صفحتا 5١‏ و538. 

(ه) انظر صفحة ۰۳۷۶ من الجزء الٹانی من «الخططه. 

(5) انظر صفحة ۳۷۶ من الجزء الأول «الخططه. 





القاهرة فى العصر الأيوبى 


فى سنة avis‏ / ۱۳۲۳م. ويعتبر بناء هذه المدرسة أكثر أبنية الدارس تکاملا ووضوحا؛ وسنشير 
فيما بعد إلى أهمية تخطيطهاء وسنرى أنه يعبر عن آخر مرحلة لراحل تطور النظام المدرسى» 
والذى يهمنا فى سياق الحديث عن وظيفة المدرسة» هى أن هذا البناء قد ورد ذكره فى باب 
الساجد الجامعة؟ على أنه يضم أربع مدارس. وقد حددت مواضع هذه المدارس من الجامع فى 
أركان البناء. وللمسجد الجامع والدارس باب رئيسى واحد. غير أن لكل من هذه المدارس كذلك 
بابا مستقلاء ينفذ إليه من بهو «الجامع» ويقع فى طرف من أطراف مجنبتيه» بابان متقابلان على 
جانبى بيت الصلاة» والآخران متقابلان كذلك على جانبى المؤخر. وعلى كل باب من هذه الأبواب 
الأربعة لوحة تأسيسية سجل عليها اسم المدرسة وتاريخ انشائها» فقد سجل على باب البناء القائم 
شرقى بيت الصلاة اسم «الدرسة الشافعية»» وعلى باب البناء المقابل» غربى هذا البيت» «المدرسة 
الحنفیه»» وسجل على باب البناء القائم فى الطرف الشرقى الشمالى من البهو اسم «المدرسة 
المالكية؛» وعلى الباب المقابل له» فى الطرف الغربی الشمالى. اسم «المدرسة الحنبلیة,. 

وهكذا نری أن بناء واحداء هو مسجد السلطان حسن الجامعء له باب رئيسى واحدء وبيت 
صلاة واحد» وبهو واحد» يضم داخل أسواره» وعلى أطراف بهوه أربعة محلات؛ تستقل کل منها 
oly‏ مسجل عليه اسم المدرسة» ويؤدى كل باب منها إلى بيوت لسكنى الطلاب تتكون من عدة 
طوابق. وفى الطابق الأول من كل مدرسة» ممر يؤدى إلى بهو صغير آخر مکشوف » يتصدره فى اتجاه 
القبلة بيت للصلاة» وتطل عليه هذه البيوت من الجهات الثلاث الأخرى. WAS,‏ يحوى كل بناء 
من أبنية هذه المدارس الأربعة قاعات لخزانات الكتب والقراءة والمنافع العامة. وقد أكد القریزی هذه 
الحقائق يقوله» إن من عجائب هذا البنیان» «المدارس الأربع التى بدور قاعة الجامع» وليس بهذه 
الدارس قاعات مخصصة للتدريس ولكن بكل منها كما ذكرنا بيت للصلاة وبيوت للطلاب. 


الواضح إذن من هذه النصوص التاريخية والاثرية التى آوردناها أن المدرسة منشأة دينية لها 
شروط خاصةء Oly‏ تعريفها مستمد من البيوت الخصصة فيها لسكنى الشيوخ والفقهاء لا من 
قاعات التدريس والدرسين ؛ كما يبدو من مدلول اللفظ وکما یظن علماء الاثار. 


(۱) انظر صفحة "١5‏ وما يليها من الجزء الثائی من «الخططه 

(۲) انظر هرتس بك (مکس)» «جامع السلطان حسن»» تعریف على بهجت. الطبعة الکبری الاهلية بالقاهرة» ۱۹۰۲ء 

(۳) انظر صفحة ۳١٣‏ من الجزء الثانی من «الخططه. وکذلك كان للمدرسة الستنصرية باب رئیسی واحد وبیت 
صلاة واحد وبهو واحد» ولكنه كان بهذا البهو أربعة آبواب مستقلة پژدی کل منها إلى بیوت الطابق الثانی لكل مدرسة 
أو لكل ربع» من الدارس الاربع. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 101 


وقد بنى هؤلاء العلماء نظرياتهم «الصليبية» على هذا الظن الخاطئء واعتبروا الأواوين 
مواضع للتدریس؛ وجعلوا منها العناصر الرئيسية فى تخطيط الدارس. وقد رأينا فيما سبق 
من الفصل السادس من هذا الكتاب» أن النظم التخطيطية لابنية المدارس لا تؤيد هذه المزاعم, 
وكذلك تنفیها النصوص التاريخية. واتخذ هؤلاء العلماء من تعامد الأواوين فى تخطيط بعض 
الدارس حجة على صدق مظانهم. وسنری فى الفصل التالى أن مراحل تكوين هذه الأواوين برهان 
بليغ على نقيض ذلك. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 















تخطيط الدارس والأواوين المتعامدة 
١‏ - نظريات الأواوين المتعامدة. 


| ۲ - مراحل تكوين نظام المدرسة والأواوين المتعامدة. 


الفصل الشاسح 
تخطیط الدارس والاواوین الممتعامدة 


| نظریات الأواوين التعامدة 


یقتضی البحث عن مراحل تکوین الأواوين التعامدة العودة إلى مناقشة آراء الستشضرقین 
عنها. فقد انصب اهتمامهم بنظم الدارس على هذا النظام الذی یتکسون من أربعة آواوین» 
یتقابل اثنان منها فى خط عمودی على خط تقایل الایوانین الآخرين» على شكل شبهوه 
بشکل «الصليب». 








وقد أسفرت بحوث الستشرقین فى السبعین سنة الاضية» كما رأيناء عن افتراض ثلاث 
نظریات حاولوا فیها أن يحددوا مصدر النظام الذی اتخذته الدارس ذات الا واوین.التعامدة. 
Li‏ النظرية الاولی نظرية اشستقاق هذا النظام من الکنائس السورية البيزنطية فإنه يبدو أنها لم 
تعد مقبولة» بالرغم من أن بعض الکنائس السورية البيزنطية. فانه يبدو آنها لم تعد مقبولة . 
بالرغم من أن بعض علماء الآثار الذين اعترضوا عليها ظلوا يستخدمون Bil‏ «الصلب» أو «الصلیبی» 
للتعبیر عن هذا النظام. Lely‏ النظرية الثانية» نظریة اشتقاق هذا النظام من القاعات المصرية» فقد 
«انهمارت»» على حد قول أحد العلماء المعترضين عليهاء ولكن صاحبهاء (کریسسویل) ؛ مازال 
مستمسكا بها وبقوة» ومازال يدعى أن العناصر الأثرية والتاريخية تبررها وتؤيدها تأييدًا كاملا. 
Lily‏ النظرية الثالثةء نظرية اشتقاق نظام الدارس من نظم المساكن والبانی الفارسية أو السورية› 
فقد حطمها ركريسويل)» على حد قوله کذلك. فضلا عن أن أصحابها أنفسهم يعترفون بأنها 
نظرية افتراضية اجتهادية. وهكذا يبدو أن المستشرقين قد هدموا نظرياتهم الثلاث بأنفسهم وأن 
هذه النظريات أصبحت واهية ولا يعتد بها. 

تضاربت آراء المستشرقين إذن واضطربت. والسبب الرئيسى فى هذا التضارب أنهم جمیعا 
لم يدركوا الوظيفة الحقيقية للمدارس» ولم يربطوا بين هذه الوظيفة ونظام البناء» وافترضوا أن 
البناء العربى السام ظل عديم الحیلة. جامد الفكرء أكثر من خمسة قرون» wig‏ دأب على نقل 


القاهرة فی العصر الأيوبى ٥‏ 


الأشكال والأنظمة المعمارية من الآثار البيزنطية والساسائية والفارسية والقبطية. ولهذا اتجه 
كل من هؤلاء العلماء الوجهة التى يرتضيها لنفسه ویحثه » فاتجه (فان برشم) نحو البيزنطية › 
واتجه (هرتزفلد) و (جودار) نحو الفارسية» واتجه (لوفريه) نحو السوریه» واتجه (كريسويل) 
نحو المصرية أو القبطية. ولم تجتذب المصادر العربية أنظار المستشرقين. واضطربت نظريات 
هؤلاء العلماء كذلك لانهم أقاموها على الظن والافتراضات» فإن الآثار التى أوردها كل منهم 
لتدعيم نظريته » إما كانت مندثرة تماما أو جزئياء وإما کان الشك القوى يحوم حول تاريخها 
أو تخطيطها أو نظمهاء هذا من جهة» ومن جهة آخری. فإنهم بنوا تلك النظريات تارة على 
أساس التخطیط دون اعتبار للعناصر |لعمارية» وتارة على أساس العناصر المعمارية» دون 
اعتبار للتخطیط ولم يراعوا فى کلتا الحالتين الاحتفاظ بمقياس واحد فى المقارنة » فكانوا 


يكبرون ما صغر ويضخمون مأ هزلء أو پقصرون ما امتد ويخفضون ما ارتفع“. 





شكل (44) - رسم تخطيطى لمدرسة زين الدين 
یوسف. (اليوسفية). (عن مصلحة الآثار) 


)1( انظر دماخذ على بحوث بعض المستشرقين» من «مساجد القاهرة ومدارسپام - «المدخل». 


۱۵۰ القاهرة فى العصرالأيوبى 


هذه ملاحظات عامة عن أسباب تزعزع نظریات الستشرقین. ويجدر بنا الان أن نناقش هذه 
النظريات تفصیلاء oly‏ نحاول توضیح الأسباب التى تقضى برفضها جميعًا. 

وقد سبق أن أوردنا ردا معماريًا على نظرية اشتقاق نظام المدرسة من الکنائس السورية 
البيزنطية". ونضيف إلى ذلك أن أصحاب هذه النظريات افترضوا أن السبب فى تكوين نظام 
الدارس على الشكل (الصليبى) هو ملاءمته لوظيفة المدرسة» التى تقوم فى رأيهم على تدريس 
المذاهب الأربعة. والعروف أن أول مدرسة أنشثت على هذه الصفة هی الدرسة الستنصرية فى 
بغداد» والمعروف أيضا أنها ليست «صليبية» التخطیط؛ كما يتضم من مقارنة الشكلين )££( 
(4۷). والعروف كذلك أنه كانت قد أنشئت فی العالم العربى والإسلامى مثات من المدارس منذ 
أكثر من قرئين ونصف من قبل إنشاء المستنصرية» ولاشك فى أن نظامها يعتبر حلقة من سلسلة 
ممتدة» تشمل عناصر تخطيطية ومعمارية» سبق تطبيقها فى غيرها من المدارس. 
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شكل )٥٥(‏ - رسم تخطيطى لمسجد السلطان حسن ومدارسه» (عن مصلحة الآثار) 


وليس Jal‏ على خطأ الأساس GA‏ بنيت عليه هذه النظرية «الصليبية» من أن المدرسة 
الصالحية» وهى ثانى مدرسة خصصت للمذاهب الأربعة» لم تكن متعامدة كذلك. أما أقدم مدرسة 
قائمة على تخطیط متعامد» وهی الدرسة اليوسفية التی آنشئت فى سنة ۹۷٥ھ‏ / ۹۸ 
فبعيدة کل sad!‏ عن مظهر التخطیط «الصليبى) » شکل )£4( بل إن مدرسة السلطان حسن ؛ 


)1( انظر صفحتا ۱۲۷ و ۱۲۸ فیما سبق. 

(؟) أقيمت هذه الدرسة فى age‏ املك النصور لاجين» وتضم ضریم زین الدين يوسف بن عدی. وقد جاء ذکرها فى 
«خططه القریزی. فى باب «الزوايا»» تحت اسم الزاوية العدویةء صفحة ه47 من الجزء الثانى من «الخططه. وانظر صفحات 
۷ إلى ۱۵۲ من الجزء الأول من (فان برشم) » «موسوعة النقوش العربیة»» وفيه النص التاریخی لإنشاء المدرسة. 


القاهرة فى العصر الأیوبی 





وهی المثال الأعلى الذى يستند عليه أصحاب النظرية «الصلبيية» » بعيدة كذلك كل الیعد 
شن مظهر تخطيط الكئيسة السورية البیزنطیة؛ شکل )۵٥(‏ هذا من مجهة 6 ومن dg‏ 
أخرى » قان أمثلة المبانى السیحیه يه التى أوردها أصحاب هذه النظرية ضديله ee‏ كل 
الضالة بجوار قفسحة البھو فی کل من الستنصریه والسلطان حسن + وهذا و حده عاف انهیار | 
هذه النظریةء اذ لا تصح مقارتة بهو فسیح مکشوف تبلغ مساحته ۱۷۰۰ متر مربع فى 
الستتصرية و ۱۱۵۰ ۱ مر مریم ne‏ — حسن؛ ایخ عليه أبنية عالية» بصحن 
السوریه البیزنطیه. 

وإذا افترضتا جدلا أن تخطیط مدرسة السلطان حسن يشبه إلى حد ما التخطیط (الصلیبی» » 
وهی كما رأيئا الأنموذج البارز الذى پستند عليه أصحاب هذه النظرية فانه كان يجب على هؤلاء 
العلماء أن يقدروا أن مهندس بدرسه السلطان حسن كان فى سئة ۷٥٢ھ‏ / ٦ء‏ يهتدى 
فى تصميمه بنظام معمارى مستقر فى pow‏ والشام والعراق منذ أكثر من قرنين من ذلك التاريخ. 
وأنه كان یستوحی تفکیره من فكرة نبتت فى البلاد ال سلامپة › Shs‏ أكثر من غ تلات قرون من 
هده » وأنه اذا قورن تخطیط مدارس السلطان خسن بتخطيط المدرسة النورية گی دمشق أو 
المدرسة البختية فى حلب أو الدرسة المستئصرية فى بغداد» لاتضم أن هذه المخططات متصلة 
النسب» مشتركة العناصر وأن تخطيط مدارس السلطان حسن يمتاز عنها» فحسب. بأنه تعبير 
عبقرى متكامل لنظام كان مستقرًا منذ ثلاثة قرون على الأقل. ولهذا فإنا نستبعد النظرية dg ll‏ 
«الصليبية»: ونؤيد (جودار) و (كريسويل) فى أنه يتعين رفضهاء ونضيف إلى هذه الأسباب 
أسبابًا أخرى لرفض النظرية الثانية. 

يستند أصحاب النظرية «الفارسية» على افتراضین: الافتراض الأول. أن نظام الأواوين الاريعة 
المحيطة ببهو مكشوف كان معروفا منذ القدم فى إيران» والافتراض الثانی » هو أن المدرسة 
اشتقت هذا النظام لانه یصلح لتدريس المذاهب الأربعة. أما الافتراض الأول» فهو قائم على رسم 
خيالى وضع لتخطيط بناء فى خرجرد شكل (۰)4۸ وقيل إنه يمثل تخطيط الدرسة النظامية التى 
نشئت هنالك فى سنة ۸۰٦ھ‏ / 817١1م.‏ 

وقد رآينا أن أحد أصحاب هذه Ay bull‏ وهو (هرتزفلد)» يشك نفسے فى کون هذا البناء 
مدرستة. ویرجح الظن بانه كان مسجدا. وقد pad‏ أصحاب هذه النظرية أمثلة أخرى لبان 
صغيرة 8 (lam‏ اما اندثرت ؛ وإما اختفت معالمها وراء أطلالهاء وافترضوا آنها كائدت الأصل 
فى اشتقاق نظام المدرسة ذات الأربعة أواوين. ومن ذلك ما ذكره أحدهم عن أحد الأمثلة التى 


۵۸ ۱ القاهرة فى العصبر الأيوبي 


آوردها من أنه لو كان قد اكتمل بناؤه «لكان لدينا رسم لتخطيط مسجد السلطان حسن بالقاهرة 
الذى ہنی بعد ذلك بألف وخمسمائة سئة)”. ويبدو لى أن مثل هذ الافتراضات قد تجاوزت 
النهج العلمی » وأنها تسقط تلقائيًا ؛ ولا تستدعی الرد أو التمحيص. 

وآما الافتراض الثانی الذى استند عليه بعض آصحاب النظرية «الفارسية» فقد استبعده بقوة 
البعض الآخر منهم وهو أن تدريس المذاهب الأريعة oe‏ المدرسة هو الذى جعلها تشسنة تشستق النظام 
التعامد» ذا الاربعة أواوين : من أنظمة المساكن الفارسیه. وفى هذا يقرر (هرتزفلد » أنه لا صلة بين 
التدریس فى المدرسة وبين اشتقاق نظامها. أى أن الدرسة اتخذت تخطیط هذه الساکن أنموذجًا 
لها بصرف النظر عن عدد الذاهب التی كانت تدرس بها" . غير أن الفریقین یعتبران التدریس 
وظيفة المدرسسة الرئيسية, وفى هذا یخطنون جمیعا؛ فإنهم لم يراعوا دم صلاحية «الا یوانات) 
الفتوحه للتدریس » لتعرضها line‏ للشمس المحرقة؛ وشتاء للبرودة والأمطار. وكذلك أهملوا أهمية 
الصلاة وشروطهاء من OA gm‏ ومسأكن الطلاب ومنافعها؛ من جهة آخری؛ وهما العنصران 
الرئيسيان اللذان تدخلا فى تشكيل نظام المدرسة» وذلك بالإضافة إلى تطور نظم البئاء. وستزيد هذا 
الوضوع بحثًا فى الرد على (کریسویل)» صاحب النظرية الثالثة. 

يفترض صاحب النظرية «المصرية» أن نظام الدارس اشتق من نظام القاعة لملاءمة التدريس 
فى «الإيوان»» oly‏ هذا النظام تطور فى مصر كذلك» تبعًا لعدد المذاهب التى كانت تدرس 


| بالمدرسة. فبدأت المدرسة بإيوان واحد» ثم اتخذت فى المدرسة الكاملية إيوانين متقابلين. وتمت 


)١(‏ انظر صفحة ۳۳: من الفصل الذى كتبه (رويتر) عن «العمارة البارتيةه فى الجزء الأول من المجموعة التى نشرت 
بإشراف (بوب) عن «موسوعه الفن الفارسی». 
REUTHER, Oscar, Parthian Architecture, in POPE, A Survey of Persian Art, vol. I, pp. 411- 444.‏ 
ولهذا السبب نفسه يقبل (جرابار) بتحفظ نظرية (كريسويل)ء لن معرفتنا بالنظم السابقة لإنشاء الدارس «مازالت 
co‏ شك» ؛ انظر صفحة ٦۲۷‏ من الثبذة التى کتبها (جرابار) للتعريف عن WES‏ (كريسويل) «العمارة الا سلامية فى 
مصره وذلك فى مجلة «الفن الشرقی» سئة ١155م.‏ 
(۲) انظر صفحة ١١‏ من القسم الثانى من مقال (هرتزفلد) «دراسات فى العمارةه فى الجزء العاشر من مجلة والفن 
الإسلامىن. «Ars Islamicay‏ 
(۳) وقى ذلك يقول مثلاً (لين بول) فى صفحة ۱۸۹ من «تاريخ القاهرة»: «إن الدارس لم تكن معيئة للصلاة الجامعة 
ولكنها بنيت خصيمًا لغرض التدريس الدينى وان هذا الغرض هو الذى أثر فى تشكيل نظامها تأثيرًا جوهريًاء : 
The Madrasahs “were not intended for congregational worship, but were expressly built for the‏ 
purpose of theological training and this purpose radically influenced their form”, LANE-POOLE,‏ 
Stanley, History of Cairo, London, 1902, p. 189. ۱‏ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 164 


الحلقة الثالثة» فى رأى (كريسويل) فى المدرسة الصالحية» إذ ضوعف الإيوانان» وتجاورت 
المجموعتان» وأخيرّاء اندمجتاء فى الدرسة الظاهرية» مثلاء وتعامدت الاواوین الاريع وآصبم 
مظهرا «صلیبیا». ۱ ۱ 

ونبدأً بمناقشة الشطر الأول من هذا الافتراض. وهو الخاص بالقاعة الصرية التى یدعی 
(كريسويل) أنه اكتشف صلة أمومتها بالمدرسة. والقاعة جزء من دار سكئية يعتقد (كريسويل) 
أن نظامها الذى كان سائدا بالقاهرة فى القرن السادس (الثانى عشر الميلادى) يتمثل فى قاعة 
الدردیرء شكل (۵۱). وهی تتكون من صحن مربع تقريباء طول كل ضلع من أضلاعه ستة أمتان 
تطل عليه قاعة طولها ستة أمتار ونصف التر» وعرضها خمسة أمتار ونصف المتر» وتواجهها قاعة 
ثانية تطل على الصحن كذلك» طولها أقل مترا من طول القاعة الأولى» وعرضها أقل نصف مترء 
وکانت کل من القاعتین مسقوفه بات ترتفع قمتها ۱۲ مترا عن سطح الأرض. وتطل على 
الصحن من الجانب القبلی شرفة صغيرة هی الثی تسمی مقعدا. أما الصحن» وهو الذى یسمی 
«درقاعة» » فکانت تتوسطه نافورق ویغطیه سقف خشبی» مفتوحة على جوانبه نوافذه. 
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شكل (۵۱) - رسم تخطيطى لقاعة الدردير بالقاهرة (عن مصلحة الآثار) 


وأول اعتراض على هذا الافتراض أن الشك يحوم حول تاريخ قاعة الدردير» ويعترف 
(كريسويل) نفسه بأنه من الجائز إرجاع إنشائها إلى القرن السادس الهجری» وفی رأيى» أنه من 


)١١‏ انظر صفحات ۱ إلى ۲۰۳ من الجزء الأول من «العمارة الا سلامية فی مصر؛ » والشکل رقم ۱۹ وانظر كذلك 
صفحة ۱۲۹ من الجزء الثانی. 





القاهرة فى العصر الأیوبی 


الجائز کذلك. بل من الأرجح؛ تقريب هذا التاريخ قرنا على الأقل. ومع ذلك فاننا إذا أجزنا 
ما أجازه (کریسویل)ء تظل هذه القاعة. لاحقة تاریخا لعهد إنشاء المدارس» وتنتفی صلة النسب 
التي یفترض(کریسویل) اكتشافهاء أو تنعكس فيصبم الشتق وهو الدرسة مصدرا» والصدر 
وهو القاعةء مشتقا. 

والاعتراض الثانى على ادعاء (کریسویل) هو الذى أوضحه (هوتكور)؛ وهو أن الدرقاعة صحن 
مسقوف كان القصد منه تخفیف الضوء الساطع من أشعة الشمس» وتلطيف الجوء بفتح منافذ 
عالية للهواء» وهذا وجه كبير للخلاف بين هذا الصحن وبهو المدرسةء الفسیح المكشوف الغمور 
بالضوءء وسيب كاف لنفی الصلة بيئهما". 

هذا فضلا عن أن نظام القاعة نفسه يعتبر نظامًا مصغرًا مبسطا من نظام الساجد 
الجامعة» وأغلب الظن أن الدرقاعة اشتقاق من بهو المسجدء وكان تسقيفها ضروريًا 
لصغر حجمها من جهة ولتوفير الراحة لسكائها من جهة أخرى. أما فى المسجد ' 
والدرستة. فكان اتساع البهوء وانكشافه» ضرورة اقتضاها خلو بيت الصلاة والمجنبات والأواوين 
من النوافد. 

وقد استند (کریسویل) فى دعواه على أن دروس الا وائل كانت تلقی فى مساکن الشیوخ؛ وأن 
اکثر من دار حولت إلى مدرسةء وأورد ۱۳ مثلا لهذه الدور» منها ٦‏ فى مصرء و٦‏ فى دمشق» 
وواحدة فى حلب» وقد اندثرت جميعاء وأضاف الیها مدرستین بالقاهرة لاتزالان قائمتین 
هما الدرسة الغنامية التی بنيت دارا فى سنة ٢۷۷ھ‏ / ۰2۱۳۷۲ وحولت إلى مدرسة قبیل سنة 
۶ / ۰۱4۲۱ ومدرسة خشقدم الأحمدى التی تم بناژها فی سنة ۸٦۷ھ‏ والتی كانت (jlo‏ 


لأحد الأمراء“. 


أما عن أن الدروس كانت قن العصور الا سلامية الاولی تلقی قی (Sls‏ الشیوخ » 
فلا ينهض وحدہ دليلا على أن المساكن أتخذت آنموذجا لبناء المدارس» وكان النطق يقتضى 
من (كريسويل) أن يقر بأن السجد الجامع» الذى كان دائمًا مكانا للتدريس» هو الذى 
اتخذ أنموذجًا للمدارس» OY‏ اتخاذ مساكن الشیوخ للتدريس كان استثناءً» أما أن ثلاث 


)١(‏ انظر صفحتا ۲٦٢‏ و ۲٦۷‏ من كتاب «مساجد القاهرة» لمؤلفيه (هوتكور) و (فييت). 

(۲) انظر صفحات ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ من الجبزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصرا . 

آما الدارس التي ذکر القریزی آنها كانت دوزا وحولت: فهی القمحية والشريفية والسيوفية والسرورية والقيسرانية 
ومنارل العز» انظر صفحات ۳۱۲ إل ی٣٦۳‏ و ۳۷۳ و ۳۷۸ و ۳۹٣‏ من الجزء الثانی من «الخططه. 


القاهرة فى العصر الأیوبی ۱۱ 


عشرة دارا حولت إلى مدارسء فلا ينهض كذلك دليلا على أن المدارس اشتقت أنظمتها من 
الساکن. والواقح أن عدد الدور التى حولت إلى مدارس يربو فى دمشق وحدها على عشرین» 
لا ست كما ذکر (کریسویل) 0 ومع ذلك فان هذا العدد ضئيل بالنسبه لجملة الدارس 
التى آنشئت ت فى دمشق وحدها. هذا من جهه ومن جهة أخری فان هذه الدارس. التی 
كانت دورا ثم حولت ‏ كانت صغيرة الحجم. ومن النوع الذى يصح وصفه بالثانوى. أى 
أنها لم تكن جميعًا مستوفاة للشروط والصفات المشتركة ۰*۳ ولا یجری حكمها على الدارس 
الكبرى التى تعنینا أنظمتها. هذا فضلا عن أن استخدام ly‏ استثناء لغير الغرض GU‏ 
آنشیع له لا يكفى للدلالة على أن هذا البناء اتخذ أنموذجا للأبنية التى كانت منشأة 
لتحقيق الغرض الثانى. 

والغريب أن (كريسويل) GM‏ درس الدارس دراسة وفية شاملة فى الشام ومصرء لم يشر 
إلى المساجد التى حولت إلى مدارس؛ وهی كثيرة» وفيها على سبيل الثال. المدرسة القوصية 
فى دمشق؛ وكانت «حلقه من حلقات الجامع الأموىع قيل إن الذى أوقفها هو الشیخ شهاب 
الدين القوصی. التوفی سنة ٦٦٥٥ھ‏ / ۰۱۲۰۵ وكان یدرس بها» oP‏ ومنها دار الحديث 
العروية التى كانت تنسب إلى شرف الدين بن عروة» المتوفى سئة بس ۳ وکانت 
كذلك فى جائب من رواق من أروقة بهو المسجد الجامع الأموى بدمشق*. كما أنه لم يشر إلى 
ما سبق أن أشرنا إليه من أنه كان بمسجد عمرو زوايا وحلقات عديدة للتدريس» وأن عدد هذه 
الحلقات بلغ فى نهاية القرن الرابع مائة وعشر حلقات» وأن حلقات التدريس هذه استمرت 
بعد إنشاء المدارس العديدة بمصر والقاهرة» وكان عددها فى مئتصف القرن الثامن (الرابع 
عشر الميلادى) «بضعًا وأربعين لإقراء حلقة العلم لا تكاد “oO‏ منه». وكانت هذه الحلقات 
تعقد فى وقت واحدء وكان sro‏ طلاب الحلقة الواحدة کثیرا؛ حتى إن إحداها كانت «تدور 
على سبعة عشر عمودا» ”“ 


)& 
)1( تراجع مشلا صفحات ۱۹ و ۷۲ و ۷۳ و ۸۱ و ۹٩‏ و ۱۰۸ و ۱۵۹ و۱۱ و ۲۰۵ و ۳۰۱ من كتاب النعيمى 
«الدارس فی آخبار الدارس» وفیها ذکر دور أوقفها أصحابها مدارس؛ ولم يشر إليها (کریسویل). 
(۲) انظر فيما سبق صفحة ۱۱۷ وما يليها. 
(۳) انظر صفحة ٤۳۸‏ من كتاب النعيمى» «الدارس فى أخبار المدارس». 
(4) انظر صفحة AY‏ من المرجع الشار إليه فى الحاشية السابقة. 
(ه) انظر ما قبله صفحات ۱٤۳‏ وما يليها. 


۳۰۲ القاهرة فى العصبر الأيوبى 


يتضم مما تقدم أن نظرية اشتقاق نظام المدارس من نظام القاعة نظرية ضعيفة "© لأن نظم المدارس 
المعروقة يسبق عهدا نظم القاعات العروفةء ولأن هذين النظامين يختلفان فى عنصر جوهرى فيهماء 
وهو البهو الکشوف فى المدرسة» والصحن السقوف فی القاعة» ولآن دروس الأوائل كانت تعقد فى 
المساجد» وكان عقدها فى مساكن الشیوخ استثناءء ولان المدارس التى حولت من دور سكنية كانت 
مدارس ثانوية وكانت استثناءً كذلك» لانها لم تستكمل وظائف المدرسة 

ولعل (كريسويل) قد لس أوجه الضعف فی هذه النظرية فحاول أن يقومها بأسائيد آخری؛ 
وقدم الشطر الثانى من افتراضاته» وهو الذى نبدأ الآن فى مناقشته. ادعى (كريسويل) أن اتخاذ 
الدرسة لنظام الأواوين مرتبط بتدريس المذاهب بهاء وأن كل إيوان مخصص لتدریس مذهب 
واحد. oly‏ المدرسة التی يقتصر التدريس فيها على مذهب واحد يقتصر نظامها على إيوان واحد. 
والدرسة الموقوفة على تدريس مذهبين ينتظم حول بهوها ایوانان" وأما المدرسة الوقوفة على 
المذاهب الأربعة فهى وحدها التی تشمل أربعة أواوين. وادعى (كريسويل) أن هذا النظام ينطبق 
بصفة خاصة على مدارس الشام» وفيها «كانت المدرسة ذات الذهب الواحد تحوى إيوانا واحذاء 
والدرسة old‏ المذهبين» إيوانين»”©. والواقع يناقض هذا الافتراض» إذ أن المدرسة النورية» مثلاء 
وقد كانت مخصصة للمذهب الحنفى» تحوى إيوانين على الأقل» بالإضافة إلى بيت الصلاقة 
وكذلك المدرسة العادلية والمدرسة البختیةء والدرسة الشافعية» بمعرة النعمان: وكل منها كان 
مخصصًا لمذهب واحد. وعلى عكس ما افتراضه (كريسويل) » اتضح أن المدرسة السلطائية» التی 
كانت مخصصة للمذهبين الشافعى والحنفی. لم تكن بها إيوانات إطلاقاء ولم يكن يطل على 
بهوها غير بيت الصلاة من جهة» وغرف صغيرة من الجهات الثلاث الأخرى ©. 

جانب التوفيق كذلك (كريسويل) فى ظنه أن نظام المدرسة مرتبط بالأواوين» وأن الأواوين 
هی محلات التدریس Led‏ وأن عددها فى المدرسة الواحدة مرتبط بعدد المذاهب التى تدرس 


)١(‏ وصف (كريسوبل) نظریة (جودار) بأنها «ركيكة وغير مقنعة إلى أقصى حد» 
fragile and inconclusive to the last degree".‏ 

انظر صفحة ۱۳۲ - ۱۳۳ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. ولعل هذا الوصف ينطبق كذلك على 
نظرية (كريسويل) نفسهء التى أكد (لوفريه) أنها نظرية «منهارة»؛ انظر صفحة 54 من المقال الشار إليه فى حاشية 
سابقة» صفحة ۱۱۲ فيما سبق. 

(؟) انظر صفحة ۱۲۱ من الجزء الثائى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(۳) انظر صفحة ۱۱۰ - ۱۱۱ من الجزء الثانى من «العمارة الاسلامية فى مصر ‏ . 

(EX) و‎ CE) انظر صفحة (۱۱۳) فيما سبق. الحاشية رقم (١)ء وتراجع الأشكال (۳۷) إلى‎ )٤( 


القاهرة فى العصر الأيوبى ۱۳ 


بهاء وقد انبرى (هرتزفلد) للرد علیه» وفطن إلى أن التدريس بالدارس لا یرتبط بنظام الا واوین 
وأن عدد الذاهب لا يؤثر على نظام المدرسة ”۶ء إن إن التدريس بالمدارس فى الإسلام كان 
يجرى على غير ما يجرق عليه الحال الان : وكان «الشيخ» لا يحتاج إلى قاعة مخصصة 
للمحاضرات» مثلما یحتاج إليه الأستاذ فى الجامعات الحديثة. ولم برض (کریسویل) عن 
اعتراض (هرتزفلد) » فقدم له سبعة أدلة تؤيد» فى ظئه » أن الأواوين كان مخصصه للتدریس ‏ 
al,‏ كان لكل مذهب زیوان منفرد. «وفی هذه الادلة السبعة». كما يقول (كريسويل)› 
ما یکفی لتحطیم اعتراض (هرتزفلد)» “. 

وقد استمد (کریسویل) هذه الأدلة من روایات تاريخية : الرواية الأولى عن القریزی» ذکر فیها أن 
إيوان الحنفية یالدارس الصالحية يقع بالقرب من الدرسة البديرية» bly‏ إيوان الالكية مجاور لضریح 
الملك الصالح. وقد آثبتنا فیما سبق صحة ما رواه القریزی الذی آشار فى روایاته إلى إيوان الشافعية 
وإيوان الفقهاء المالكية» ولكنه لم يشر إلى التدریس فى هذين الایوانین '". والرواية الثانية عن القرپزی 
كذلك. أنه روى أن شيخ الحنابلة كان يبغض السلطان الظاهر بیبرس لان السلطان Ly‏ جعل للحثابلة 
نصیبًاء فى المدرسة الظاهرية التى بناها OP‏ ولم يشر المقريزى فى هذه الرواية كذلك» لا إلى إيوان» 
ولا إلى التدریس فى إيوان بالمدرسة. والرواية الثالثة عن ابن بطوطة الذى كتب أن بالدرسة الستنصرية 
مذاهب أربعة «لكل مذهب إيوان فيه السجد وموضع التدريس وجلوس الدرس فى قبة خشب صغيرة 
على كرسى عليه البسط. ..» .٩‏ رواية ابن بطوطة تناقض الواقع » فليس بالدرسة المستئصرية أربعة 
ایوانات» وليس بكل منها مسجد. والرواية الرابعة عن المقريزى GA‏ ذكر فى «السلوك:» أن المدرسة 
الظاهرية أوقفت على المذهبين الشافعی والحنفى ولعلمى الحديث والقراءات» وأنه «جلس أهل کل 

)١(‏ انظر صفحة ١4‏ من القسم الثانی من القال المشار إليه فى الحاشية (۲) فيما سبق» ونص ما جاء فى هذه الفقرة 
من المقال 

“Never is there an architectural distinction between a madrasah foe one or for two rites”. 

(۲) انظر صفحة ۱۲۱ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(۳) انظر صفحتا ۳۷٣‏ و ۳۷۰ من الجزء الثانى من «الخططه» وانظر صفحتا ٦٦‏ و ٦٦‏ والحاشية )١(‏ من صفحة 
۲ فیما سبق. غ١‏ 

)٤(‏ انظر صفحة ۵۰۳ من الجزء الأول من «السلوك لعرفة دول اللوك». 

(ه) انظر صفحة ۱۳۰ من الجزء الأول من «تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار» لمؤلفه ابن بطوطة 


gil)‏ عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجی العروف بابن بطوطه) والتوفی سنة ۷۸۰۱ھ | ۶ءء مطبعة وادی 
النيل پمصر سنة ۱۲۸۷ھ / ۸۱۸۷۰. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





مذهب فی ایوانهم»۳ واضاف إلى ذلك فى «الخططه أن أهل الدروس جلسوا «كل طائفة فى 
إيوان منهاء الشافعية بالإيوان القبلى... والحنفية بالإيوان البحرى.. وأهل الحديث بالإيوان 
الشرقی.. والقراء بالقراءات السبع بالإيوان الغربى»". والرواية الخامسة» عن المقريزى كذلك› 
الذى ذكر فی «السلوك» أن السلطان pol‏ الدين محمد «رتب» بالدرسة الناصرية أربعة قضاة 
مدرسين كل واحد منهم لمذهب من المذاهب الأربعة ء وأضاف المقريزى إلى ذلك فى دالخططه 
أن مدرس الالكية كان يدرس بالإيوان الكبير القبلی» وکان مدرس الحنفية يدرس بالإيوان 
الشرقى» ومدرس الحنابلة بالإيوان الغربى» ومدرس الشافعية بالإيوان البحرى“. وفى هذه 
الرواية نص صريح على تدريس كل مذهب فى إيوان منفرد. وكذلك نص ابن دقماق فى الرواية 
السادسة التى استند عليها (کریسویل)ء وهی أن فقهاء الشافعية أجلسوا فى الإيوان الغربى 
من المدرسة الطيبرسية» وهی التى عمرها الملك المعز أيبك حوالى سنة ٦٥ھ‏ / ١٥۱۲م‏ بجزيرة 
الروضة بالقاهرة» وأجلس فقهاء المالكية فى الإيوان الشرقى منها". وأخيرًا نقل (کریسویل) عن 
العلموىء أن الإيوان القبلى فى الدرسة الظاهرية البيبرسية يدمشق كان مرسومًا لفقهاء الحنفية, 
وأن الإيوان الشرقى كان لفقهاء الشافعیة(. 

ويبدو لأول وهلة أن هذه النصوص الأربعة الأخيرة أدلة قوية على صحة نظرية 
(كريسويل). غير أن الأمر فى رأيناء ليس كذلك» وقد سبق أن شرحنا تفصیلا وظائف 
الدرسةء وفيها ما يكفى لاستبعاد نظرية (کریسویل)ء ونضيف إلى الأسباب التى شرحناهاء 
آسبابا أخرى. 


)١(‏ انظر صفحة ٠٠٤‏ من الجزء الأول من «السلوك» لا ۵۰۳ كما آورد (كريسويل). 

)1( انظر صفحة ۳۷۹ من الجزء الثانى من «الخططه» وقد كمل بناء هذه الدرسة فى سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۱۳م. 

(۲) انظر صفحة ۹۰۲ من الجزء الأول من «السلوك: لا ۹۰۱ كما أورد (کریسویل). 

)٤(‏ انظر صفحة ۳۸۲ من الجزء الثانى من «الخططه. ويلاحظ أن الإيوان البحری على خلاف ما ذكر المقريزى أكبر 
حجمًا من الإيوان القبلى» غير أنه وصفه بالكبير لأنه يتصدر المدرسة وفيه المحراب الكبير. هذا وقد كمل بناء المدرسة 
سنة ٢۷۰ھ‏ / ۱۳۰۳م ء وكان قد أنشأها کتبغا فی سنة ٦۹٥ھ‏ / ۱۲۹۵م. 

)٥(‏ انظر صفحة AV‏ من الجزء الرابع من «الاعتبار لواسطة عقد الأمصار». ويلاحظ أن هذه المدرسة كانت دارّاء وأن 
ابن دقماق لم يشر إلى بيت الصلاة فيها أو إلى ایوانها القیلی. 

)1( «مختصر الدارس لأخبار الدارس؛ للنعيمى» ألفه فى القرن السادس عقر الشيخ عبد الباسط العلموى» ولم 
استطع مراجعة النص العربى الذى كانت مديرية الآثار السورية تعتزم نشره. والمدرسة الظاهرية بدمشق معاصرة 
لسميتها بالقاهرة. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


اولا: أن الإشارة فى أربعة نصوص إلى تدريس مذهب معين فى إيوان منفرد لا يصح أن تتخذ 
حجة على إطلاق هذا الميدأء وتطبيقه فى جميع المدارس. ولا يصح أن يتخذ الئص على ثلاث 
مدارس بالقاهرة» أنموذجًا لا كان يتبع فى أكثر من ثمانين مدرسة غيرهاء وصفها المقريزى وابن 
دقماق وصفًا لم يشيرا فيه إلى محل التدريس فى أى منهاء بل لم يشيرا فيه إلى إيوان واحد من 
آواوینها. وكذلك بالنسبة لدارس الشامء فقد حدد محل التدريس فى مدرسة واحدة من بين أكثر 
من Ble‏ وثلاثين مدرست cle‏ ذكرها فى GS‏ التعيمى والعلموى. 

ثانیا الدارس الأربع التى أشارت إليها هذه النصوص أنشئت فى عصر المماليك» أى بعد إنشاء 
الدارس بأكثر من قرنین من الزمان» وبعد استقرار نظم التدربس بها. 

UG‏ الایوان لغة هو البیت المؤزج» أى الرتفع بناژه غير مسدود الوجه. وقد جاء ذکره 
Guill,‏ للمدارس فى روایات مؤرخين ورحالة من القرن الثامن و التاسع والعاشر الهجری (الرابع 
عشر إلى السادس عشر الیلادی)» مثل ابن بطوطة وابن الفوطی واين دقماق والقریزی والنعیمی 
والعلموی» ولم يرد فى کتب الرخین والرحالة من القرنین السادس والسابع الهجری (الثانی عشر 
والثالث عشر الیلادی)» مثل ابن جبير والإدريسى ویاقوت وعبد اللطیف البغدادی وابن الأثیر 
وابن خلكان وابن واصل؛ مع أن هؤلاء کانوا یشاهدون الدارس تنشاً؛ ومنهم من زار Bae‏ منها 
ووصفهاء مثل ابن جبير. وهذا يدل على أن لفظ الإيوان كمحل للدرس لم يكن معروفا قبل القرن 
الثامن الهجرى وانما آشیر إليه استثناء فيما بعد ذلك“ . 

رابعا: لم يكن الإيوان مخصصًا لتدريس مذهب معین. ولم يكن لتعدد المذاهب صلة بتعدد 
الأواوين فى المدرسة الواحدة. وقد سبق أن لاحظنا أن معظم المدارس الشامية کانت مخصصة 
لذهب واحد. وکانت بكل منها أكثر من إيوان بالإضافة إلى بيت الصلاة. ثم إن المدرسة 
الصاحبية البهائية التى بنيت فى سنة ٦٤٦٥ھ‏ / ١٥۱۲م‏ والتى «كانت من أجل مدارس الدثيا 
وأعظم مدرسة بمصره' كانت فيما يقال تحوى أربعة أواوين» ولم يكن يدرس بها غير المذهب 


)١(‏ ويغلب على ظنى كذلك أن لفظ «الإيوان: لم يكن مفهومًا على مدلوله الحقيقى عند مؤرخى القرنين الثامن 
والتاسع الهجرى. وممأ يؤيد هذا الظن رواية صاحب «الحوادث الجامعة» عن الشباك الذى يطل على «ایوان» الحدفية 
فى المدرسة المستنصرية» والحقيقة أنه يطل على قاعة. (انظر فيما سبق). وكذلك رواية ابن بطوطة عن الأواوين الأربعة 
فى هذه الدرسة» وهی ليست کذلك. (انظر فيما سبق). 

6 انظر صفحة ۳۷۱ من الجزء الثانی من «الخططه. وهذه المدرسة تبين مدي التناقض فى نظرية (کریسویل) » فهو 
من جهة يدعى أن نظام الدرسة يرتبط بعدد المذاهب الوقوفة عليهاء وأن نظام التعامد فى الدارس LES‏ وتكون فى مصر 
تبعًا للمذاهب الأربعة وهو من جهة أخرى يعترف فى صفحة ۱۲۸ من الجزء الثائى من كتابه» أن أول مدرسة يتعامد 
نظام أواوينهاء وهى هذه المدرسة الصاحبیةء لم تكن مخصصة لغير مذهب واحد. 


۱۳۹ القاهرة کی العصبر الأيوبى 


اللکی. وعلى عكس ذلك المدرسة المنصورية» وهی التى بنيت فى سنة ٠۱۸٥ھ‏ / ۱۲۸۵ فقد 
كانت موقوفة على فقهاء المذاهب الأربعة» ولم تكن تحوى غير إيوان واحدء بل إنه كان بها 
آیضا درس للطب”. وكذلك الضريح الذى أنشأه النصور قلاوون» منشئ الدرسة المنصورية» فقد 
رتب هذا السلطان به» «درسًا للحديث النبوى ودرسًا لتفسير القرآن الكريم ومیعادا»» وليس بهذا 
الضريم إيوان ولا أواوين". والحال كذلك بالنسبة للمدرسة الأقبغاوية. وهى قائمة إلى اليوم منذ 
إنشائها فى سنة ٣۷۳ھ‏ / ۰2۱۳۳۳ وكانت موقوفة على المذهبين الشافعى والحنفى””*» وليس 
بها غير بيت صلاة واحد مریع . 

خامسًا: إذا كان الإيوان القبلى» وهو بيت الصلاة يصلم للتدريس فى جميع الأوقات وفى 
جميع فصول السنةء فان الأواوين الثلاثة الاخری» فى المدرسة ذات النظام التعامد» تصلح 
للتدريس فحسب فى ساعات محدودة من النهار» وفى أشهر معدودات من السئة. أما فى غير 
ذلك فإنها لا تصلم فقط للتدريس» ولا يصح أن تكون مخصصة ca)‏ لتعرضها لأشعة الشمس 
وحرارتها الشديدة» clipe‏ وللبرودة شتاء. وفى هذا الموضوع Gayl‏ (هرتزفلد) ملاحظة جديرة 
بالذكر قال فيها: «انه يعتقد أن الارتباط بين النظام التخطيطى للمدرسة وبين الظروف المناخية 
أكثر قوة من الصلة بين هذا النظام وعدد المذاهب السئية» التى تدرس فى المدرسة”؟. وقد فسر 
(هرتزفلد) هذه الحقيقة بالنسبة لدارس الشام التى تتعرض بعض الأواوين فيهاء وجميعها مفتوح 
على البهوء لصقيع الشتاء؛ ولكنه لم يفسر هذه' الظاهرة بالنسبة لأواوين الدارس فی العراق 
ومضر» التى تتعرض لقيظ الصیف» ولم يعرها (كريسويل) على أية حال أى انتباه. 

وقد فطن الأستاذ ناجى معروف إلى هذه الحقيقة» وأشار إلى أن التدريس فى أواوين المدرسة 
المستنصرية «لا يمكن أن يكون إلا فى غير فصل الشتاء»» ولهذا فإنه يرجم «أن التدريس كان 


)١(‏ انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الثانى من «الخططه والدهش أن (كريسويل) تجاهل تعدد المذاهب فى هذه المدرسة 
وادعى أن المقريزى لم يشر إليهاء انظر صفحة ۱۲۷ من الجزء الثائی من «العمارة الإسلامية فی مصره. 

(؟) انظر صفحة ۳۸۰ من الجزء الثانی من والخططه. 

(۳) انظر صفحة ۳۸۳ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)٤(‏ آتعب (کریسویل) نفسه دون داع فى البحث عن مدارس الشام وأعد فى صفحة ۱۲۳ من الجزء الثانی من 
کتابه التار cag]‏ قائمة طويلة بأسماء الدارس الشامية. وحاول أن یتخذ منها أدلة على أن نظام الایوانات الاربعة لم 
يكن معروفا قى سوریا لأنه لم تكن بها مدرسة واحدة تدرس الذاهب الأربعة. وأخرج فى دمشق ۸۲ مدرسة متها ۳۶ 
للمذهب الحنفی و ۳۱ للمذهب الشافعی و ۱۰ للمذهب الحنبلی وواحدة فقط للمذهب الالکی» وعثر فى حلب على ۲۳ 
مدرسة للمذهب الشافعی و ۲۳ مدرسة حنفية ومدرسة واحدة للمذهبین ا مالکی والحنپلی. 

(ه) انظر صفحة ۱۵ من القسم الثانی من القال الشار إليه فى الحاشية (۲) من صفحة ۱۰۳ فیما سبق. 


القاهرة فی العصرالأیوبی ۷ 


يجرى شتاء فى القاعات الكبرى التى لاتزال قائمة فى الضلع الشرقى من المدرسة»”". وأضيف إلى 
ملاحظة الأستاذ ناجى معروف أن التدريس لا يصلم كذلك صيفا فى غير إيوان واحد من الإيوانين 
الکشسوفینء وهو الإيوان الشرقى» العروف بإيوان الحنفیةء آما الإيوان الغربى» العروف بإيوان 
الشافعیةء فإنه يتعرض طول النهار لأشعة الشمس الحارقة فى هذا الموسم. 

والحال بالنسبة لدارس pos‏ کذلك. فان أشعة الشمس تغمر الأواوين الغربية فى الصبام 
وتغمر الأواوين الشرقية والشمالية طيلة بعد الظھر؛ وعلى مدار أيام السنةء فإذا علمنا أنه كان 
ف المتبع أن تعقد حلقات الدروس بعد صلاة العصر. أدركنا استحالة استخدام هذه الأواوين 
الكشوفة للتدريس. وقد تصلح هذه الأواوين للجلوس للقراءة أو التدريس فترة قصيرة من فترات 
النهار» فى فصل من فصول السسنة» ولا تصلح قط لاداء نفس الغرض فى فصل آخر. وإذا كانت 
تصلح لأداء الصلاة فى أى موسم من الواسم» وفى أى فترة من فترات النهارء فإنها لا يمكن أن 
تتخذ مواضع مستقرة للتدريس» أو توصف بأنها مخصصة له. 

لعل فى هذه الأسباب ما يكفى للتحقق من انتفاء الصلة بين تعدد المذاهب وتدريسها. وبين 
اتخاذ بعض المدارس لأنظمة الأواوين المتعامدة» ولعل فيها ما يكفى لتحطيم نظرية (كريسويل). 

Li‏ كيف اتخذت بعض المدارس ذلك النظام المتعامد فسئحاول إيضاحه» فى القسم التالى من 
هذا الفصل. 


OF 


مراحل تكوين نظام رم والاواوین التعامده 





أوضحنا فى «المدخل» مراحل تخطيط السجد الجامء” » وحددنا العناصر الرئيسية لهذا 
التخطيسط. وهى Yo!‏ أن جدار القبلة هو قاعدة التخطيطء» وهو dio‏ بمثابة المحور» وثانيا› أن 
بيت الصلاة» وهو pal‏ بناء بالسجد الجامع ؛ يمتد فى موازاة هذا الجدار طولا أكثر من امتداده 
فى اتجاهه عرضا؛ وثالثاء أنه يتوسط المسجد الجامع بهو مكشوف فسیح يطل عليه بيت الصلاة 
ويستمد منه الضوء والهواء» ورابعًا ان هذا البهو محاط بمجنبات ومؤخر. 


)1( انظر صفحتا ۱۱۳ و ۱۱5 من الجزء الأول من «تاریخ علماء المستنصرية». 
(۲) انظر «مساجد القاهرة ومدارسها»ء «المدخل»» الفصل العاشر. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





وهذه العناصر الرئيسية لتخطيط المسجد الجامع هی نفسها العناصر الرئيسية لتخطیط الدارس ء 
وان كانت قد تطورت تطورا اقتضاه تغير نظم البناء والتسقيف من جهة » وتشعب الوظائف من 
جهة أخری؛: إلا آنها احتفظت بصفاتها الاولی. 

وقد آشرنا فى الصفحات السابقة إلى أهمية جدار القبلة فى تخطیط هذه الدارس وإلى أنه 
القاعدة التى يرتكز عليها هذا التخطيط. ولا يقتصر أهمية هذا الجدار على امتداد بيت الصلاة 
واستطالة البهو أو تربيعه؛ تمامًا مثل ما يحدث فى تخطيط المساجد الجامعة. بل إن جميع 
أقسام الدرسة الأخرى وبيوتها تستند عليه. وقد روعى فى تخطيط الدارس جمیعا» وبدون 
استثناء واحد » أن یکون گی كل بيتك من بیوتھا وفى كل قاعه هن قاعداتھا جدار يوازى 
جدار القبلةء ويعين اتجاهها. وهذه حقيقة لم يشر إليها حتى اليوم أحد من الشتغلین بالاثار 
الا سلامیه › بالرغم من وضوحها تماما على جمیع الرسوم التخطيطية النشورة للمدارس. والغایه 
التی قصد إليها البناء فى ذلك» هی أن یتیسر للمقيمين فى الدرسة وسکان بیوتھاء أن یحددوا 
اتجاه القبلة فى أى موضع منها عند أدائهم للصلوات اليومية» فى غير بيت الصلاة. وهکذا یتخذ 
العنصر الأول من عناصر تخطيط السجد الجامع الرئيسيةء وهو جدار القبلة» الأهمية الأولى فى 
تخطيط المدارس 

وآشرنا كذلك فى الصفحات السابقة إلى أهمية بيوت الصلاة فى هذه الدارس وإلى أن 
بيت الصلاة یتخد موضع الصدارة فى بثاء الدرسه » وإلى أنه أكير بيوثها وقاعاتها مساحة. 
وهو كذلك < ينسع قحسب للمقيمين داخل جدران الدر سه ) بل يستطيع آن يستوعب ؛ هو 
والبهو والأواوين» أضعاف عددهم. وهكذا تتحقق الصفة الجامعة لبيت الصلاة فى الدرسة 
تمامًا مثلما تتحققق فى بيوت صلاة المساجد الجامعة. غير أن بيوت الصلاة فى بعض المدرس 
لم تعد تمتد فى موازاة جدار القبلة أكثر من امتدادها عمودية على هذا الجدار» وهذا يرجع 
كما سبق أن ذكرناء إلى تطور طرق تسقيف هذه البيوت» واختفاء الأعمدة والدعامات الرافعة 
للسقف الخشبية» وهی التى كانت تقسم بيت الصلاة إلى أساكيب وبلاطات. وقد تطلب يناء 
القباب والقبوات أن ترتكز السقف على دعامات أو جدران ضخمة؛ فسغرت مساحات بيوت 
الصلاة من جپة وقل امتدادها من Age‏ أخرى فى موازاة جدار القبله"*. وبالإضافة إلى هذه 
الظاهرة. كانت معظم المدارس مزودة بأضرحة» وكان الضريح فيها يجاور بيت الصلاة ويقتطع 


>[ من امتداده. 
)1( انظر فيما سبق. 


القاهرة فى العصر الایویی ۱۹۹ 


وساعد على هذا التطور عامل اجتماعى دینی. إذ إن المساجد الجامعه تکاثر عددها فى المدينة 
الواحدة» فلم تعد ثمة حاجة إلى اتساع بيوت الصلاة مثلما كان متبعا فى الساجد الجامعة 
الأولى. وبالتالى لم تعد لامتداد الصفوف نفس الحكمة التى كانت لها فى تلك الساجد. ونلاحظ 
هذه الظاهرق ظاهرة تصغير ہیوت الصلاة فى المساجد الجامعة نفسها منذ العصر الفاطمی » وأكبر 
دلالة على ذلك مسجد الجیوشی ؛ الذى أقيم فى سنة ۷۸٦ھ‏ / ۸۸۵ھ ومسجد الأقمرء الذى 
کمل بناؤه فى سنة 19هه/ ۱۱۲6 . 

آما العنصر الرئيسى الثالث من polis‏ المسجد الجامع ‏ وهو البهو المكشوف الفسیح. فقد 
روعى أن تزود بمثله كل مدرسة من المدارس» لنفس الحكمة التى روعى فيها أن يكون لكل 
مسجد جامع بهو فسیح". وقد آشرنا فى فصل سابق إلى فسحة أبهاء المدارس بالنسبة لمساحاتها 
الكلية» واتضحت لنا أهمية اتساع هذه الابهاءی التى ظلت تحتفظ بالوظيفة التى كانت تؤديها 
فى الساجد الجامعة وهی تزوید بیوت الصلاة بالضوء والهواء". 

وإذا كان تخطيط المدرسسة قد احتفظ بثلاثة من العناصر الرئيسية لتخطيط السجد الجامع › 
. فإننا نلاحظ أن العنصر الرابع» وهو عنصر المجئبات والمؤخرء قد تطور فى تخطيط المدرسة. 
وقد كان لهذا العنصر أهمية فى إحاطة البهو الکشوف الفسیح بممرات جانبية مسقوفة مؤدية إلى 
بيت الصلاة» كما كانت لها أهمية فى تزويد المسجد الجامع بمظلات إضافية» لوقاية أكبر عدد 
من المجتمعين فيه لأداء صلاة الجمعة. وقد ضعفت؛ أو زالت» هذه الأهمية بالنسبة للمدارس. 
لان عدد المجتمعين فى كل منها لصلاة الجمعة قد صغرء وأصبح محدودا بعدد المقيمين فيها 
وفى الحى القريب منهاء ولان المساجد الجامعه تعددت وتکاشرت فى المدينة الواحدة. ولهذا 
انكمشت هذه المجنبات والمؤخر فى المدارس» واستبدلت بها بيوت لسكانهاء وقاعات وأواوين. 
وساعد على هذا التطور تطور نظم البنای واستبدال القبوات المفتوحة على البهو بالبوائك التى 
كانت تحيط به. 

اتضح US‏ من الرسوم التخطيطية للمدارس أن نظامها کان تطورا لنظام السجد الجامع ‏ 
وآنها تحتفظ بالعناصر الرئيسية لهذا النظام. ولاشك فی أن نظام المسجد الجامع نفسه 
قد تطور كذلك تطورا مماثلا» وقد لاحظنا هذا التطور فى بعض مساجد القاهرة فى العصر 





)١(‏ انظر الجزء الاو «العصر الفاطمی»» من هذا الکتاب. 
(۲) انظر «الدخل». وفیها ایضام لاهمية البهو. 
(۳) انظر فیبا سبق. 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


الفاطمى» حتى إن الرسم التخطيطى البيانى لمسجد الجيوشى يبدو GIS‏ رسم تخطيطى بيانى 
لدرسة سورية شكل (۵۲). غير أنه يتعذر علينا متابعة هذا التطور تفصيلا لاندثار آثار الساجد 


الجامعة ae‏ العصر الأيوبى. 


شكل (۵۲) - رسم تخطيطى بيانى -1- لسجد الجیوشی. و- ب - لدوسه سورية 


ولكن اقتناعنا بطبيعة هذا التطور يزداد یقینا عند مقارنته بالتطور الذى حدث فى أنظمة 
الساجد الجامعة والمدارس فى بلاد المغرب. ونلاحظ أن مجنبات البهو فى بعض المساجد الجامعة 
المغربية قد اتسعت وزاد عدد أروقتهاء كما يشاهد مثلا فى مسجد الجزائر الذى آنشی فى سنة 
۰ص cele Ay‏ وفى مسجد تلمسان الجامع الذى كمل بناؤه فی سنه ۰ھ / 185 cel‏ 
وفى مسجد القرويين بفاس» شكل ce)‏ الذى زيدت مجنياته فی سنة ٤٤۳ھ‏ | ۸7٦‏ وفى 
مسجد الكتيبة بمراکش ‏ شكل (5ه)؛ الذى يرجع تاريخه إلى سنة ۹۲ھ [ ٦7۹ھ‏ هذا 
من dig om‏ ونلاحظ من جهة أخرى أن المسجد الجامع فى تلك البلاد لم يتغير نظامه فيما عدا 


)1( انظر الرسوم التخطيطية لهذه الساجد فى صفحات ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۹ و ۲۰۰ من كتاب (مارسيه) «العمارة 
الإسلامية فى الغرب»: 
MARCAIS, George; L Architecture Musulmane d’Occident, Paris, 1954.‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





اتساع المجنيات » وظل محتفظا بطایعه polis sg‏ ه dg Yl‏ والسبب الرئيسى و ذلك 
أن نظام البناء لم یتغیر كذلك» ولم تدخل عليه آنظمة السقف البنية والقبوات ‏ 
قظلت السقف خشبیه مسطحه وظلت بيوت الصلاة والمجنبات والمؤخر تطل 


+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
ا 
+ + 
+ + 
+ + 





شكل (Of)‏ - رسم تخطيطى بيائى لسجد الكتيبة الجامع بمراكش (عن مارسيه) 


۱۷۲ القاهرة فى العصر الأيوبى 


على البهو. ببوائك من عقود مرفوعه على أعمدة أو دعامات. ونلاحظ أخيرًا أن المدارس 
فين تلك البلاد احتفظت كذلك بأنظمة المساجد الجامعة وبعناصرها الرئيسية. وأكبر دلا له 
على ذلك مدرسة الصهریج. أو الدرسة الكبرى» فى فاس» وهی مدرسة أقيمت حوالى سنة 
٣ھ‏ / ۰۱۳۲۳ فإن بيت الصلاة فيها يمتد فى موازاة جدار القبلة مثل امتداده فى الساجد 
الجامعة» ويطل على بهو مستطيل فسيم» كأنه أقيم فى مسجد جامع » ويحيط رواق بالبهو 
من جهاته الثلاث» كما تحيط به بيوت للطلاب» آقیمت خلف هذا الرواق» محتلة موضع 
أروقة المجنبات والمؤخر الأخرى . وكذلك الحال للمدرسة العنانية فى فاس شكل )00(( 





4. ۱۰ ۵ 1 





شكل )00( - رسم تخطيطى بيانى للمدرسة العنانية بفاس (عن مارسيه) 


(۱) انظر الرسم التخطيطى فى صفحة ۲۸۲ من الرحع الشار إليه فى الحاتية السابقة. 





القاهرة فى العصر الأيوبى 


وهى التى أنشئت حوالى سنة ٢٥۷ھ‏ / ۸۱۳۰۵ فان بيت الصلاة فيها sing‏ على صورة مطابقة 
لبيوت الصلاة فى المساجد الجامعة» ويطل على بهو فسيح تحيط به مجنبات من رواق واحد: 
أقيمت خلفه بيوت الطلاب من طابقين. والتطور الظاهر فى هذا البناء أنه أقيمت قاعة مربعة 
فى منتصف کل من المجنبتين الشرقية والغربية cog‏ وأقيمت قبة عليهاء ولعل هذه الظاهرة 
كانت اشتقاقاً من التطور الذى حدث من قبل فى مدارس المشرق الإسلامى OP‏ وهی على كل 
حال ظاهرة تنفرد بها المدرسة العنائية وخلت منها جميع المدارس المغربية. أى أن تطور المسجد 
الجامع إلى مدرسة» فى بلاد المغرب» اقتصر على اقتطاع أروقة من مجنبات البهو لتزويد البناء 
بغرف للطلاب» وفيما عدا ذلك فقد احتفظت المدارس فى تلك البلاد بجميع العناصر الرئيسية 
للمساجد الجامعة ”'. 

وكذلك سبق أن أشرنا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب إلى اتساع المجنبات فی مسجد نايين 
بفارس» من حوالى سنة cede /-۵۳4٩‏ وإلى المسجد الجامع فى إصفهان» GU‏ أدخلت على 
بيت صلاته ومجنباته ومؤخره أواوين» فبدا على نظام الدارس الذى اتبع فيما بعد فى أوائل 
القرن الثانی عشر (الثامن عشر الميلادى) » فی مدرسة ماديرى شاه فى اصفهان كذلك. وهذا التطور 
لا يدع مجالات للشك فى اتخاذ نظام السجد أساسًا مختفظا عناصره» لوضع نظام المدرسة. 

توضم الرسوم التخطيطية للمدارس القائمة فى البلدان العريية» مشرقا ومغربّاء أن هذه 
المدارس فى الحقيقة مساجد جامعة أدخلت عليها تعديلات طفيفة للاءمة الوظيفة الإضافية 
التى تؤديها تلك المدارس» ولمسايرة التطور فى نظم البتاء. وتؤيد روايات المؤرخين عن صفة 
المدارس «الجامعة» هذه الحقائق. ومن ذلك ما رواه ابن خلكان من أن كمال الدين بن منعة 
كان يدرس بعد وفاة والده يونس بن محمد فى سنة ٥۷ھ‏ / ۱۱۸۰م «فى موضعه بالسجد 
ويضيف ابن خلكان أنه رأى هذا السجد نفسے بالوصل وأنه «على وضع المدرسة وتعرف 
بالمدرسة الكمالية)©), وذكر المقريزى أن بمدرسة الجاى منبرا «یخطب عليه يوم الجمعة0 
وأن بمدرسة منجك اليوسفى منیرا وخطیبا «يصلى بالناس فيه صلاة الجمعة» ۰۲۲ وأنه كان 


(۱) انظر الرسم التخطيطى لهذه الدرسة فى صفحة ۲۹۲ من الرجع الشار إليه فى حاشية صفحة ۱۸٦‏ فيما سبق 
(؟) وهذا ما يفترضه الاستاذ (مارسيه) فى صفحة ۲۹۳ من المرجع الشار إليه فى حاشية سابقة. 

(۳) انظر صفحات ۲۸4 إلى ۲۹۶ من كتاب (مارسيه) وفيها عرض شامل لهذه المدارس. 

)٤(‏ انظر صفحة 545 من الجزء الرابع من «وفیات الاعیان» طبع المطبعة الاميرية. 

)0( انظر صفحة ۳۹۹ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)1( انظر صفحة ۳۲۰ من الجزء الثانی من «الخططه. 


۷ القاهرة فى العصر الأيوبى 


بالدرسة الناصرية «إمام يوم الناس فى الصلوات الخمس» ")2 وأن صلاة الجمعة كانت تقام 
بالدرسة الأشرفية "۰۲ وأن مدرسة السلطان حسن مسجد جامع » من عجائبه «الدارس الأربع 
التى بدور قاعة الجامعة» ©. وكانت الجمعة تصلى إلى عهد المقريزى «بالمدرسة الصاحبية» “. 
ووضع المقريزى المدرسة الأشرفية فى باب المساجد ۰ وكذلك الدرسة الأصلمية التی كانت 
معروفة بجامع اصلم ۳ وذكر الدرسة ASU!‏ مرة فى باب الجوامع " ومرة أخرى فى باب 
المدارس ©. وتوجد على باب مدرسة الجاى لوحة تأسيسية عليها أن الجاى أتابك العساكرء آمر 
فى سنة ٢۷۷ھ‏ / ۱۳۷۳م «بإئشاء هذا الجامع والدرسة البارك» .٩‏ وبيدى المقريزى أسفه من أن 
المدرسة البهائية ظلت «مدة أعوام معطلة عن ذكر الله وإقام الصلاة» (. وروی صاحب دالخططه 
أنه كان بالدرسة الزمامية منبر «يخطب عليه فى كل جمعة» وبينها وبين المدرسة الصاحبية دون 
مدى الصوت فيسمع كل من يصلى بالموضعين تكبير الآخرہ OP‏ ویستنکر المقريزى ذلك ويضيف 
oh‏ هذا وأنظاره بالقاهرة من شنيع ما حدث فى غير موضع» OP‏ وكانت صلاة الجمعة تقام فى 
«الدارس» الصالحية إلى age‏ القریزی ". 

ولا تكاد تخلو شروط وقفية من وقفيات المسدارس فی أى من البلدان العربية من ذكر إمام 
أو خطيب يعين من بين الدرسین أو بالإضافة إليهم» وكذلك من ذكر المؤذن» إذ أنه كان WILE‏ 


)١(‏ انظر صفحة ۳۸۲ من الجزء الثانی من والخطط, 

(۲) انظر صفحة ۳۳۱ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(۳) انظر صفحة ۳۱۹ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)8( انظر صفحة ۳۷۱ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)0( انظر صفحة ۳۳۰ من الجرء الثانی من «الخططد. 

(5) انظر صفحة ۳۰۹ من الجزء الثانی من «الخططه 

(۷) انظر صفحة ۳۱۰ من الجزء الثانی من والخططه. 

(A)‏ انظر صفحة ۳۹۲ من الجزء الثانی من «الخططه. 

)4( انظر صفحه ۲۸۹ من (فان برشم) «موسوعة النقوش العربية»» الجزء الاول. 

(۱۰) انظر صفحه ۳۷۱ من الجزء الثانی من «الحخططه 

(۱۱) انظر شرحه» صفحة ۳۹6؛ وهذا يؤيد ما ذکرناه من تعدد الساجد الجامعة وکثرتها فى الدينة الواحدة وآثر 
ذلك فى تصغیر بیوت الصلاة فى المدارس والساجد وتصغير آبهائها. 

(۱۲) انظر صفحة ۳۹۶ من الجزء SG‏ من «الخططه. 

(۱۲) انظر صفحة ۳۷٣‏ من الجزء الثانی من دالخططه وانظر صفحتا ٠٦‏ و ۷١‏ فیما سبق. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


ما يراعى تزويد كل مدرسة بمئذئة» بالرغم من تعدد الماذن حينذاك فى الحى الواحد وفى 
المدينة الواحدة. وقد رأينا أنه كان للمدارس الصالحية مثذنة ماتزال قائمةء وأنه كان يجاورهاء 
ولايزال يجاورها عدة من الماذن. ومعنى ذلك أنه بالرغم من أن الحاجة فى تلك العصور لم تعد 
تستدعی إقامة مثذنة خاصة لكل مدرسة. كما كان الحال فى الشام والعراق» إلا أن البناة فی 
القاهرة کائوا يشعرون أن المثذئة توكيد لصفة الجماعة بالمدارس. ومن ذلك ما رواه المقريزى من 
أن الست الجليلة خوند تتر الحجازية أنشأت مدرسة فى سنة ١5/اه/‏ ۱۳۰۰ واشترطت 
۱ فيما اشترطت» أن يكون بها إمام يخطب فى يوم الجمعة من فوق مثبرهاء «وأن تقام فيها منارة 
عالية من الحجارة ليؤذن عليها» ". ومن ذلك ما رواه المقريزى كذلك من أنه ما أراد السلطان 
الك الناصر فرج بن برقوق هدم مدرسة جمال الدين الأستادار فى سنة ۸۱۲ھ / ۹٤٣۱م‏ که 
«ذلك للسلطان الرئيس فتح الله كاتب السرء واستشنع أن يهدم بيت بنى على اسم alll‏ يعلن فيه 
بالآذان خمس مرات فى اليوم والليلة» ply‏ به الصلوات الخمس فى جماعة عديدق ". 

تستمد المدرسة إذن كيانها ونظامها من المسجد الجامع الذى تطورت عمارته وتخطيطه تطورا 
منطقيًا اقتضته من جهة. كما رأيئا فى الفصل الخامس من هذا الکتاب. تطور نظم البناء وطريقة 
تسقيف بيت الصلاة والمجنبات» واقتضته من جهة أخرى» إضافات بنائية استلزمتها إضافة 
وظيفة جديدة لهذا السجد الجامع. وهكذا یمکن تعريف المدرسة فى الإسلام بأنها هی السجد 
الجامع» Gall‏ أقيمت فى حرمه بيوت لسکنی فريق مختار من الفقهاء. أو الطلاب» ورتب 
لتدريسهم فيه مدرسون بأجر «معلوم» ووفرت للجميع فيه سبل اليحث والدراسة والعيشة 
وأجريت عليهم الجرايات «الوافرة الدارية» ©, 

(۱) انظر صمحة YAY‏ من الجزء الثانی من «الخططه. 

(؟) انظر صفحة ٦٠٤‏ من الجزء الثانی من «الخططه 

(۲) لا ینطبق هذا التعريف على الدارس الصغرى التى آسمیناها «ثانوية» (انظر فیما سبق) ومثل هذه الدارس 
«الثانوية: مثل ائساجد. فالمساجد الجامعة تخضع نظمها وتخطيطها لقواعد تقليدية ثابتةء (انظر «الدخل» صفحة 
وما پلیپا) Lil‏ المساجد غير الجامعة فلا ترتبط نظمها بتخطيط معین. انظر «المدخل»» فإن أى قاعة من القاعات تصلم 
أن تکون مسجدًا غير جامع بشرط توافر نظافتها وطهارتها. وكذلك الحال بالنسبة للمدارس فانه یمکن اتخاذ أى 


دار من الدور مدرسة ade gly‏ ؛ إذا كانت بها غرف تصلح لسکنی الطلاب. Acids‏ تصلح للصلاة والتدرپس ‏ أو كانت 
Ada Ne‏ أو قريبة من مسجد جامع . ولهذا فان التعریف الذی وضعته أعلاه للمدرسة مقصور على الدارس الکیری. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 









| بیان مفصل باسماء الكتب والبحوث 
: — إليها فى صفحات سر ¢ ساد 


١‏ - ابن بطوطة دع الله محمد بن ایوس يم الوا تی الطنجى؛ حتف بابن بطوطه) والتوفی 
سنة ۷۷۹ھ | ۷ «تحفة ة النظام فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» : مطبعه وادی 


اليل ہمصر؛ سنة ۵۱۲۸۷ ۱۸۷۰م. 

٢‏ > ابن تغرى بردی (أبو المحاسن جمال الدین یوسف بن تغرى بردى الاتابکی)؛ التوقی سنه 
AVE‏ / ١٤٣۱م؛‏ «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة». صدر منه ۱۲ جزءًاء طبع دار 
الكتب المصرية» القاهرة ۱۹۳۹م - 1405م. 

۳ - ابن جبیر. التوفی سنه ۹ھ | ۲۳۲ھ «رحله ابن جبيره» نشر الدكتور حسين (yas‏ 
مکتبه مصر ۱۹۵۵م. 

٤‏ - ابن خلکان (آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بك › التوفی سنه 
۸۱ھ / ۱۲۸۲م؛ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»» ٤‏ آجزای طبع الطبعة الأميرية, 
القاهرة سنة ۱۲۷۵ه / ۹م“ و(5 أجزاء طبعة القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ بتحقيق بتحقيق الأستاذ 
محمد محيى الدين عبد الحميد). 

ه - ابن دقماق (إبرهيم بن محمد أيدمر العلائى)» المتوفى حوالى سنة ۷۹۷ھ / 140م» «كتاب 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار»؛ الجزءان الرابع والخامس» طبع الطبعة الأميرية» القاهرة 
سنة ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۲م. 

-٦‏ ابن الشحنة (محمد) الولود حوالى سنة ۸۰۰-/ ۰2۱4۹۷ «الدر النتخب فى تاريخ مملكة. 
حلب»» نشره يوسف إلياس سرکیس؛ بیروت» ۱۹۰۹م. ۲ 

۷ - ابن الفوطى (كمال الدين أبو الفضل الشیبانی)» المتوفى سنة ۷۳۲ھ / ۱۳۲۳م؛ 
«الحوادث الجامعةه. نشره الأستاذ مصطفى جوادء بغداد سنة ۵۱۵۳۱ / ۱۹۳۲م - 
والکتاب منسوپ للمولف. 

A‏ - أبن ميسر (محمد بن على بن یوسف) » التوفی سنه ۷ / ۱۲۷۸م) «أخبار مصره نشر 
(هنری ماسیه) القسم العروف من الکتاب فى «مطبوعات المعهد الفرنسی للآثار الشرقية» 
القاهرة 1514م. 


القاهرة فى العصر الأيوبى WV‏ 


۹ - ابن holy‏ (جمال الدين أبو عبد الله)» المتوفى سئة ۹۷٣ھ‏ / ۱۲۹۷م؛ «مفرج الكروب فى 
أخبار بنى «age‏ نشر ه الرحوم جمال الدین SLA!‏ وظهرت منه ۳ أجزاء القاهرة 
۲ = ۰ م. 

gl -٠۰‏ شامة (شھاب الدین عبد الرحمن بن إسماعيل القدسی). المتوفى سنة ٦٦٥ھ‏ / ۷ھ) 
GUS)‏ الروضتين فى أخيار الدولتین النورية والصلاحية». تحقيق الدكتور محمد على 
احبد ومراجعة الدكتور محمد مصطفى coals}‏ القاهرة ۲ (م. 
gal -‏ المحاسن ؛ انظر ابن تغری بردی. 

۱ - أمين (أحمد)؛ «ضحی الاسلام«. ۳ آچزاء الطبعة السادست القاهرة» ١155م.‏ 

۲ - أمين (دكتور حسین) ؛ «المدرسة المستئصرية». مطبعة شفیق » بغداد ۰ م. 

۳- البغدادى (موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن أبى سعد)» المتوفى سئة ۹٦٢٥ھ‏ / ۲ھ ) 
«الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصر»› طبع القاهرة 
PAY AS‏ 

4 - بهجت (على) و (جبرييل) ؛ «حفائر الفسطاط : 

BAHGAT (Aly) et GABRIEL (Albert); Fouilles d’Al-Foustat, Publications de Musée d’Art 

Arabe du Caire, Le Caire, 1921, 
: (بوب)؛ «موسوعة الفن الفارسى»‎ -6 
POPE (Arthur Upham); A Suruey of Persian Art, 6 vols, Oxford, 1938 - 9 
: یں ۶ «العمارة الفارسیه)‎ ٦ 


„. „j Persian Architecture, London, 1965 
و (رويتر) و (شرودر).‎ Ger) وانظر‎ 


: (بوتى)؛ «الأخشاب المنحوتة)‎ - ۷ 
PAUTY (Edmond); es Bois Sculptés jusqu ۵ l’Epoque Ayyoubide, (Catalogue Général du 
Musée Arabe du Cairey, Le Caire, 1931. 


- (جيرييل) ؛ «حفائر الفسطاط». انظر بهجت (على). 
۸- (جرابار): «تعريف GUS‏ العمارة الإسلامية فى مصر) : 
GRABAR (Oleg); K.C. Creswell, Muslim Architecture of Egypt, Review in Ars Orientalis,‏ 
Vol, IV, 1961, pp. 426 - 7 ۱‏ 


۱۷۸ القاهرة فى العصر الایوبی 


۹- (جودار): «مصدر المدرسة»» مقال فى مجلة الفن الإسلامى : 
GODARD (André); L’Origine de la Medrasah, de la Mosquée et du Caravansérail a‏ 
quatre lwens, in Ars Islamica, Vol XV-XV, 1951, pp. 1- 9‏ 
٢٠-۔۔‏ حمزہ (عید اللطیف) ؛ «الحر که الفکریة 3 مصر فى العصرین الایوبی والملوکی الأول 
القاهرة) ۷ 
7-۱ حميد (دکتور عبد العزین ؛ «عمارة الأربعين ف تکریت)) مقال بمجلة سومر» الجزء الأول 
والثانی ¢ المجلد الحادی والعشرون » بغداد سنه 80ء صفحات ۳ إلى ۱۵۵. 
۲- خسرو (ناصرو)؛ «سفرنامه». ترجمة الدکتور یحیی الخشاب. مطبوعات لجنة التألیف 
والتر جمه والنشر » القاهرة ٥‏ 
—YY‏ (دیز) ‏ فصل فى لاموسوعة الفن الفارسی» › انظر (پوب) : 
DIEZ (Ernst); The Principles and Types, in vol III of POPE: A Survey of ersian PArt, pp‏ 
.929 - 916 
-٤‏ (ويتر) ؛ «العمارة البارتية»» فصل فى الجزء الأول من «موسوعة الفن الفارسی»» انظر (بوب) : 
REUTHR (Oscar); Parthian Architecture, in Vol I of POPE; A Survey of Persian Art, pp‏ 
4 - 411 


ه؟- ... ؛ «العمارة الساسانیة». فصل فى الجز الأول من «موسوعة الفن الفارسی»: 
Sasanian Architecture, in Vol I. of POPE, A Survey of Persian Art, pp. 428 - 1‏ ;... 
-٦‏ ساطع (أكرم): «المدرسة الظاهرية فى حلب»» مقال فى مجلة «الحوليات الأثرية السورية»» 
المجلد الخامس؛ جزء أول (سنة ۰٦۱۹م)ء‏ صفحات ۷ إلى ۵4. 
۷- السبكى (أبو نصر عبد الوهاب بن تقى الدین)» المتوفى سنة ۷۷۱ھ / 2۱۳۷۱ «طبقات 
الشافعية الکیری»» ٦‏ أجزاء» طبع الطبعة الحسيئية بالقاهرق سنة ١٢۱۳ھ‏ / phat‏ 
۸- (سلادان)؛ «کتاب الفن ال سلامی) : 
SALADIN (Henri); Manuel d’Art Musulman, L’Architcture Paris, 1907‏ 
۹- (سوقاچیه » «الاثار الايوبية فى دمشق) : 
SAUVAGET, es Monuments Ayyoubides de Damas, Paris, 1938.‏ 
۳۰- ... © والفن الساسانی» مقال فى مجلة «الدراسات ال سلامیة) : 
Remarques sur Art 5355312106, Revure des Etudes Islamiques, Paris. 8‏ ;... 


وانظر (كومب). 


القاهرة فى العص الایوبی ۱۷۹ 


۱- السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر)» التوفی سئة ۹۱۱ھ / ١۰٦۱م؛‏ «حسن 
المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة»» جزءان» طبع المطبعة الأميرية» بولاق سنة ١٣۳٣ھ‏ 
/۱۹۰۸ء؛ و٤‏ أجزاء طبع المطبعة الشرقية بالقاهرة» سنة ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹. 

۲- (شرودر)» «آثار العصور الأولى»؛ فصل فى «موسوعة الفن الفارسی؛؛ انظر (بوب): 

SCHROEDER (Eric); Standing monuments of the First Period, in Vol III of POPE; 

A Survey of Persian Art. 

۳- الصقدى (صلاح الدين خليل بن آيبك). المتوفى سنة ٢٦۷ھ‏ / ٣٣۱۳م‏ «كتاب الوافى 
بالوفیات». ٤‏ أجزاء» طبع مطبعة وزارة المعارف فى إستانبولء ۱۹۳۱م إلى ۱۹۵۶م. 
- الطرابلسی » انظر الهمذانی. 

-٤‏ العرینی (الدکتور السید الباز)؛ «مصر فى عصر الایوبیین»» القاهرة ۱۹۲۰م. 

-٥‏ العمری (شهاب الدین أحمد بن فضل). التوفی سنة ٢١۷ھ‏ / ١٣۱۳م؛‏ «مسالك الابصار 
فى ممالك الأمصار»» الجزء الاول» طبع دار الکتب الصرية القاهرق ۱۹۲۰ء. 

-٦‏ عنان (محمد عبد (abil‏ ؛ «تاریخ الجامع الأزھرہء الطبعة الثانية» القاهرة ۱۹6۸م. 

۷- الغزالى gl)‏ حامد محمد بن محمد بن محمد). التوفی سئة ٥٠٤ھ‏ / ۲ «احیاء علوم 
الدین»» 4 آجزاء» الطبعة اليمنية بالقاهرة. سنة ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۰م. 

۸- (فان برشم)؛ «موسوعة النقوش العربیة» القسم الأول» مصر: 

VAN BERCHEM (Max; Corpus Inscriptionum Arabicorum, ۱6۲6 Partie, Egypte, 


Mémoires publiés par les Membres de le la Mission Archéologique Francaise au 
Caire, Tome XIX, Paries, 1894. 


۹ - ... ؛ والعمارة؛» فى الجزء الأول من «دائرة المعارف الڑسلامیة) : 
Architecture, in Encyclopoedia of Islam, Vol, I, Leyden, 1913.‏ ر ... 
۰- (فايل)؛ والأخشاب النقوشة بالکتابات) : 


WEILL Jean David); es Bois ۵ Epigraphes jusqu’a ‘Epoque Mamlouke, Catalogue Général 
du Musee Arabe du Caire, Le Caire, 1931. 


۱- فكرى (أحمد)؛ «مساجد القاهرة ومدارسهاء». «الدخل». دار المعارف بالإسكندرية 
۲م 


القامرة فى العصر الأيوبي 


۲- ..: «مساجد القاهرة ومدارسهاء. الجزء الأول - العصر الفاطمی؛ دار العارف بمصر› 
القاهرة 7٦‏ 
۳- وفهرس الاثار الإسلامية بمدينة القاهرة»» مصلحة المساحة» سنة ۱۹۵۱م؛ وانظر 
(مساجد مصر). 
٤‏ 5-- (فییت) ¢ «مشکاوات وقنان» : 
WIET (Gaston); Lampes et Bouteilles en Verre Emaillé, Catalogue Général du Musée‏ 
Arabe du Caire, Le Caire, 1929.‏ 


5 - ... والتحف العدنية»: 
Objets en Cuivre, Catalogue Général du Musée Arabe du Caire, Le Caire, 1932.‏ ;... 
51- ...6 «نقوش الشافعى» : 
Les Inscriptions du Mausolée de Chafei, Bulletin de Institut {Egypte Tome XV. Le‏ :... 
Caire, 1933.‏ 


: (فييت) و (هوتكور) ؛ «مساجد القاهرة)‎ -۷ 
WIET (Gaston) ۱ء‎ HATECOEUR (Louis); Les Mosquées du Caire, 2 vols. Paris, 
Leroux, 1932, 


وانظر (كومب). 

۸- القلقشندى (الشيخ gel‏ العباس آحمد)» التوفی سئة ۸۱۱ھ / ۸٤٣۱م‏ «صبم الاعشی فى 
صناعة الإنشاو» ١4‏ جزءاء طبع دار الكتب المصريةء القاهرة ۱۹۱۳م - ۱۹۱۹ء. 

۹ 2س (کازانوفا) ؛ «تاريخ Ania‏ القاهرة ووصفها» : 

CASANOVA بر بن‎ Histoire et Description de la Cıtadelle du Caire, Mémoıres publiés 


par les Membres de la Mission Archéologigue Française au Caire, Tome VI pp. 
509 - 781, Pairs, 1894. 


. (كريسويل) ؛ «مصدر تخطيط الدارس القاهرية الصليبى»‎ - ١ 
CRESWELL (KC); The Origins of the Cruciform Plan of Cairene Madrasahs, 
Bulletin de l'Institut Frangais d’Archéologie Orientale, Tome XXI, pp. 1- 54, 

Le Caire, 1922, 


٠ «العمارة الإسلامية فى مصرء‎ ٠... -ه١‎ 
... : Muslim Architecture of Egypt, 2 vols Clarendon Press, Oxford, 1952 - 1959, 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 





: (كومب) و (سوفاجيه) و (فييت) و الیسیف)؛ «مرجع الكتابات العربیه»‎ - 
COMBE, SAUVAGET, WIET & ELISSEF; Répertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe, 
16 vols. Le Caire, 1931 - 1964. 


۳- (لوفيه) »2 «المدرسة السلطانية بحلب»: 
Une madrasah Ayyoubide de la Syrie du Nord La Sultaniya d’Alep, Etude‏ زر LAUFFRAY (J‏ 
Architecturale, Annales Achéologigue de Surie, Tome III, 1953.‏ 
dal) -4‏ بول)؛ «تاريخ القاهرة؛ : 
LANE-POOLE (Stanley); History of Cairo, London, 1902.‏ 
00— (مارسيه) ؛ داثار تلمسان العربية» : 
MARCAIS (George); Les Monuments Arabes de Tlemcen, Pairs, 1903.‏ 
5ه- ... ؛ «العمارة الإسلامية فى الغرب»: 
Pairs, 1954.‏ اطعلا 00 L. Architecture Musulmane‏ ;... 

۷- مبارك (على)؛ «الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهیرة»» 
clipe ۰‏ المطبعة الأميرية بالقاھرةء سئة ١٣٥٥ھ‏ - ١٣٥۱ھ‏ | ۱۸۸۸م - ۱۸۸۹ءم. 

۸ - «محاضر لجنة حفظ الاثار العربية»؛ ظهر منها 4۱ جزءًا من سئة ,۱۸۸۲ إلى ۱۹۲۳ 
بعضها باللغة العربية» ومعظمها باللغة الفرنسیةء كما ظهر منها فهرس عام باللغة 
الفرنسية للأعداد ال ۲۷ الأولى من سنة ۱۸۸۲م إلى سنة ۱۰٩۱م.‏ 

۹- «مساجد مصرء؛ جزءان» وزارة الأوقاف» القاهرة ۱۹۵۲م. 

۰- معروف (ناجی)» :تاریخ علماء المستنصرية:» الطبعة الثائية» جزءان» مطبعة العانى, 
بغداد ۸0۳٥‏ 

ا ... ؛ انشأة الدارس المستقلة فى الاسلام»» مطبعة الأزهرء بغداد 1977م. 

۲- ... ؛ «الدارس الشرابیة)» بغداد 1555م. 

۳- القدسی (شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بکر؛ العروف بالبشاری؛ 
والشهور بالقدسی)» التوفی حوالی سنة ۵۳۹۰-/ 42۱۰۰۰ «أحسن التقاسیم فى معرفة 
لاقالیم» رالجزءان الثالث والرابع من الكتبة الجغرافية العربية)» طبع لیدن» سنة 
PAY‏ + الطبعة الثائية» ليدن سنة ۸۵۶٦‏ 


۸۳ القاهرة فى العصرالأيوبى 


| ھ۸٥٥ المقريزى (الشیخ تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر)» المتوفى سنة‎ -٤ 
«الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار فى مصر والقاهرة والنیل وما يتعلق‎ ۷ ۲ 
بها من الأخبار» الشهور ب «الخططوء جزءان» طبع المطبعة الأميرية بالقاهرق سنة‎ 
ه/۱۸۵۳م.‎ ۷۰ 

-٥‏ ...؛ «السلوك لعرفة دول اللوك»» نشره الدکتور محمد مصطفی زیادة. وظهر منه جزءان 
فى ٦‏ آقسام» لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۳ — ۱۹۵۸م. 

-٦‏ النعیمی (عبد القادر بن محمد)» التوفی سنة ۹۲۷ھ / 4۱۵۲۱ «الدارس فى تاریخ 
الدارس» عنی بنشره وتحقیقه جعفر الحسینیالجزء الأولء دمشق ۱۹4۸م. 

۷- (هرتزفلد) ؛ «دراسات فى العمارة) : 

HERZFELD; Studies in Architecture, in Ars Islamical I, Vol IX 1942, pp. 153-; II, Vol 

X, 1943, pp. 13 - 70, IH, Vol. XI-XII, 1946, pp. 1-71. 
: (هرتس» مکس) ؛ «أضرحة العباسيين»‎ -۸ 
HERZ (Max); es Sépulturcs Abbasides prés de la Mosquée d'El-Sayeda Nafisa, Bulletin 
du Comité de Conservation des Monuments Arabes, Le Caire, 1911. 

۹- ... ؛ ومساجد السلطان الصالح نجم الدين أيوب وضریحه) : 

...: Mosquées et Tombeau du Sultan Daleh Negm El-Dyn Ayyoub, Bulletin du Comité 

de Conservation des Monuments Arabes Le Caire, 1902 Reprinted in Bulletin de 

Institut d Egypte, 4° série, No 5, pp. 25 - 31, Le Caire, 1904. 

- ... ؛ «فهرس مقتنیات دار UY‏ العربیة»» تعريب على بهجت. المطبعة الأميرية» ۱۳۲۷ھ 
/ +« 

۱- ...۰ «جامع السلطان حسن». تعريب على بهجتء الطبعة الكبرى الأهلية 
بالقاهرة ۲ م. 

۲- الهمذانی (بدیع الزمان)؛ «کشف العانی والبیان عن رسائل بديع الزمان» نشر الطراپلسی 
(إبراهيم أفندى الاحدب)؛ الطبعة الكائوليكية فى بیروت» سنة ۱۹۲۱م. 
- (هوتكور)» انظر (فییت). 

۳- ياقوت (شهاب الدین الحموی الرومی)» التوفی سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۲۹م «کتاب ارشاد 
الأريب إلى معرفة الادیب». نشره (مرجولیوث). لیدن» ۱۹۰۷ء - ۱۱٩۱م.‏ 


القاهرة قى العصر الایویی ۱۸۳ 





صفحة 
JSS‏ )1( - حدود القاهرة فى العصر الأيوبى ا ا ۳۵۶ 
SSS‏ (۲) - رسم تخطيطى لأسوار القلعة وأبراجها - (قلعة الجبل) صن WA‏ 
شكل (۳) - تخطيط برج من عهد صلاح الدین عہ ا سشت کا 
شكل ر٤)‏ - تخطيط برج من عهد الملك العادل م ا و ل 
شكل )0( - قطاع رأسى لقبة الإمام الشافعى» (عن مصلحة OUT‏ 0 
شكل )1( - رسم تخطيطى لضریح الصالح نجم الدين آیوب. مس en‏ | 
شكل (۷) - قطاع رأسى لقبة الصالح نجم الدين (عن مصلحة الاثار) Sai‏ ۲3 
شکل (A)‏ - رسم واجهة ضریح الصالح نجم الدین» (عن مصلحة GUY‏ ھی ۱ 
شکل )4( -- رسم تخطیطی لاطلال الدرسة الكاملية» yey‏ مصلحة GUY‏ مستت۔ BY‏ 
شكل )+1( - محاولة لجنة حفظ الاثار العربية لرسم تخطيط المدرسة الكاملية eee‏ 
شكل (۱۱) - محاولة (ريشموئد) لرسم تخطيط الدرسة الكاملية 000011 0 0 85 
شكل (۱۲) - محاولة (كريسويل) لرسم تخطيط المدرسة الكاملية مسسسس 0000000 
شكل (۱۳) - رسم تخطيطى للاثار المتخلفة من مبانى المدارس الصالحية (عن مصلحة الاثار) ٦٤٦‏ 
شكل (۱4) — قطاع رأسى لقبوة إيوان المالكية فى المدارس الصالحية ee‏ 
شكل (V0)‏ - رسم تخطيطى لواجهة المدارس الصالحية (عن مصلحة o GUY‏ 
شكل (V1)‏ - رسم بوابة المدارس الصالحية ومثذنتها. (عن مصلحة الآثار) 000000 


شكل (VV)‏ - رسم للقسم الشمالى الشرقى من واجهة الدارس الصالحية (عن مصلحة GUY‏ .1۷ 
شكل (VA)‏ - رسم للقسم الجنوبی الغربى من واجهة المدارس الصالحية (عن مصلحة الآثار) . ٦۷‏ 


شكل )14( - رسم افتراضی لتخطيط المدارس الصالحية (عن ريشموند) Eos‏ 
شكل (۲۰) - محاولة (كريسويل) الافتراضية لرسم تخطيط المدارس الصالحية 010008 
شكل (۲۱) - رسم افتراضى لتخطيط المدارس الصالحية. من وضع المؤلف e‏ 


۱۸۶ القاهرة فى العصر الأيوبى 


صفحة 
شكل (۲۲) - مظهر لتعشيق الصنم على نافذة فی واجهة المدارس الصالحية سب ۸۲۷ 
شكل (۲۳) - صنج معشقة على واجهة المدارس الصالحية E o‏ 
شكل (Yt)‏ - مظهر آخر للصنح المعشقة على واجهة الدارس الصالحية مس سیت RE‏ 
شكل (Yo)‏ - صنج معشقة على واجهة المدارس الصالحية ااا INN,‏ 
شكل (5؟) - رسم تخطيطى لمسجد دمغان فى إيران (عن ہوب) امس الا INE‏ 
شکل (۲۷) - رسم تخطيطى لسجد نايين فی إیران (عن بوب) بب بے AN‏ 
شكل (YA)‏ - رسم تخطيطى لمسجد إصفهان الجامع (عن بوب) ہے مس ری ۸۹۳ 
JSS‏ (۲۹) - رسم تخطيطى لبيت الصلاة فى مسجد إصفهان الجامع . ee‏ 
شكل (۳۰) - قطاع رأسى لقبوة من الآجر نصف أسطوانية TT‏ 
شكل (۳۱) - قطاع رأسى لقبوة مشهد الثعالبة سس تص سس سس OY fasta‏ 
شكل (۳۲) - قطاع رأسى لقبوة قاعة الدردير بالقاهرة 5 
شكل (۳۳) - رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة كومشتكين فی بصری بالشام re‏ ۹۸ 
شكل (4*) - رسم تخطیطی لدرسة «الأربعين» فى تكريت بالعراق (عن الدکتورعبد العزيز 
حميد) وس اعت NE EG O O‏ 
شكل (WO)‏ — رسم تخطيطى افتراضى لدار الحديث النوری بدمشق (عن سوفاجيه) .... ۱۰۰ 
شكل (۳۰) - رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة خان اتون بحلب E‏ 
شكل (۳۷) - رسم تخطيطى بيانى للمدرسة النورية الكبرى بدمشق (عن هرتزقلد) E‏ 
شكل (۳۸) - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة البختية بحلب ہم E‏ 
شكل (۳۹) -رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة معرة النعمان بالشام (عن هرتزقلد) iie‏ 
شكل (4۰) - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة العادلية الكبرى بدمشق (عن هرتزقلد) بر لا 
شكل )٦١(‏ - رسم تخطيطى افتراضی للمدرسة الظاهرية بحلب eter ato oer‏ یں ۷۶۳ 
شکل )£1( - رسم تخطیطی افتراضی للمدرسة السلطانیه بحلب (عن لوفریه) میمصت ۲۶۹ 


شکل (۳) - رسم تخطیطی للمدرسة الشرابية رالقصرالعباسی) ببغداد(عن ناجی معروف) .... ۱۱۱ 
شکل (44) - رسم تخطيطى للمدرسة الستنصرية ببغدادء الطابق الا رضی (عن ناجی معروف .... ۱۱۱ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


شكل )£0( - قطاع أفقى للطابق الثانی من الدرسة الستنصرية ببغداد (هن ناجى معروف) eee‏ 


شكل )£1( - رسم تخطيطى Sly‏ لمدرسة الفردوس بحلب ہہت ا 
شكل (4۷) - رسم تخطيطى وقطاع رأسى لكئيسة على نظام الصلیب الاغریقی مسر ۱۷۷ 
(£A) JSS‏ - رسم تخطیطی افتراضی لأطلال مدرسة خرجرد (عن جودار) .. سست ۱۷ 
JSS‏ )£4( - رسم تخطیطی لدرسة زین الدین یوسف (اليوسفية)» (عن مصلحة الاثار) ٥٥١‏ 
JSS‏ (۰ه) - رسم تخطیطی لسجد السلطان حسن ومدارسه (عن مصلحة GUY‏ ..... ۱۵۷ 
شكل (۱ه) - رسم تخطيطى لقاعة الدردیر بالقاهرة» (عن مصلحة الآثار) نر 
شكل (oY)‏ - رسم تخطيطى بيائى - أ - لمسجد الجیوشی و - ب - لدرسة سورية ۱۷۱ 
شكل (ot)‏ - رسم تخطيطى بیانی لسجد القرويين الجامع بفاس» (عن مارسيه) ...... WY‏ 
شکل )06( - رسم تخطيطى بيانى لمسجد الكتبية الجامع بمراکش» (عن مارسیه) .... ۱۷۲ 
شكل )00( - رسم تخطيطى ہیانی للمدرسة العئائية بفاس» (عن مارسيه) VF olo‏ 
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لوحة رقم (۱) منحوتات خشبية من سنة ROVE‏ / ۱۱۷۸م - زخارف من تابوت المشهد الحسینی. 
لوحة رفم (۲) قطع من أوان خزفية من العصر الأيوبى بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
لوحة رقم (۳) منظر عام لقلعة الجبل. 
لوحة رقم (؛) برجا الرملة والحداد فى قلعة الجبل من العصر الأيوبى. 
لوحة رقم (5) 
| - أبراج السور الشرقى من قلعة صلام الدين. 
ب - برجا المقطم وكركيالان فى القلعة. 
لوحة رقم )٦(‏ برج الإمام يتوسط السور الجنوبى الغربى من قلعة الجبل. 
لوحة رقم (۷) باب المدرج فى قلعة صلاح الدين. 
لوحة رقم (۸) برج الحداد فى قلعة الجبل. 
لوحه رقم )٩(‏ 
أ - قبة مشهد الامام الشافعی - منظر خارجی. 
ب - مقرنصات قبة الامام الشافعی. 
لوحة رقم (۱۰) قسم من الطابق الأوسط لمشهد الامام الشافعی. 
لوحه رقم (۱۱) 
أ ¬ مدخل مشهد الثعالبة (ضريح فخر الدين gil‏ منصور بن ثعلب). 
ب - تفصیل من زخارف الباب فى مشهد التعالبة. 
لوحه رقم (VY)‏ مشهد الخلفاء العباسیین - منظر خارجی. 
لوحه رقم (۱۳) مقرنصات قبه مشهد الخلفاء العباسپین. 
لوحه رقم (VE)‏ 
أ — طاقة زخرفية داخل مشهد الخلفاء العباسيين. 


wo‏ -- محراب مشهد الخلفاء العبأسيين. 
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لوحة رقم )10( 
أ - مثذنة الشهد الحسینی. 
ب - محراب ضريح شجرة الدر. 
لوحة رقم )١11(‏ مقرنصات قبه شجرة الدر. 
لوحة رقم (۱۷) 
| - ضریح الصالح نجم الدين أيوب - المحراب. 
ب - ضريم الصالح نجم الدين أيوب - ogee‏ إلى جانب المحراب. 
لوحة رقم (۱۸) ضريم الصالم نجم الدين أيوب - منظر خارجى للقبة والمدخل. 
لوحة رقم )14( مقرنصات قبة الصالح نجم الدين أيوب. 
لوحة رقم (۲۰) مثذنة زاوية الهنود. 
لوحة رقم (۲۱) إطار نافذة من المدرسة الكاملية. 
لوحة رقم (YY)‏ قبوة متبقية من المدرسة الكاملية. 
لوحة رقم (۲۳) آثار بيت الصلاة فى المدارس الصالحية. 
لوحة رقم (VE)‏ قبوة المدرسة المالكية فى الدارس الصالحية. 
لوحة رقم (Yo)‏ مدخل المدارس الصالحية وعليه لوحة إنشائها فى سنة ٦٦١ھ‏ / ۱۲۹۳م. 


لوحة رقم (WA)‏ بوابة المدارس الصالحية. 

لوحة رقم (۲۷) يوابة المدارس الصالحية وجانب من واجهتها. 

لوحة رقم (YA)‏ واجهة الدارس الصالحية - القسم الشرقى. 

لوحة رقم (۲۹) جانب من واجهة الدارس الصالحية وبوابتها. 

dog)‏ رقم (۳۰) مثذنة الدارس الصالحیة. 

لوحه رقم (۳۱) زخارف رژوس النوافذ وعتباتها فى الدارس الصالحية. 

لوحه رقم (۳۲) زخارف العقود المنيطحة وعتبات الثوافذ فى الدارس الصالحية 
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۱- فهرس الأعلام 

۲ - فھرس الأماكن الجغرافية 
؟ - فهرس القبائل والبطون 
٤‏ - فهرس الایات القرآنية 


۵- فهرس الأحاديث ا : نویه 
1 - فهرس الاشعار 
۷- فهرس الکتب الواردة فى الکتاب 


۸ - بیان بمو ضوعات الکتاب 


القاهرة فی العصرالایوبی 





۱ الکشاف العام وبیان موضوعات الکتاب 





-١‏ فهر س الأعلام 
)1( 

إبراهيم ((آفندی) الأحدب ۱۲ 

إبراهيم بن محمد أيدمر العلائی OY‏ شف 00 

إبراهيم بن محمد نفطويه ١١5‏ 

ابن الأثير ۱۹ء ٠١١‏ 

أحمد الزكى ۲۱ 

أحمد أمين ۱۱۳۸ ۱۳۹ 

آحمد بن طولون ۰۸۵ ۰۱۳۷ ۱۵ 

آحمد بن على القریزی ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ 
٦ء ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۷ وق 
١ ۷‏ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۶ هف ۰۵*٩‏ لاه 
CAVE ۰۷۶ ۰۷۳ ۰۷۰ ء٦۹‎ ٦٦ ۲ ۱‏ 
۰۱۳۹٩ ۰۱۳۸ ۷‏ ۰۱۶4۲ ۰۱۳ ۰۱۲ 
۷ ۹ء ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۲۱ 
١١٦١ء‏ ۵١١۱ء‏ ككل ۰۱۱۷ «Ve CAVE‏ 
۱۷۹ 

آحمد بن عمر الزکی ۲۱ 

آحمد فضل ۱۳۷ 

آحمد فكرى ٦ء‏ ۰۷ CA‏ ۰۱۵ ۱۹ء ۰۲۰ ۲۸ء 
VY CVF ۰۷۲ ۲ ۳‏ ۰۷۸ ۰۸۲ ۰۸۶ 
cA‏ لاق ۱۳۸ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم ۵۲ء of‏ 

٥٦١ الإدريسى‎ 

أبن الأرسوفى ۵۳ 

أبو إسحاق الإسفراينى "4 ١‏ 

أسد الدین شيركوه ۱۲ء ۱۳ 
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أسد الفائزی ۰۲۸ ۷۹ 
اسماعیل بن على الثنی ۱۳ 
آلب آرسلان ۱۱٩‏ 
البرت جبربيل ۰۱۲۱ ۱۲۶ 
الیسیف ۱٩‏ 
اموری ۱۳ 
أنوشروان Ag‏ 
أيازكوج o4‏ 
أيبك ۳ ۵ 
(ب) 
بدر آلدین الجمالی ۰۱6 ۱۹ء ۳۳ 
برشم ررفان) ۰۲۷ ٤٠ء‏ ۰:۳ COV‏ ۰۵۸ ۸ 
۰ ۱۹ء ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ 
۵ ۰۱۳۱ ۰۱۵۷ ۱۷۵ 
آبو برکات «رنجم الدين» ۵۳ 
البشاری ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۱۲ 
بشتاك ۵۷ 
ابن بطوطة ۰۱۱۶ ۱۱۲ 
الیغدادی VA‏ 
gal‏ بكر البستى ۱۳ 
أبو بكر النعالى ۱۳٩‏ 
أبو بكر بن أيوب ۱۷ 
بهاء الدين زهير ۱۹ 
بهاء الدين بن شداد ۱۹ 
بهاء الدین قراقوش ۰۱۳ ۱۶ 
بوب CAA CAV «Af‏ ۸۹ء ۰۱۲۸ 0۱۳۰ ۱٥۹‏ 


بوتی ۲۱ 
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بول ررلین)) ۱٥۹‏ 
البویطی ۱۳۹ 
پیبرس الجاشنکیر ۰۱ ۱۶۵ 


VEO ۰۱۶۱ ۰۶۱ ۰۱۷ ء۱١ بيبرس الظاهر‎ 
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ابن تغری بردی ۰۱5 ۰۱۷ ۱۹ء ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۵۲ 
of ۳‏ 

تقی الدین «رأبو سعيد) Of‏ 

نقی الدين (رالمقریزی)) ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۱ 
che ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۰ ۹ ۸‏ ۰8۷ 
۱ ۲ "اف «Of‏ 100 ۰61 ۰۵۷ ٦٦ء‏ 
۲ ۳ ۰۳۱۹ ۷۷ء ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۱۲۶ ۰۱۳۷ 
۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ ۰۱8۳ ١٤٢١ء‏ ۰۱۶۷ 
۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ١١٦۱ء‏ ۰۱۹۶ 
۵ ككل ۰۱۲۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۱۷۲ 
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VA ۷۷ che ۳۷ ۰۳۵ CVA التعالبة‎ 
(ج)‎ 

جانبولاط ۱۷ 

جبريل ۰۱۳۲۱ ۱۲۶ 


ابن جبير ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱4۱ ۰۱۳ ۱۱۲ 
جرابار ۰۱۳۲ 4 ١‏ 


جعفر الحسينى ٠١١‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


جعفر بن محمد بن حمدان ۱۳۸ 

جقمق ۱۷ 

جلال الدين البنائی ۱4٩‏ 

چلال الدین «السیوطی» ١۱ء‏ +۰۱۳ ۱۳۷ 
۱۳۹ 

جمال الدین gel‏ عبد اللہ ۱۱ 

جمال الدین الشیال ۱۱ 

جمال الدین بن مطروح ۱۹ 


چودار ۱۲۸ ۹ء ۰ء ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۵۲ 
۸ ۱۲۳ 


ابن الجوزی ۱۹ 

جوزیف نسیم يوسف ۸ 

جوهر الصقلی ۱۶ ۱۹ 

AN ۰۸۵ CAE ۰۷۹٩ الجیوشی‎ 

(ع) 

أبو حاتم البستى VEY‏ 

الحافظ لدين الله ۵۲ 

الحاكم الفاطمى ۰۷۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱4۱ 
١6‏ 

الحاكم بأمر الله العباسى 4١‏ 

حسام الدین قایماز ٥٥‏ 

حسن (السلطان» ۹۱ء ۱۱۹ء ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ 
۱۹ ۷۵ 

الحسن بن على ۱۳۵ 

حسن بن قلاوون ۱۷ 

حسن کتخدا OV‏ 


حسین أمين ۰۱۳۸ ۱:۲ 


الحسين ين على ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۳۵ ۰۲ ۰۵۶ ۰۷۷ 


۷۹ 
حسین نصار ۱۳۰ 
ابن حمدان ۱۳۸ 
حمزة بن عبد اللطيفن ۱۹ 
0 
خاتون ۵۵ 


خان اتون ۰۱۰۲ CANE‏ ۱۱۵ 
الخیوشانی ۰۵۲ "اه 
خسرو (قطب الدین» OF‏ 
ابن خلکان ٥٥ء‏ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰۱ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۶ 
أم خلیل 4 
خليل بن أيبك ۱۶۲ 
خليل بن قلاوون ۱۷ 
خوندتتر ۱۷۲ 
( د) 
داود الاصبهانی ۱۳۹ 
داود ررناصر الدین» ۱2٩‏ 
ابن دقماق ۰۵۲ ۰۵4 هص ۰۱۱۵ WNT‏ 
دیز ۱۲۸ 
)4( 
(ر) 
رايس ٩٩‏ “ 
ربيعة (أبو عثمان) ۱۳۵ 
ربيعة الرأى ۱۳۵ 
الرشيد ۱۳۸ 


۲٤ 


ابن رشيق ۵۲ ۵٥‏ 

رضوان كتخدا ۱۷ 

رضوان بن ولخشی ۵۲ 

رقية «(السيدة) ۰۲۰ ۰۸۱ AY‏ 

۱۵٩ ء۸٤ رويتر‎ 

ريشموند ۰۵٩‏ ۷۰ء ١٦۱۲ء‏ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


(ز) 
الزکی ۲۱ 
زکی مبارك ۱۶۵ 

(س) 
سارية ررسیدی) ۱۷ 
ساطع أكرم ۱۰۷ 
السبکی ۰۱:۰ ۱4۳ 
آبو سعید «طغرل» ۱۵۰ 
آبو سعيد «عس) Of‏ 
سلادان ۰۱۳۲۱ ۱۳۱ 
ابن سناء اللك ۱۹ 
سوفاجیه ١٦۱۹ء‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 

We ۲ ۶ 

السید الباز العرینی ۰۱۱ ۱۸ 


سیف الدین بن أيوب ٠١5‏ 


السيوطى ١١ء‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
(ش) 

۸٤ شابور‎ 

شاذیخت ۱۰۶ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


Of محمد))‎ eh) الشاطبى‎ 
cof ۰۵۲ che ۰۳۷ الشافعی ۲۱ ۸ ۳۵ء‎ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۳۰۲ أل‎ ۷ 

٦ 


أبوشامة ۱۱ء ۱۹ء ۰۲۰ ۱۶۱ 

شاه «رملت» ۱۱۹ 

شاور ۱۳ 

شجاع الدولة ۱۶۲ 

شجرة الدر ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۳۵ ۰4۳ 5ق ۰۷ ۰۷۷ 
۸۱ 

ابن الشحنة ۰۱۰۷ ۱۱۳ 

ابن شداد ((بهاء الدین» ۱۹ 

شرف الدين بن عروة ۱۱۲ 

الشريف القاضى العسكر ۱۸ء ۱۹ 

شمس الدين «ابن خلکان) ۰۵۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 
۱۳۹ 


شهاب الدین «أبو شام ۰۱۱ ۱۹ء ۲۰ 
شهاب الدين القوضی ۱۰۲ 
شی رکوہ ۲ ۱۳ 


(ص) 
صادر بن عبد الله ۰۱۲ ١44‏ 


الصالح «نجم الدين) الأيوبى ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۸ء 
۵ 55 ۰۶۵ 5ق ۰8۷ ۰۵۵ أك ۰۳۲۲ 
AY‏ 


الصالح (رطلائع)) ۰۷۷ ۸۶ 
الصفدى ۲ ۱۶ 


صفی الدین (عبد الله بن شكر)) ٤٥‏ 


صلاح الدين الأيوبى ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱4 ۱۵ 
CVA ۹‏ ۲ ۲۰ء ۲۸ء ۳۱ء ۰۳۲ ۳۷ 
cof" ۲‏ ۰۵ ۰۹۷ ۱۲۰ 


صلاح الدين النجد ۱۶۲ 
(ض) 
(ط) 

الطرابلسی ۱۶۲ 

طغرل بيك ۱۳ 

طلائع ررالصالح) ۰۷۷ ۸4 

طومانبای ۱۷ ۱ 
(ظ) 

الظافر ۵۲ 


الظاهر «بيبرس) ١۱ء‏ ۰۱۷ ۰4۱ ۱۱۶ 
)£( 
العادل «سيف الدين أخو صلاح الدین» NY‏ 
cof ۳۲ ۲ CYA ۲ ۲۳‏ 
۵ ۱۰۷ 
العادل الصغیر ۱۲ 


العاضد ۱۹ء ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶ ٩۲‏ 
عبد الباسط العلموی ۱۱۵ 


عبد الرحمن بن أبى بكر «السیوطی» VE‏ 
“ال ۷ء ۱۳۹ 

عبد الرحمن بن إسماعيل ۱۱ 

عبد الرحمن زكى ۲۹ 

عبد الرحمن كتخدا ۳۷ ! 

عبد الرحيم بن على البيسانى ۵۶ 


عبد العزيز حميد ۹۹ء ١١5‏ 
عبد القادر النعیمی ۰۱۳۷ ١١٦۱ء ١١١‏ 
عبد الكريم الصری YY‏ 

عبد اللطيف البغدادی ۰۱۸ ۱٦٦١‏ 
عبد الله بن شکر ۵۵ 

عبد الله بن مکتوم ۱۳۸ 

عبد الوهاب بن تقى الدين ۱۰ 
gal‏ عثمان «ربيعة» ۱۳۵ 

عثمان «ابن صلاح الدين» ۰۱۳ VE‏ 
عنمان بن عفان 4ه 

العزيز بالله بن نزار ۱۶۰ 
العزيز بن صلاح آلدین ۰۱۲ ۱۶ 
العزیز بن الظاهر غازی ۱۵۰ 
عصمة الدین مؤنسة خاتون ۵۵ 
العلموی ۰۱7۱۵ ١55‏ 

على ((بك الكبير» ۰۳۷ ۳۸ 
على بن بكتكين ۱۶۰ 

على بهجت ۰۱۳۱ ۱۵۱ 

. على بن سلار 6۲ 

على مبارك ۰۵۱ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۱4۵ 
عماد الدین الأصفهانى ۱۹ 

عماد زرالکاتب) ۱٩‏ 

عمر بن الحاجی ۲۱ 

عمر ((آبو سعید)) 04 


عمرو بن العاص ۳ ۶ ۰5۲ cor‏ ۰۱۳۲ 
۷ ۰۱۶۵ ۱۰۲ 


۳۳۹ 


العمر ی ۱۳۷ 
عیسی «المعظم)) ۱۰۳ 
(Ê)‏ 
الغزالی ۱۳۵ 
الغضنفر ((أسد الفائزی» ۰۲۸ ۷۹ 
(ف) 
الفائز بنصر الله ٦٤‏ 
الفاضل «القاضى)) ۱۹ء 5ه 
فان برشم ۰۲۷ ۰۶۰ ۰4۳ CTA ۰۵۸ COV‏ ٦٦ء‏ 


۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱۹ء‎ ۰۱۱۷ ۰ 
۱۷۵ ۰۱۵۷ CLOT ۰۱۳۱ ۰۱۲۵ ۶ 


٩۳ ۰۲۱ فایل‎ 

فخر الدین أبو نصر 4۰ 

فرج بن برقوق ۱۷۲ 

ابن الفريد ۱۹ 

ابن فورك ٩۷‏ 

١55 ۰۱٤۹ ۰۱4۸ ۰۱4۷ ۰۱۶٩ ابن الفوطى‎ 


فبيت كل ۰۲۱ ۰۳۷ ٣۷‏ ۰۵۳ ۹۸ء ۱۰۱۳ 
۶ ۱۲۰۱ 


(ق) 


القاضی «الفاضل)) ۱۹ء Of‏ 

قایتبای ۰۱۷ ۰۳۷ ۳۸ 

قراقوش رربھاء الدین» ۰۱۳ ۱۶ 

قلاوون «المنصور) ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۲۷ 
القلقشندی ۰۱۸ ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۸ OV‏ 


(ك) 
کازانوفا ۰۱4 ۲۹ء ۳۰ 
الکامل CCE)‏ ۰۱۲ ۰۱۶ كلق ۰۱۷ ۲۱ء ۰۲۲ 


۸ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۵۵ ۰۵71 ۰۵۷ ۰۵۸ 604 
۰ ۷ء ۷۸ء ۸۱ 
کتیغا ۱۱۵ 
ابن کستول ۵۷ 
كريسويل ٦ء‏ ۰۷ ۰۲۹ ۰۳۸ ۰4۰ ۰۳ EV‏ ۰۵۲ 
۵ قشع نك ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۹۸ء 
. ۲۷ ۰ ۰ ۱۰۵ ۰۱۰1 ۰۱۰۹ 
۰ ۷۰۲۳ ۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
۲۲۵ ۲۷ ۰۱۲۸ 1۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۰۱۵4٩ ۰۱8۵۸ ۵‏ نكا ۰۱۲۱ ۰۱*۲۲ 
١٠٦١۵ ء٦ ٣‏ ككل مدا 


کسری Ao Af‏ 
كمال الدین بن منعة ۱۷۶ 


۰۱۰۲ 4۸ ۳ cel ۰ ۰۳۷ ۰۲۷ ۰۱۲۱ کومب‎ 
Vou ۱۰4 cleo ۵ ٣ 


کومشتکین ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
لاجين ۰۱4۵ ۱۵۷ 
لوفریه ۰۱۰۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۵7 ۱5۳ 
لين يول ۱٥۹‏ 
(م) 
مارسيه ۱۲۹۱ء ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
مالك ۱۳۵ 
الأمون ۱۳۸ 


الأمون البطانحی ۵۳ 

ابو المحاسن ((ابن تغری بردی)) GAN‏ ۰۱۷ 
of ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۳۷ ۰۲۰ 5‏ 

آبو محمد «الشاطبى)) ؟ ۵ 

محمد بن الشحنة ۱۰۷ 

محمد بن العادل ٦ )٦‏ 

محمد (راللك النصوں) ۰۱۲ ۱۶ 

محمد بن إبراهيم اللواتی ٠١4‏ 

محمد بن أحمد بن أبى بكر ۱۳٩‏ 

محمد بن الحسين بن فورك ۱۲ 

محمد بن ادریس ه١٠‏ 

محمد بن عبد الحكم ١‏ 

محمد عبد الله عنان ۱۳۷ 

محمد على باشا ۰۱4 ۰۱۷ VA‏ 

محمد على أحمد ۱۱ 

محمد بن على بن يوسف بن ميسر OY‏ 

محمد بن قلاوون ۱۷ 

محمد بن محمد بن محمد gal)‏ حامد الغزالق)) 
۱۳۵ 

محمد محیی الدين عبد الحمید ۱۳۰ 

محمد مصطفی زيادة ۱۱ 

محمود بن سبکتکین ۰۱۲ ۱۲ 

الزادی ۱۶۱ 

الستضی بأمر الله ۰۱۲ ۲۰ 

الستنصر العباسی ۰4۱ ۰۱۲۳ ۱٤۹‏ ۰۱2۷ ۱4۹ 

مسرور الخادم ۵۱ 

مصعب بن عمیر ۱۳۸ 

مصطفی جواد ۱٤١‏ 

مظفر الدین ۱4۰ 

ابن العای ۲۱ 


۹ 


١١ ۰۱۳۹ al العتضد‎ 

العز ايبك ۰4۳ ۱۱۵ 

العز لدین الله ۰۱۲ ۱٩‏ 

مغلطای الجمالی ۱٩‏ 

القدسی ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۷ ۱۶۲ 

CVA ۰۱۸ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۱ القریزی‎ 
۰۵8۲ ۰۵۱ ۰۶۷ cf ۰۳۷ ۰۳۰۱ CYA ۰ 
۰۲۳ ء٦٦‎ ء٦٦‎ ۰۵۷ هف كف‎ ۰۵۶ ۳ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۲۶ ۰۷۶ CV ۰۷۰ ۹ 
۰٩۶٩۹ ۰۱2۷ CNET ۰۱8۳ ۰۱۲ ۹ 
ء۱٦١۵‎ CAVE ء۱٦١١‎ ۰۱۵۷ ۱۵ ۰ 
۱۷۰ ۰۱۷۵ ككل ۷ء ء‎ 


مکس هرتس ۷۰ء ۱۲۱ 

منجك ۷۳ء ۱۷ 

۱۶ ۰۱۲ (hy النصور‎ 

أبو منصور كومشتكين ۹۸ء ۱۲۳ 

موفق الدين آبو محمد ۱۸ 

مونسة خاتون ده 

(ن) 

ناجى معروف ۰۱۱۰ ۲۱ ۰ ۲ ۹٣ء‏ 
۸ء ۹ء “A‏ 

ناصر خسرو ۱۳ 

ناصر الدین ررداود» ۱2۹ 

الناصر pkey)‏ الدین)) ۱۲ 

الثاصر محمد ۰۱۷ ۱۹۵ 

الناصر یوسف الأیوبی ۲۲ 

نجم الدین الأيوبى ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۸ ۰۳۵ 
اڈ فق "شق لاق ۵۵ ۰۵۲ ٦٦ء ٦٦‏ 
۳ ة فا CMA ٦۷ل ٦٦‏ قل ۰۷۷ 
۸) ۹ على cA‏ ۰۸۳ كم 


نجم الدين بن الوقق الخبوشانی OF OY‏ 

نصر الدين بن سبكتكين ۰۱۶۲ ۱۳ 

أبو نضلة 41١‏ 

نظام اللك ۱۱۹ ۷ ۰۱54۰ ۱۳ 

التعالی ((أبو بكر ۱۳۲ 

النعمان ۰۱۰۵ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۱۱ 

النعیمی ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۳۷ ۰۱4۲ 
۲۷۲ ء ۹۹ 

نفيسة «السيدة)) ۸۱ 

نور الدين زنكى ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۲ 
۷ ۲۳ ۱۶۱ 

نور الدين محمد بن زنکی ٥٥‏ 

النورى ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ 
۱۱ 


(ه) 


هاشم بن على بن الرتضی ۶۱ 

هرتزقلد ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰ ۰۱۰۷ 
CAVA ۷‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ 
۹ء ۰۱۶ ۱۳۷ 

هرنس ۰۶۱ ٦٦ء‏ ۷۰ء ۰۱۲۱ ۱۵۱ 

هشام بن عبد اللك ۳۶ 

هنری ماسیه ۵۲ 

هوتکور ۷ء ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۲۱ 

(و) 
ابن واصل ۰۱۱ ۱۹ء ۱۱۰ 
الواقدی ۱۳۸ 


(ی) 


پاقوت الحموی ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱۲ ۰۱4۵ 
۱۹۹ 





يحيى الخشاب ۱۳ 

يحيى الشبيه ٦٣٤‏ 

يحيى بن على الخطيب التبريزى ١4١‏ 

يعقوب بن كلس ۱۰ 

يوسف إلياس سركيس ۱۰۱۷ 

يوسف بن أيوب ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ٦۱ء‏ 
CYA ۰۳۰ ۰۱۹ ۸‏ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰68۲ 
04.0۳ 


یوسف بن تغرى بردى ١١5‏ 

يوسف شكرى ۸ 

يوسف بن عدى ۱۵۷ 

يوئس بن محمد ہن منعه ۰۱۶۰ ۱۷۶ 


؟ - فهرس الأماكن الجغرافية 

(1) 

الأربطة ۱۲۷ 

١4٠ الأزهر‎ 

استانبول ۲ ۱۶ 

الاسكندرية ۰۸ ۰۱۷ اف ۰۵۲ ۹۷ء ۹۸ 

الأسواق ۱۸ 

آسپا الصغرى ۱۲ 

اشبیلیه ۱۶۱ 

إصطبلات الخیل ١۱ء ۱٩‏ 

اصفهان ۰۸۷ ۸۹ء ۰۱۲۸ ۱۷ 

آمل ۱:۳ 

الأناضول ۹۸ 

الأندلس ۳۸ء ۰4۲ ۸۱ 

الاهرام ۰۱۳ ۳۳ 

آوروبا ۲۳ 

۱٥۸ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۸۶ أيران‎ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


الڑیوان ۱۷ 
ol gu!‏ التعالبة ۲۸ 
ایوان الحنابله ۹٦ء‏ ۰۷۱ ١١٦۱ء‏ مكل ۱٦۸‏ 
ایوان الحنفية ۷۱ء ۰۱۱۶ ۰۱۲۵ VTA ANT‏ 
ایوان الشافعية ۰۷۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱5۸ 
ایوان الفقهاء المالكية ٦٦ء‏ هت ٦٦ء‏ ۰۷۱ 
۶ ١١٦۱ء‏ ۱*۸ 
إيوان دار القرآن ۱۱۲ 
ایوان مدر ds‏ السلطان حسن ٩۱‏ 
(ب) 
الباب الأخضر ٦٤‏ 
باب البحر ١4‏ 
باب البرقية ۱۵ 
باب الثعالبة AY‏ 
باب الجيوشى 84 
باب الحاكم A4‏ 
باب الخرنشف OV‏ 
باب الزهومة ٦٦ء ٦٦‏ 
باب السر ٦‏ 
باب السر الکبیر ۱۷ 
باب السرية "١‏ 
باب الشعرية ۱۶ 
باب عام ۱۷ 
باب العزب ۱۷ 
باب قاعة شيخ الحنفية 
باب القاهرة At‏ 
باب القرافة ٦۱ء‏ ۳۱ 
باب القصر الشرقی ٦٦ء MY‏ 
باب قصر بشتاك ۵۷ 
باب القلة ۰۱5 ۰۲۹ ۳۱ 





باب القنطرة ۱۶ 

باب الدرج ١۱ء‏ ۰۳۱ ۰۳۳ AY‏ 
یاب الدر dis‏ الظاهریة ۱۵۰ 
باب النصر ۰۱4 ۱۹ء ۲۳ 
باب الوزیر ۱۵ 

باریس ۲۱ 

بامیان ۱۲۸ 

بدر ۱۳۸ 

برج الأحمر ٠١‏ 

برج الإمام ۳۱ 

برج الحداد 0۳۱ ۰۳۲ ۳۳ 
برج الرمله ۳۱ 

برج الصحراء ۳۱ 

برج الصفة ۳۰ 

برج الطرفة ۰۳۰ ۳۱ 

برج الظفر ۰۱۵ ۲۸ 

برج العادل ۳۱ 

برج العلوة ۳۰ 

برج القلة ۲۹ 

برج کرکیالان ۰ ۰۳۷۱ ۳۳ 
برج البلط ۰۳۰ ۳۱ 

برج المربع ۳۱ 

برج الطر ۳۰ 

برج المقس ۱۵ 

برج القطم ۳۰ 

برج المقوصر ۳۱ 

برج باب القرافة ١م‏ 
بریطانیا ۲۱ 

بست ۱۶۲ 


البصرة ۱:۳ 


۰۱1۱۰۲ ۰٩۱۵ ۰٩۱۶ ۰٩۰۱ 694 ۸ بصری‎ 
۱۳۲۳ ۵۲۳ 


بغداد CA‏ ۰۷۰ ۹۹4۹ء ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ 
۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۲ ۳ ۰۱۶ ۰۱۶۷ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

بلخ ۱۶۳ 

البوابة الداخلية ۹ 

بوابة النصر ۳۳ 

بوسطن ۲۲ 

بولاق ۰۱۶ ۳ ¥“ 

بيت الحكمة ۱۳۸ 

بيت المقدس ۱۲ 

بيروت ۰۱۰۷ ۱۲ 

البیمار ستان ۱۹ء ۱۲۷ 

بين القصرين ۰۵ ٦٦ء ٦٦‏ 


بين النهرين ۸4 

بیهمق ۰۱۶۲ ۰۱۳ ۱۶ 
(ت) 

تکریت ۹۹ 

تلمسان ۱۲۱ 

نونس AV‏ 
(ث) 
(ج) 

جامع أصلم ۷۵ 

الجامع الأقمر oY‏ 


الجامع الأموى ۰۱۳۷ ۱۱۲ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





جامع المنصور ٠١١‏ 

جامع النورى ١4١‏ 

جامعة الإسكندرية A‏ 

جامعة بغداد ۸ 

الجزاثر ۱۷۱ 

الجزيرة ۱۲ 

جزيرة الروضة ۱۹۵ 

جسر النیل ۱۵ 

الجحيزة ۱۳ ۳۳ 

(0 

الحجاز ۱۳۵ 

الحداد ۳۱ 

حطين ۱۲ 

حلب ۰۲۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 
VEL ۰۱۶۳ ۰۱۳۰ ۰۱۱۶ ۳ ۱۷۲‏ 
۰ء ۸ ۹۹٦۱ء‏ ۱۶۷ 


الحمامات ۱۸ 
06 
خان الخلیلی ۷۳ 
خان منجك ۷۳ 
خراسان ٦٦ء‏ ۹۸ء ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۱۶۳ 
خر جرد ۹۸ء ۰۱۲۸ CARR‏ ۰۱۳۰ ۱۵۸ 
الخوانق ۱۸ 
( د ) 
دار الأعمدة ۱٩‏ 
دار ابن کستول ۵۷ 
دار البيسرية ۱۷ 
الدار الجدیدة ۱۷ 
دار الحدیت العروية ۱۲۲ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


دار الحديث الكاملية ۰۵۵ ۰۵1 ۰۵۷ ٠4١‏ 
دار الحدیث النوری ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ١١٠٠ء‏ 
CANT CANE‏ ۰۱۳۷ ۱۳۷ 


دار الحکمة ۱۳۹ 

دار الذهب ٠١‏ 

دار السلطان ۱۹ 

دار العدل ۱۷ 

دار العلم ۸ ۱۳۹ 

دار الق اء ۱۳۸ 

دار الکتب الصریه ۰۱۸ ۱۳۷ 

دار المعارف ۱۳۸ 

دار الوزارة ۱۹ 

دار الوزیر ۱٩‏ 

۱۱۱ ۰۱5۰ del در‎ 

دمشق ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۷ ۰۳۳ كف chee‏ ۰۱۰۱ 
٣ئ‏ ٣ء‏ ۱۷ء ANE‏ "الال AYY‏ 
۶۸ء ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰1۶۱ ١٤٢۱ء‏ ۰۱۶۳ 
۶ ۰۱۶۷ ۰۱۵۸ ١١٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۰۱۱۵ 


۷ 
دمغان ۸۷ 
الدور السلطائیة ۰۱۶ ۳۱ 
)3( 
(ر) 


ريع الحنابلة ۲۱ ۱۶٩‏ 
ريع الحنفیه ۱ ۱۶4 
ربع الشافعية ۲۱ ۱۶4٩‏ 
ربع ا الکیة 8 ۱۵۱ 

۳٣ الرملة‎ 

الرمیلة ۱۷ 

الرها ۰64 ۹۸ 


الرى ۱۲۸ 
الزاو dy‏ العدو یه ۱۷ 
زاوية الهنود ۷۷ 
(س) 
سور بدر الجمای ۱ 
سوریا ۰۱۰۷ ۰۱۱٩۹‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
۵ ۱۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۷۱ 
سوق السراجین ۱۶۳ 
(ش) 
الشام ٦ء‏ ۷۳ ۰۱4 ۰۲۷ ۰۳۳ ۹۷ ۰۹۸ ۰۱۰۲ 
CUNT ۰۱۱۳ ۰۱۷۲ ۰۱۵۸ ۱۳۵ ۷۳‏ 
۷ء */۱۱ 
شرفة باب النصر ۳۳ 
الشماسية ۱۳۹ 
(ص) 
الصالحية ۰۱۲۳ ۱۲۸ 
صحن الجامع الموی ۱۳۷ 
(ض) 
ضريح الإمام الشافعی ۷ CFA‏ ۰۳۹ ۷۷ء AN‏ 
ضریح الخلفاء العباسيين VV‏ 
ضریح الصالح نچم الدین ۰۲۸ ۰۳۷ CET CEE‏ 
CVV ۷۳ ۷‏ ۰۸۱ :ذا 


(ط) 
طارق خانه ۸۷ 
طبرستان ۱۳ 
طیسفون ۸۶ 


۳۳۲ 


(ظ) 
)2( 


العراق ۰۸۶ ۰۸۵ ۹۷ء ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 
۵ ۳ ۰۱۳۲۷ ۱۷۲ 


(E) 

(ف) 
فارس ۶۸ء ۰۱۵۸ ۱۱/۶ 
فاس ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 


الفسطاط ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۸ ۰۵۱ ۰۵۲ 
۳ ۹ظ ١ء ۱١۷‏ 


الفيوم ۰۵۲ ٥٤ء‏ ۹۷ء ۹۸ء ۱٤٤‏ 
(ق) 

۹۲ ۹۰ء‎ ۰۵٩ الثعالبة‎ dels 

قاعة الحنفية ٦٦‏ 

قاعه الدردير ٩۹۱‏ ۹۳ء ۰۱۳۱ ١5١‏ 

قاعة شيخ الحنابلة ۱ ۳۲" 

قاعة شيخ الشافعية ۱ ٦‏ 

قاعة شيخ الالکية ۱ ۲ ۲۶" 

قاعة الصاحب ۱۱ 

القاعة الصالحية ۱۷ 

القاعة المصرية ۰۱۰۰ ۰۱۰۱۱ ۱*۰۳ 

۰۱۸ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰٩ ۰۵ القاهرة‎ 
CTA ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۹ 
۰۵۱ ofA ۰۶4۷ che ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۹ 
۰۷۲ فك ۷۷ء‎ CVA كف‎ ۰۵۶ COM ۷۲ 
CAV كف‎ CAS ۰۸۶ ۰۸۲ cAI CVV ۳ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ عق ۲۲ ۹۳ ۹۷ء ۹۸ء‎ ۹ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۲ 


القاهرة فی العصر الایوبی 


۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱2۳ ۰۱2۶ ۰۱4۷ 
۸ ۰۱44 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ كملق ۰۱۵۸ 
۹ء ۰ء ۲ ١٦٦۱ء‏ مكلف ككل 
۱۳۸ 

قباء الأعمدة ۱۳۵ 

قبة الأعمدة ١٠١‏ 

قبة الإمام الشافعی,۰۲۸ ۳۹ء ۰۵۲ ۰۵۳ ۸۳ 

قبة البهوة ۸۲ 

قبه الجعفری ۸۲ 

قبه الخلفاء العیاسیین ۰۲۸ ۰4۱ EV‏ 

قبه رالسپدق رقية AY‏ 

قبه شجرة الدر ۰۲۸ ۰۳۵ ۰4۳ ۷۷ 

قبه الصالحية ٩۰‏ 

قبة عاتكة AY‏ 

قبة الغضنفر أسد الفائزی ۲۸ء ۸۳ 

قبة الكاملية ۹۰ 

قبة النصوریة ١4١‏ 

قبة نجم الدين الأيوبى «الصالح)) ٦٣ ٥‏ 
۸۳ 

قبه يحيى الشبية ۸۲ 

القدس ۱۲ء ۲۷ 

القرافة ۵۳ 

القرافة الصغرى ۳۷ 

قرطبة ۱۳۵ 

۱٢١ القسطنطينية‎ 

قصر الأبلق ۷ We‏ 

قصر الأخیضر ۸۵ 

قصر الأشر فية ۱۷ 

قصر الجوهرة ۱۷ 

قصر الحیر ۳۳ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


٦٦ ۰۱٩ قصر الشرقی‎ 

قصر العباسى ١١١‏ 

قصر العزيز بالله ۱۹ 

قصر الغربى OV‏ 

القصر الکبیر ٦٦ء‏ ۷۳ 

قصر العز ۱۹ 

قصر بشتاك 5۷ 

قصر رأس التین ۱۷ 

القطائع ۱۵ 

قلعة الجیل ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ء 
VV ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۳۰ ٩ ۸‏ 

قلعة المقس ۱4 

قلعة قراقوش ۱ 

القيروان ٦ء‏ ۰۷ ۰۸۷ ۱۳۵ 

القیروانات الفارسية ۱۲۷ 


(ك) 
الكرك ۱۲ 
كلية الاداب ۸ 
الکوفة ۸۲ 
(J) ۱‏ 


لجنة التألیف والترجمة ۰۱۱ ۱۶۳ 
لجنة حفظ الاثار العربية ٦٦ء‏ ۷۰ 
لندن ۰۲۱ ۰۲۲ ۶۱ 

VEY ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ لیدن‎ 


)م( 
الارستان ۱۸ 
محف الإسلامى ۲۹ء ۰۲۲ ۶۱ 
متحف البرت ۱؟ 
التحف الپریطانی ۰۲۱ ۲۲ 


متحف بوسطن ۲۲ 

متحف اللوفر ۲۱ 

متحف التروبیلتان ۲۱ 

متحف فیکتوریا ١٤‏ 

متحف یور جیا ۲۲ 

محراب السيدة رقية ۸۱ 

محراب السيدة نفیسه ۸۱ 

الدائن ۸۰ 

الدارس ۱۸ 

مدارس شاه ۱۲۸ 

مدرسة ابن رشيق ۰۵۲ ۵ 

مدرسة ابن زین التجار OV‏ 

مدرسة ابن فورك ۹۷ء ١44‏ 

مدرسة أحمد بن طولون ۰۸۵ ۰۱۳۷ ۱4۵ 

الدرسة الأربعين ۰۱۱۶ ١١5‏ 

مدرسة ابن الأرسوفى “اه 

المدرسة الأزكشية 4ه 

الدرسة الإشرابية 21١١١‏ ۱۱۱ 

المدرسة الأشرفية ۱۷۵ 

المدرسة الأصلمية ۱۷۵ 

المدرسة الإقبالية ۱۱۰ 

الدرسة الأقبغاوية ١51‏ 

الدرسة البختية ۰۱۰۵۰۱۰4 ۰۱۱ ۰۱۱۰۰۱۱۵ 
۸ ۱۲۳ 

الدرسة البدیریه ٦٦ء‏ ۱۹۶ 

المدرسة البهائية ٦١٦۱ء‏ ۱۷۵ 

المدرسة البيبرسية ۱۱۵ 

المدرسة البيهقية ۰۱۶۲ ۰۱۳ ۱۶ 

الدرسة التقوية ۰۵ ۱۲۵ 

المدرسة الثعالبة ۹۲ 

مدر سه الجای CAVE ۰۱4٩‏ ۱۷۵ 


۳۳۶ 


الدر سة الحافظیه ۵۲ 

الدر سة الحنبلية ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۱۵۱ 

المدرسة الحنفية ٦٦ء‏ ۰۲۱۳ ۱۶*۰ ۱۵۱ 

المدرسة الزمامية ۱۷۵ 

المدرسة السعدية ۰۱4۲ ۱۳ 

مدرسة السلطان حسن ۰۱۱۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ ۱۷۵ 

الدرسة السلطانية ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۳۰ ۰۱۵۱ ۱۱۳ 

المدرسة السلفية ۰۵۲ ۹۷ 

الدرسة السورية ۱۲۸ 

الدرسة السیفیة ۰.۵۲ ۵۵ 

المدرسة السيوفية ۰۵۳ ۰۱۲۵ ۱۱۱ 

مدرسة الشاقعی ۰۵۳ ٦٦ء‏ "اك ۰۸۱ ۰۱۰۵ 
۶ ۱۱۵ 


٠١۳ ۰۱۵۱ ء٦٦ الشافعیة‎ din مدر‎ 

الدرسة الشرابية ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۱۱۵ 

الدرسة الشريفية ۰۶4۰ ۰۵۲ 600 ۰۹۷ ۰۱41 ۱۱۱ 

المدرسة الصاحبية ۰5۲ هف CANT ۰۱2٩‏ ۱۷۵ 

المدرسة الصادرية ۰۱۲ VEE‏ 

المدرسة الصالحية ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۸ CEN CEE‏ ۰4۷ 
COM ۰۵۱ 8٩‏ كص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ "اك أك 
۵ كل لاك ۹ ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۲ء ۰۷۳ 
CVE‏ ۷۸ء ۰۷۹ ۸۰ ۰۸۲ عق ۰۹۸ ۰۱۶۷ 
۰ ۲۷ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷ ۰۱۸۰ ۰۱۱۶ 
۷٦‏ 

المدرسة الصلاحية ۳۷ء ۰۵۳ ٠٤١‏ 

مدرسة الصهريج ۱۷۳ 

المدرسة الصيرمية ٥٥‏ 

المدرسة الطيبرسية ١٠١6‏ 

۰۱۱۶ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ COV المدرسة الظاهرية‎ 
۰۱۱۰ ۰۱۵۰ ۰۱۶۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۵ 
٦٦۵ ۶ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


الدرسة العادلية ۰۵۶4 ۰۱۰۷ ۰۱۱ ۰۱۱۵ 
٦ءء‏ ۱*۰۳ 

المدرسة العادلية الصغری ٠١١‏ 

الدر سة العاشورية ۰۵۲ ٦ه‏ 

المدرسة العنانية ۱۷۳ 

المدرسة العوقية ۹۷ 

OY العونية‎ dus yall 

المدرسة الغزنوية ۵۵ 

المدرسة الغنامية ١١١‏ 

المدرسة الفائزية مه 

الدرسة الفاضلية ۰6۶ ۱۶۷ 

المدرسة الفخریة هه 

مدر سك الفردوس ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱4 ۰۱۱۵ VAT‏ 

الدر سة القطبية ٥۵ء‏ ۵۵ ۱۷ 

الدرسة القمحية ۰۵۳ ۱۲۵ ۱۱۱ 

الدرسة القوصية ۱۲ 

المدرسة القیسرانیه ۱۱۱ 

المدرسة الكاملية ۰۲۸ ۰4٩‏ اف ۰۵۱ ۰۵۷ ۱۵۸ 
۹ ۲ أل ۷۷؛ CAN‏ ٠ق‏ ۰۱۱۶ 
VOU ۰۱۳۲ ۵‏ 

المدرسة الکبری ۱۷۳ 

الدر سة الکمالیة ۱۷۶ 

الدر سة الملكية ۱۷۵ 

مدرسه مادیری ۱۷۶ 

الدرسة المالكية ٦٦ء‏ “اك ۱۵۱ 

الدرسه البا رکه ۸٦ء‏ ۱۷۵ 

المدرسة الر جانیه ۱۷ 

المدرسة السروریه CON‏ 5ف ٩۷‏ 

المدرسة المستنصرية ۰ CANE‏ ۰۱۱۵ 11%« 
۲ ۳ ۷ء ۰۱۲۸ "۰۱۶ ۰۱۶۷ 
CAVA ۰۱۵۸ ۰۱4 ۸‏ ۰۱۱۶ ۱*۲۲ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


المدرسة الصلبة ۱۲۷ 

مدرسة مغلطای الجمالی ۱4۹ 

مدرسه منجك الیوسفی ۱۷ 

الدرسه المنصورية ۰۱۷ ۱٦۷‏ 

۱۲ CAV ۰۵۳ ۰۵۲ doll الدرسة الناصرية‎ 

۱۷۵ ۵ 

الدر سه النظامیة ۹۸ء ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

الدرسة النورية ۰۱۰۷ ۰۱۱4 ۰۱۱۱ ۰۱۲۳ ۱۱۲۷ 
۸ء ۳۴ 

الدرسه الثورية الكبرى ۰۱۰۳ ٦١۱۰ء‏ ۱۰۱۷ 

الدرسة اليوسفية ۱۵۷ 

مدرسة بصری ۰۹۸ ۹۹ء ۰۱۰۱ ۰۱1۱۶ ۰۱۱۵ 
۱٦‏ ۱۳۶ 

مدرسة جمال الدین الاستادار ۱۷۲ 

مدرسة خان آتون ۰۱۰۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱۱۱ 

مدرسة خرجرد ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

مدرسه خشقدم الأحمدی ۱۱۱ 

مدرسه دار الحدیث ۰۱۱۵ ۱۱۲ 

مدرسة زین الدین یوسف ٠١١‏ 

مدرسة کومشتکین ۹۸ء ۱۲۲ 

مدرسه معرة النعمان ١١5‏ 

الدینه النور 8 ۰۱۳۵ ۱۳۸ 

مراکش ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

مديرية الآثار السورية ا 
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مسجد الأزهر ۸۷ء ۷ Vee‏ 

مسجد الأقمر ۷۷ء ۷۸ء ۷۹ء ۱۷۰ 

مسجد أصفهان ۰۸۷ ۸۹ء ۱۳۰ 

مسجد الأموى ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۱4۱ 

مسجد الجامع ۷ء ۸ ۲۷۲ 11۹4 


مسجد الجوهرة ۱۷ 

مسجد الجيوشى ۰۸۶ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

مسجد الحاکم ۷ء CVA‏ ۷ء ۰۱۳۸ ۰۱4۱ ۱4۵ 

مسجد الخلفاء العیاسیین ۰۳۵ ۰4۱ ۶۲ 

مسجد الزيتونة AV‏ 

مسجد السلطان حسن ۸۵ء ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ CNOA‏ 
۹ء ۱۷۵ 


مسجد الصالح ۰ ۷ء V4‏ 

مسجد الصالح طلائع ۸ ۷۹ 

مسجد العتيق "اه 

مسجد القرويين ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

مسجد الكتبية ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

مسجد تلمسان ۱۷۱ 

مسجد زوارى ۱۳۰ 

مسجد سيدى سارية ۱۷ 

مسجد عمرو بن العاص ۰۱۳ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۱۳۰ 
۷ ۱۰۲۲۳ 


مسجد قباء ۱۳۵ 

مسجد (سيدى)) معان ۵۱ 

مسجد نایین ۰۸۷ CAA‏ ۱۷۶ 

الشاهد ۱۸ 

مشهد ال مام الشافعی ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰4۰ AY‏ 

مشهد الثعالبة ۰۳۵ che‏ ۷ء ٩۲‏ 

«Of ۰۵۲ ۰4۲ ۰۳۵ ۰۲۸ ۱ مشهد الحسينى‎ 
AY ۱ 

مشهد السید الشریف معاذ بن داود ۵۱ 

مشهد زوجه اللك العادل ۲۱ 

مشهد یحیی الشیبه ٦٤‏ 

۰۲۷ ۰۲۰ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۸ مصر‎ 
co" ۵۲ اف‎ ۰8۷ cf ۰۳۸ ۰۳۰ ۹ 
CAV ۰۷۳ ۰۷۱ ۰۷۰ ء٦٦‎ ء٦٦ ۹ء‎ ٦ 


۳۳۹ 


۰۱۱۹٩ ۰۱۱۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۸‏ ۰۱۳۰ ۰۱۲۲ 
۷٦‏ ۹ء ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۶ 
۷ > ۰۱۵۹ ۰۱۷۲۰ لكل ككل ۰۱۱۳ 
۶ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۷ ۸١٦۱ء‏ ۱۷*۲ 

مصر العتیقه ١4‏ 

مصلحة الاثار ۰۱۸ ۰۲۸ ۰۳۹ ۰4۵ ۰4۷ ۰1۶ ٦٦ء‏ 
٦۷ء‏ ۹۰ 


مصلحة المساحة ۲۸ 

مطبعة الأزهر ۱۶۲ 

مطبعة الأميرية ۱۱ء اف ۰۵۲ ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ 
۷ 

الطبعة الحسينية ۱۰ 

المطبعة الشرقية ۱۳۰ 

مطبعة العانى ۰۱۱۵ VET‏ 

المطبعة الكاثوليكية ۱۶۲ 

المطبعة الكبرى ۱۵۱ 

المطبعة اليمنية ۱۳۵ 

مطبعة شفيق ۱۳۸ 

مطبعة مرجوليوث ۱۳۸ 

مطبعة وادى النيل ۱۱۶ 

معرة النعمان ۰۱۰۵ "۰۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ "وا 

العهد الفرنسی للاثار الشرقية ۵۲ 

المغرب ۰۱۲ ۰۳۸ ۰۲ ۰۸۱ ۰۱۷۱ ۱۷۶ 

مثذنة آبی الغضنفر ۷۹ 

مثذنه الحسینی ۰۷۷ ۷۹ 

مئذنة الشهد الحسینی ۰۲۸ ۰۳۵ ۲؟ 

مئذنة زاوية الهنود ۰۲۸ ۰۳۵ ۰4۵ 4۷ 

مثذنة الهنود ۲۸ء EY‏ ۰۷۷ ۷۹ 

منازل العز ۰۵۶ ١١١‏ 

امنيا ۲۲ 

الوصل ۰۲۱ ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱4۳ ۱۷۶ 


القاهرة فى العصر الأیوبی 


ميدان الرميلة ۱۷ 


(ن) 
نابین AA CAV‏ 
نیسابور ۰۹۷ ۸ ۱۲۸ ۱۶۲ ۳ ۱۶۶ 
النیل ۰۱۶ ۱۵ 
(ه) 
هراة ۱۶۳ 
(و) 


وادی الر افدین ۸٤‏ 


(ی) 


۲ - فهرس القبائل والبطون 
(Î)‏ 

الأتراك ۱۷ 

الأسدية ۱۳ 

الأشراف ۱۳۵ 

الإغريق ۱۲۱ 

الأيوبيين ٥‏ ۷۱ ۲ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۱ 
۷ ۹ء ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۷ 
۸ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰4۱ ۰8۶۲ ۰8۳ ۰84 
ci" ۵‏ لاق ۰8۸ ۰۵۱ ۵۲ كف ۰۷۷ 
CAA CAA ۰۸۳ ۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷۹ ۸‏ ۹۰ 
۲۱ ۲ ۳ء ۰۹۷ ۹۸ء ۹۹ء +۱۰۰ ۰۱۰۱ 
۲ ۲ ۰ ۰۱۰۵ ۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۷۹ ۱ ۳ ۶ ۰۱۱۵ 
٦7ء‏ ۲۷ ۱۳۶ ۰۱۲۷ ۰۱۶۶ ۱۷۱ 


القاهرة فى العصر cog dll‏ 


(ب) 
البهائية ۱٩‏ 
البی زنطية ۰۱۱۷ ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۰ ۵ء ۰۱۵7۱ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 


(ت) 
(ث) 
)ج( 
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الحسنیین ۵۷ 

الحنابلة ۱٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۱ء ۰۷۶ ۰۱۱۱ 
٦‏ ۰۱۷ 44ل ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۹۶ 
مكل ۷ VIA‏ 

الحثفية "اف ۰۵4 كف أ GAY CTY‏ ۰۷۱ 
۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۱۱۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۲۳ 
۶ ۷٤٤۱ء‏ ۰۱44 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۹۱۳ 
WMA ۰۱۲۱۷ ۰۱۱۵ ۶‏ 


0( 
)3( 
)3( 
(ر) 
(ز) 
(س) 
الساسانیین ٥٥١ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ CAE‏ 


السلاجقة ۰۱۱٩‏ ۱۶۰ 
السنه ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۸۲ ۱۶6۵ 
السورية ۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ GAYE‏ ۱۲۵ » 


۳۳۷ 


۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۷ الفاطمیین‎ ۰۱۵۲ ء۱۵٥۵‎ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ء٦‎ 
۰۷۷ ۰۵8۱ ۰۶۷ ۰8۳ ۰8۲ ۰۶۱ ۰۳۳ ۸ ۱ ۵۸ ۷ 
۰۱۳۲۱ ۰۱۱۹ ۹۷ء‎ CAM LAY cAI ۷۷۹ ۸ 


(ش) ٤ء‏ ۱۱۷۰ 


ء٦٦ الشافعیه ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵4 ۰8۵ ۰۵*۰ لاف‎ 
۱۳۰ ۰۸۷ ۰۸۵ كمف ۱۷۷ | الفرس‎ choo ENN A OY 


۵۹ ۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ 0۱۲۶ ۳ | الفرنج ۱۲ 


chloe ۰۱۶۷ ۰۱۶۷ ۶‏ ۰۱۵۱ "كل (ق) 
۶ مكل ۰۱۲۷ VIA‏ القبطية ۰۱۵۲ ۱۵۸ 
ie‏ ۱۳۲ (ك) 
الشيعة ۱۲ء ۱۸ء ۲۸ء ۰۸۲ :۰۱۲ ٠٤١‏ 
(J)‏ 
(ص) 
الصلاحية ۱۳ )م( 
الصلیبیون ۲ ۳ CHV‏ بسن 0۱۱۷ ۱۱4 | الالکیة ۵۲ ۵4 مهف كف ٦٦‏ ٦٦ء‏ ۰۱۳ أى 
۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱1۲۶ ۰۱۲۵ ۱۲۲ ۹ ۰۷۱ ۰۷۶ ۸4۰ ۰۱۱۱ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۷ 
۹٦ ۱۵۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۸‏ ۰۱2۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
1 ۷ء A‏ 
(ض) ۱ 
لسلمون ١١5‏ 
(ط) ۱ 
السیحیة ۱۵۸ 
(ظ) الصریة ۱۸ء ۱۱۷ء ۰۱۲۶ ۰۱۳۹ ١٥۱ء NOT‏ 
الظاهر ررابو داود ١4 ٠١١‏ 
(ع) الماليك ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۱۷ ۱۹ء ۰4۷ ۰۷۹ ۰۸۳۲ 
العباسیون ۰۲۸ ۰۳۵ ٤٤ء‏ ۰8۲ 8۳ ۰ ٦٦٦٢١٠٢١١‏ 
العنمانیین ۰۱۷ ۳۰ المماليك البحرية ۵ 2۷ 
العرب ۵ ۰۶۰ ۸۶ 
1 (ن) 
)£( (ه) 
الغز ۱۹ 
۱ الهنود ۰۲۸ ۰۳۵ لا CVV‏ ۷۸ ۷۹ 
(ف) 
الفارسیة ۷ ۰ء CATA‏ ۱۳۰۰ء ۱۳۹ (و) 
۲ء 100« ۰۱۵۸ (cS) ۱٥۹‏ 





القاهرة قى العصر الایوبی 


٤‏ - فهرس الایات القرائية 
۵ -- فهرس الاحادیث النبوية 
5 - فهرس الاشعار 
/ا -- فهرس الكتب الواردة فى 
الکتاب 
)1( 
الاثار الايوبية فى دمشق ۱ ۱:۶ 
آثار تلمسان ۱۲۱ 
أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم ۰۱۳٩‏ ۰۱۳۷ 
۱:۲ 
احیاء علوم الدین ۱۳۵ 
آخبار مصر ۵۲ 
الأخشاب النحوتة ۲۱ 
الأخشاب النقوشة بالکتابات ۱۲۱ ٩۳‏ 
ارشاد الأريب ۱۳۸ 
الاعتبار لواسطة عقد الأمصار ۱۹۵ 
الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة ۱۸ 
الانتصار لواسطة عقد الامصار ۰۵۲ ۵4 ٥ہ‏ 
(ب) 
(ت) 
تاريخ الجامع الأزهر ۱۳۷ 
تاريخ الدولة الأيوبية \\ ۱ 
تاريخ علماء الستنصرية ۰۱۱۵ ١٤٢۱ء‏ ۰۱4۸ 
۹ء 1۸ 
تاريخ القاهرة ۱۵۹ 
تاريخ قلعه القاهرة ووصفها ۰۱۶ ۰۲۹ ۳۰ 
التحف العدنية ۲۱ 
تلخیص مجمع الأدباء ۱:۵ 


(ث) 
(ج) 
(ج) 
الحركة الفكرية فى مصر فی العصرين الأيوبى 
والملوکی ۱٩‏ 
حسن المحاضرة ۰۱4 ۰۱۳۲ ۱۳۷ ۱۳۹ 
حفائر الفسطاط ۱۲۱ 
الحوادث الجامعه ۰۱4 ۰۱۷ ۰۱4۸ VEY‏ 
۱۹۹ 
0 
خریده القصر ۱۹ 


الخطط ۰۱۱ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱1۹ ۰۲۰ 
۷ ء)ء) ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰4۰۱ اف 6۵۲ COP‏ 
4 ۰9 كف ۵۷ ٦٦‏ ۰۷۱۲ ۰۷۳ ۰۷۶ 
۶ ۱۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۱ ۰۱۶۲ ۰۱2 ۰۱4۵ لاقف ۰۱84٩‏ 
۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۳۰۵ 
٦۷ء‏ ء ۷ء ۰۱۷۵ ۱۷۸ 


الخطط التوفيقية ۰۵۱ ٦٦ء‏ ۱4۵ 

(د) 
الدارس فى تاريخ الدارس ۱۰۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 

1Y ۷ 

الدر النتخب فى تاريخ مملكة حلب ۰۱۰۷ ۱۱۳ 
دراسات فى العمارة ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۲۷ ۱۵٩‏ 
دور القران فى دمشق ۱4۲ 

رد ) 

(ر) 


رحله ابن بطوطة ۱۱۶ 





الماهر ة فى العصر الأيوبى 


رحلة ابن جبير ۰۱۳۷ ۰۱۳۷ ۰۱4۱ ۱۶۳ 
رسائل الهمذانی ۱۶۲ 

الروضتین فى آخبار الدولتین النورية 
والصلاحية ۰۱۱ ۱۹ء ۰۲۰ ۱۱ 


رز) 
(س) 
سفر نامه ۱۶۳ 
السلوك لمعرفة دول Soll!‏ ۲۱ ۰ ۰ ككل 
١‏ 


سيرة صلاح الدین ۱۹ 
(ش) 
(ص) 
صبح الاعشی ۱۸ء ۹ ۰۲۰ ۰۲۸ ۵۱ 
(ض) 
ضحی ال سلام ۶۸ء ۱۳۹ 
(ط) 
طبقات الشافعية الکبری ۰ ۱۶۳۳ 
(ظ) 
)ع( 
عمارة الأربعين فى تكريت ۹۹ 
العمارة الاسلامیه فى الغرب ۱۷۱ 
العمارة الإسلامية فى مصر ۲۹ء ۰۳۸ ۰8۰ 
۰۵٩ ۵۵ ۰۵۲ ۷ ۳‏ أك ۰۳۲۲ ۰۱۷۰ 
۸ ء ۱۰۱۲ VEE‏ ۱۰۹ء ۱۱۶ 


۰۱۵٩ ۰۱۳۲ ككل‎ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۶۵ 
۱٦۹۷ CAME CATA ۰ 


العمارة البار تیة ۱۵۹ 


العمارة الساسانية ۸۶ 


(ع) 
(ف) 
الفن الاسلامی ۱۲۱ 
فهر س مقتنیات دار الاثار العربية ۱۲۱ 
(ق) 
قلعة مصر ۲۹ 
(ك) 
الكامل فى التاريخ ١9‏ 
كشف العانی ۱۶۲ 
(J)‏ 
)م( 


مجلة الحوليات الأثرية السورية ۰۱۰۷ ۱۰۹ 

مجلة الفن الإسلامى ۰۱۰4 ١٦۱۰ء‏ ۰۱۲۸ ۱۵٩‏ 

مجلة الفن الشرقی ۰۱۳۲ ۱۵۹ 

مجله سومر ۹4 

محاضر لجنة حفظ الاثار العربية COA CEN‏ ۱۲۱ 

مختصر الدارس لأخبار الدارس ۱۹۵ 

المدخل ۰۷ ۰۷۲ ۹۸٦۱ء‏ ۰۱۷۰ ۱۷۲ 

الدرسة الظاهریة بحلب ۰۱۰۷ ۱۰۹ 

الدرسة الستتصرية ۰۱۳۸ VEY‏ 

مرجع الکتابات العربیة ١۱ء‏ ۰۲۷ ۰۳۷ ٥٤‏ 
۱ ۰۵۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ 
۳ ۱۵*۰ 

مراة الزمان ۱۹ 

مساجد السلطان الصالح نجم الدین ۷۰ 

مساجد القاهرة ٤٦ء‏ ۱۲۷ء ۱۲۱ 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 


۳۳ ۲۸ء‎ ۰۱٩ ۰۱۵ مساجد القاهرة ومدارسها‎ 
LA ۸4 LAY CAN ۰۷۹ CVA ۰۷۲ ۲ 
VA ء‎ ۷ 

مساجد مصر ۷۳ 

مسالك الأبصار فی ممالك الأمصار ۱۳۷ 

السجد الجامع بالقيروان 5. ۷ 

مشکاوات وقنان ۲۲ 

مصادر تخطیط الدارس القاهرية الصلیبی ۱۲۲ 

مصر فى عصر الأیوبیین ۰۱۱ ۱۸ 

معجم الأدباء ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱4۱ ۱۵ 

معجم البلدان ۲ ۱۵ 

مفرج الکروب فی آخبار بنی آیوب ۰۱۱ ۱۹ 

AA ۰۱۷ CAN ۰۱۵ ء۱١‎ ۰۱۱ الواعظ والاعتبار‎ 
۵۲ CON che ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۸ ۷ 


۳ وم كم ۵۷ 


موسوعة الفن الفارسی ۱۵٩ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ CAL‏ 
موسوعة النقوش العربية ۰۲۷ COV ۰4۳ che‏ 
۸ ۸ء 4۹ء ۰1۱٩‏ ۰۱۲۰ ۰۱8۷ ۱۷۵ 
(ن) 
النجوم الزاهرة ۰۱٩‏ ۱۷ء ۱۹ء ۳۷ ۵۲ ۵۳ Of‏ 

نشأة الدارس الستقلة فی الإسلام ۱4۲ 
نقوش الشافعى ۰۳۷ ۵۳ 
النوادر السلطانية ۱٩‏ 
(ه) 
)9( 
الوافى بالوفيات ۱۲ 
وفيات الأعيان ۰۵۲ ۰۵4 ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱2۰ ۱۷۶ 





القاهرة فى العصر الأیوبی 





تصدير م ال و نيا خر ککھمیہ مب ستيه صٰ>ةفأفمسست و ٢‏ 
الفصلالأول-القاهرة فی العصر الأيوبى. ۹ 
١‏ - امتداد القاهرة وحدودها الأيوبية ہہ ستیند شش سسسہی۔ گا 
؟ - ازدهار القاهرة وفنونها فى العصر الأيوبى سس 000 
الفصل الثانى — آثار الدولة الأيوبية فی القاهرة Yo‏ 
sly (1)‏ القلعة o‏ 0 00 
١‏ — وصف القلعة la policy‏ المعمارية مسسست WAS esos cee eee eee‏ 
الفصل التالث - آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة o‏ 
(ب) المشاهد مج تفہ O‏ لبور وف لدو O OG O‏ ( 
١‏ - مشهد الإمام الشافعی aan:‏ مس ا ا[ E‏ 
؟ - مشهد الثعالبة 3 oe ain‏ 000 270 
۳ - مشهد الخلفاء العباسيين ممسسسسَش سس سس رک 
٤‏ - مثذنة المشهد الحسینی سی حلصم حوداس مس یتسہ pct‏ ۲۱ 
0 - قبة شجرة الدر صەے سس سسلمہ سعسسسسسحہت سس Oe‏ 
٦‏ - ضریح الصالم pad‏ الدين أيوب a‏ 1 10101010 
۷ - متذنه زاوية الهنود O o‏ م ا 





الفصل الخامس - العناصر المعمارية والزخرفة Yo‏ 
١‏ - خصائص العناصر العمارية والزخرفية فی العصر الأيوبى ا مسبت OV‏ 
۲ - تطور القباب والمقرنصات ود“ een‏ لد وسو جر لوحو و سی الي AN‏ 
م - القبوات والأواوين ا 00 I‏ 
الفصل السادس - النظم التخطيطية للمدارس . سسًًعو سم سد E‏ 
١‏ - الدارس المتخلفة من القرن الخامس الهجرى حتی نهاية العصر الأيوبى ال ۹۷ 
٢‏ - الصفات المشتركة لأنظمة المدارس المعروفة حتى سنة ١٦٦٥ھ‏ / ۱۲:۳ سس ١١ا‏ 
الفصل السابع - نظریات الستشرفین عن مصادر تخطیط الدارس ۔ وت ی ین ۷ ۱۱ 
١‏ - نظرية (فان برشم) - النظام الصليبى البیزنطی السوری سم حہ:۔۔ ۲۷۸ 
؟ - نظرية (كريسويل) - القاعة والدرقاعة المصرية مسّٗ مم س ہي WY‏ 
۳ -- النظرية الفارسية والساسانية سنہ SD‏ ل ۲۷۹ 
؛ - عودة إلى نظرية «القاعه» المصرية مہ يي 
الفصل الثامن - الدارس فی الإسلام — نشاتھا ووظائفها سی سی ی ۲۶ 
١‏ - التدريس فى الإسلام ال اب ا ا ۱۲ 
۲ - دور العلم والحكمة ات و اي ی SS‏ ا 
۳ - التدریس بأجر «معلوم». ودور سکنی الطلاب ay‏ ا ػ۲ 
٤‏ - انشاء الدارس ضس ا ل ہس ۲۶۲ 
ه - وظائف المدرسة مس مس ا گا 
الفصل التاسع - تخطیط الدارس والأواوين المتعامدة دی ھی VON ses‏ 
١‏ - نظريات الأواوين المتعامدة . « رم موہ وس NOG N O‏ 
؟ - مراحل تكوين نظام المدرسة والأواوين المتعامدة تحص ا ا 
بیان مفصل بأسماء الکتب والیحوث حس.+.ہ×-سمص>ص>-حصسصسى سس سس 000000 
بيان بالأشكال ہبہ سس تہ جم سن سمسمسس سس NG‏ 
القاهرة فى العصر الأيويى yer‏ 


ن باللوحات یعس مسر ل ا ا امت ہہت WAM.‏ 
الکشاف العام مس سمصوأٴوسمموہ مہم E O‏ 
١‏ - فهرس الا علام سسسسسرس م سس سس ٢٢٢ Ga‏ 
۱ - فهرس الأماكن الجغرافية مس دوس O‏ 00000 
۳ -- فهرس القبائل والبطون ل ب و واوا و ا اق السو اواو وم NV‏ 
؛ - فهرس القبائل القرانية میس ا 10111 0 ا اا 
ه - فهرس الاحاديث النبوية سسممسے سس ل 00 
٦‏ - فهرس الأشعار مم تس و E‏ 
۷ - فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 1 1 1 اا 
A‏ - بیان بموضوعات الكتاب ل اوم الو كع اموا اموه عه ومس ابد وو ا ا ل NON:‏ 


القاهرة فی العصر الأيوبى 





يمتاز العصر الأيوبى بتطور العناصر المعمارية مث 
القباب والقبوات والماذن ومن حيث ازدهار الأشكال 
الزخرفية مثل التوشيح العربى والخط العربى 

والكتاب يستعرض تاريخ اتساع القاهرة فى العصر 
الأيوبى وازدهار الفنون فيها LIM‏ التى تخلفت عن 
هد وماذن . كما يستعرض 
المدارس التى أنشثت فى القاهرة وما اندثر منها 
وما تبقت منها من اثار مء ع شرح هذه الآثار ایضاح 
معالها وعناصرها المعمارية والزخرفية مع التركيز على 
ند الدارس الاثرية العرو فه > نهایه العصر الأيود 

تخلہ الصفات المشتركة فیها ومستعینا بالنصو 

التاريخية المعروفة ةن نشأة 5 التدريس وانشاء المدارس 
فى الإسلام والو ثف المناطة بها 

يناقش wall‏ آراء علماء الآثار المستشرقين حول أصول 
نظم المدارس ومصادرها ووظائفها ویبین كيف اختلفت 
تلك الآثار وتضاربت لتخرج فى النهاية برأى مدعوم 
بالنصوص التاريخية والعناصر المعمارية التاريخية 











۰۷۷۱ء 





